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تمعسم 


استيقظ المواطنون صباح يوم ؟؟ يوليو 1161 على البيان التسسالى 
بذاع مباشرة على الهواء فى السابعة والنضف .من دار الاذاعة المصرية فى 
القاهرة على لسان ١‏ القائد العام للتوات المسلحة » وهذا نص البيان )١(‏ : 


اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها الاخير من الرشوة والفسساد 
وعدم استترار الحكم » وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيثش » 
وتسبب المرتشون والمغرضون فى هزيمتنا فى حرب فلسطين وأما فترة مابعد 
هذه الحرب فقد تضافرت عوايل الفساد » وتآمر الخونة على الجيش ؛ 
وتولى أمره أما جاهل او فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها ٠‏ وعلى 
ذلك فقد قمئا بتطهير انفسنا وتولى أمرنا فى داخل الجيش رجال نثق فى قدرتهم 
وف خلتهم وف وطنيتهم ؛ ولابد أن مصر كلها سنتلقي هذا الخبر بالابتهاج 

٠ » والتسرحيب‎ 


« اما من راينا اعتقالهم من رجال الجيثس السابقين فهؤلاء لن ينالهم 
ضرر وسيطلق سراحهم فى الوقت المناسب . وانى آؤكد للشعب المصرى ان 
الجيش كله يعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من اية فاية . وانتهز 
هذه الفرصة واطلب من الشعب ألا يسمح لاحد من الخونة بأن يلجا لاعمال 
التخريب والعئف لأن هذا ليس فى صالح مصر » وان أى عمل من هذا القبيل 
سبتابل بشدة لم يسيق لها مثيل وسيلقى فاعله جزاء الخائن فى الحال 
وسيقوم الجيش. بواجبه هذا متعاونا مع البوليس » وانى اطمثن اخواننا 
الاجانئب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم »© ويعتبر الجيثش نفسه مسئولا 
عنهم »6 والله ولى التوفيق » () » . 


(١)"اتظ‏ سس د ثورة 77 يوليه » بة_لمعبد الرحمن الرافعى ٠‏ الطيعة الاولى ١455‏ 
مسب ثلا لاا 6 

ف قصد يهذه العبارة الاخيرة اشاءعة الطمانينة لدى الجاليات الاجنبية حتى لا لجا , 
القوات البريطائية الموجودة فى القنال الى التدخسل بحجة حمساية ارواح الاجانب 
ومصالحهم ٠‏ 


لات 


وق المتامة الثايقة والتضف بين صياح تسى اليوم :ايع "الباق العلل 
من دار الاذاعة عن « القائد العام للقوات المسلحة » أيضا موجها هذه المرةالى 
ضباط هذه القوات ؛ « تعلمون جميعا الفترة العصيبة التى تجتازها البلاد 
ورأيتم اصبع الخونة تتلاعب بمصالح البلاد فى كل فرع من فروعها وتجرات 
حتى تدخلت فى داخل الجيش وتغلغلت فيه وهى تظن ان الجيش. قد خلا من 
الرجال الوطئيين .. وانئا فى هذا اليوم التاريخى نطهر انفشس سنا من الخونة 
والمستضعنين ونبدا عهدا جديدا فى تاريخ بلدنا وسيسجل لكم التاريخ هذه 
النهضة المباركة ابد الدهر ولا أظن أن فى الجيش من يتخلف عن ركب النهضة 
والرجولة والتضحية التى هى واجب كل ضابط منا والسلام » ٠‏ 

وتكررت اذاعة هذه البيانات طوال اليوم [1) واختلف الناس فى تكييف 
ماحدث ليلة 11/55 يوليو 1161 فى مصر ووصف ف أول بيان أذيع 
صباح ذلك اليوم بأنه « حركة » تطهير قام بها الجيشى للقضاء على الفساد 
والعودة بالبلاد الى وفسعها الدستورى . ولما كنا قد درجنا على غرار شعوب 
المنطقة على ان نضيف الى اسم كل حاكم يولى علينا سواء كان من سسلالة 
عربية او اجنبية وصفا أو كنية تمجده وتميزه فى عيون الرعية ! فهو اما المعتصم 
أو المنتصر أو الظاهر أو المظفر أو العادل أو الناصر أو الكامل او الصالح . 
لذلك فسرعان ما اطلقنا على حركة الجيش وصف « النهضبة المباركة » أو 
« الحركة المباركة » » قبل أن تحول فى لغتنا ألى « الثورة المباركة » ولو أن 
البيان الذى أذيع لم يشر قط الى أنثورة قامت . والثورات على أية حالتفرض 
نفسها على التاريخ والناس سواء باركوها أم لعنوها ؛ حسسب موقف 
كل فئة ومص-الحها الخاصة منها ! كما أننا فى عالمنا العربى أسرفئنا بعض 
الشىء فى -استخدام لفظ « ثورة » ! فكل حركة أو انقلاب او هوجة () أو 
انتفاضة هى فى نظرتنا المتساهلة ثورة »؛ وان تجردت من اركانها وعناصرها . 
فانقلاب, حسنى الزعيم على الحكم فى سوريا عام 1159 ثورة »© وانقلابسامى 


١7 علق الاستاذ عبد الرحين الرافعى على هذه « البيانات » فى كتابه عن « ثورة‎ )١( 
يوليه !155 » ص 58 بقولهدمن هذه الييانات التى اسستمع اليها ألناس من المأياع علسسم‎ 
الشعب أنها « الثورة 4 فقابلها بالبشروالارتياحوفرح لها المواطنون ؛ اذ كان فساد الحكم‎ 
» قد بلع ذروته وكان الشعب يتطلع الى الثورةكوسيلةلتحريره من الظلم والاوضاع الفاسدة‎ 
ولاشك أن استاذنا الرائعى تعجل الامور فلم برسئه فى ذهن أغلب من استمعوا الى تلك‎ 
البيانات صبيحة 1 يوليو أن ثورة قد اندلعتبل أيتنوا فقط أن تمردا أو انقلابا عسكريا تد‎ 
وتع بعد أن ممهدت له من قبل المنشورات السرية لجيامة « الشباط الاحرار » داخل‎ 
تواتنا المسلحة والتى كانث توزع خنية داخل الجيش وى بعض أوساط الشعب ونوجىءالملك‎ 
٠ فاروق ذات يومبوجود أحد هذهالمنشورات على بكتبه فى أحد القصور الماكية‎ 

(؟) كانت جساهيرنا قى نهاية القرن الماضى وحتى أوائل هذا القرن تطلق على ثورة 
عرابى أحيانا اسم « هوجة »© عرابى ! 


امه 


الحناوى وضباطه على نظام حسئى الزعيم فى نفس العام ثورة » وحركة 
اديب الشيشيكلى بعدهيا قبل سوط نظامه نهائيا فى 1؟ فبراير 1586 ثورة » 
وهبة وحدات من الحجيش السورى للقضاء على وحدة مصر وسوريا فى 17؟ 
سبتمير ١1911‏ ثورة ! واستيلاعجزب البعث الاشتراكى بعدذلكفىمارس 15356 
على الحكم فيدمشق ثورة » وانقلاب الزعيم عبد الكريم قاسم فى ١6‏ تموز 
(يوليو؛ 1164 على النظا م الماكى فىيغداد ثورة ٠‏ واطاحة عبد السلام عارف 
بعبد الكريم قاسم فى برام 57 ثورة » واستيلاء حزب البعث العراقىعلى 
الحكم في العراقوالاطاحة بعبد الرحمن عارف ونظامه )١(‏ فى صيف 158 اثورة؛ 
وانقلاب الفاتح من سبتمير 113151 فى ليبيا ضد الملك ادريس السنوسى ثورة ٠‏ 
وبالمثل الانقلابات العسكرية فى اليمن الشمالى ابتداء باثقلاب عبد الله السلال 
على الامام البدر فى /1؟ سبتمبر 1151 » وانتهاء بانقلاب المقدم ابراهيمالحيدى 
ضد الحكم المدنى القائم ففيصنماء عام 191/5 ! وكذلك الشأن فىيالسودان فكل 
انتلاب عسكرى على الحكم المدن ىالقائم «ثورة» ومن ثم سهد السودانالشقيق 
فى السنوات الاخيرة منذ اعلان استقلاله «ثورة» اللواء ابراهيم عبيود فينونمير 
إآثم « ثورة » اللواء جعفر نميرى بعد ذلك فى 55 مايو 1955 ! وحتى 
عملية التصحيح البارعة التى اطاحت سلميا يمراكز القوى من رواسب عهد 
الرئيس عبد الناصر فى مصر فى 15 و ١5‏ مايو 1511 صارت «ثورة» بعد أن 
كانت حركة () . وهكذا تكائرت الثورات فى المنطقة وغابمفهوم الثورة عن 
الاذهان » واختلطت ف لغتنا العربية الانتلابات وحركات التصحيح بالثورات !! 

مع ان للثورة مفهوما محددا يتمثل أول مايتمثل فى انتفاضة جماهيرية 
آتية من الاعماق أى من القاعدة الشعبية العريضة بقصد الاطاحة بنظام الحكم 
القائم والقضاء على من يمارسونه أو يمثلونه . ولما كان هؤلاء لا يستسليون 
للشعب «الثائر بسهولة فالثورات غالبا عنيفة فى حركتها وسيرتها ؛ وجذريسة 
فى نتائجها ومحصلتها . هذا ما"تحدثنا عنه أكبر ثؤرتين فى 'التاريخ الحذيث » 


0 هى شقيق الرئيس عبد للسلام. عارف وآختم رئيسا للجمهورية العراقية بعد وفساة 
عبد السلام عار فى حادث احتراق طائرة .. وقد أطاح حزب البعث العربى العراقى بقيادة 
المهيب أحمد حسن البكر بعبد الرحمن سارف ونظامه فى يوليو سئة 1558 ٠‏ 

(5) أطلق على أحداث ١5‏ ى ١١‏ هايى 1111 فى بادىء الامر اسم ١‏ حركة التصحيح » 

. ولكن الشغف الزائد بالثورات طور هذا الاسم أئى ٠‏ ثورة التصحيح » هلما بان اخوائنا في 

' قطر مثلا مازالوا 'يطلقون على حركة القكسيخ خليفة بن حمد آل ثائى فى سبتمبر 1111 حينيا 
أطاح بحكم سلفه المرحوم الشيخ أحيد ابن على آل:ثائى اسم «حركة التصحيح؟ لانهم هناكيخشون 
الثورات .. وليس هذا انتقاصا من تدر حركة التصحيح عندتا فى مصر أى من آثارها التى 
تعيشها ..فقد أزاحت عن كاهل الشسعبالمصرىكابوس الظلم الذى كان جاثيا “على صدره ٠‏ 
ولكن تصدنا هو تحديد المفاهيم السياححيا ريم الخط بينهما '* ورب « حركة تصميع » 
اعظم اثرا .من ثورة 6 ! 


ع 1 ابه 


الثورة الفرئسية الكبرى مام 1/8 »© والثورة البلشفية الشيوعية فى اكتوبر 
سنة 11119 » لذلككائكآدارهيا بعيدةالمدىترددصداها فىكل مكانمنالمعمورة») 
ولا جدال أيضا فى أن انتفاضة الشعب الامريكى بقيادة جورج واشنطون فى 
أواخر الثرن الثامن عشر ضد الاستعمار البريطانى كانت ثورة..وكذلك انتفاضة 
الشسعب المصرى قَْ عام 1515 ضسد الاحتلال البمريطانى كانت ثورة ٠‏ أما 
الانتلابات فلا تنبثق من الاعماق من القاعدة الشعبية بل تهبط من أعلى » فيفاجاً 
الشعب بها بليل أو ذات صباح » ويكون موثفه منها موتف المتفرج لا الفاعل 
الاصلى أو الشريك . والانقلابيات على انواع منها ما يصدر من القبة أى من 
رئيس الدولة ضد البرلان أو الهيئة النيابية » ولمل من أبرزها قيسام رئيس 
1 بحل الجمعية الوطنية الفرئسية بالمخالفة للدستور الجمهورى القائم 
تمهيدا لاصدار دستور جديد على مزاجه الخاص تحولت الجمهورية فى نلله 
الى امبراطورية وراثية صار هو على رأسها متخذا لنفئسه لتب نابليون الثالث . 
وئد يتوم بالانقلاب أحد المشاركين فى الحكم ضد شريكه أو شركائه فيه كما 
قام شيخ الكويت مبارك الصباح مثلا بقتل اخوبه الشيخين محمد وجراح وتوليه 
الحكم بعدهما مفردا به فى عام 1١71١‏ هجرية ٠ )١(‏ وقد يتوم بالانقلاب الجيش 
أو فريق منه ضد الحكومة الشرعية القائمة للاطاحة بها وتشكيل حكومة جديدة 
يتولى زعيم الانقلاب عادة رئاستقها كما يحدث فىأمريكا اللاتينية حيث لايكاد يمر 
عام دون وقوع أنقلاب فى دولة أو اكثر من دولها حتى غدت تلك الانقلايات 
العسكرية ظاهرة طبيعية ألفتها الجماهير هناك » قبل ان تنتقل هذه الظاهرة 
السياسية غير الصحية الى شرتنا الاوسط (9) » فشهدت المنطقة فى السئوات 
القليلة الاخيرة بعد الحرب العالمية الثانية » انقلابات عسكرية عديدة كان من 
أبطالها حسنى 'الزعيم ومساى الحناوى واديب الفميشيكلى وحافظ الاسد 
ف نوريا © وغنة الكريم قناسم وغبد السلام عارت: 3 -المهيتب 2 المقمير ) أحيد 
حسن البكر فى العراق ؛ وعبد الله السلال والمتدم ابراهيم الحمدى فى اليمن 
دشني قوري برعي و الغادر نت تسّلقه أحمد بن بيلا فى الجزائر» 
فضلا عن الانقلابات العسكرية القريبة منْمتطقتنا فيالصومال وبورئدىوآثيوبيا 


١ (‏ ) أنظر مختصر تاريخ الكويت تأليف الاستاذ الفاضل راششد عبد الله النرعصان 
سئة 1550 ٠‏ ومعلوم كذلك أن نابليون بونابرت أمكنه التخلص من زميليه فى انقلاب بسيط عام 
٠‏ ليبا عرفه بنظام التناصل الثملائة ٠‏ وأصيح هو التنسل الوحيد ولمدى الحياة تبل 
أن يبايع امبراطورا على الفرئنسيين فى عسام 18.04 ٠‏ 

( ؟ ) لعل انقلاب النريق بكر صدقى ق العراق عام 1175 هو أول انتلاب عسكرى 
فى الوطن العربى .. وحرص ذلك القائد المغابر أثناء انقلابه القصير الايد على أن يستبدل 
بالسلاح الانجايزى الذى كان الجيش المراقئمسلحا به .. سلاحا ايطالها وألمانيا .. وتلاه 
فى سنة 1989 الاتقلاب الذى قام به فى بخوادايضا رشيد عالى الكيلانى ٠‏ 


كت “ات 


0 ل و 0 
كي ع اورم ل ل 0 0 
نتلاب ف جزر سيشميل دبره زعيم 0 وانقلاب فل ف جزر القمر ! ! 


1 والآن أين كات حركة 9" يوليو 6 ؤةأا| مْن تلك الخؤزات أوالانتلابات ؟ : 
وهل كانت انقلابا عسكريا ام ثورة ؟ لقد قلت فى مرافعتى امام محكبة الغدر 
صيف عا م ؟56ا دفاعا عن موكلى شيخ المهندسين عثيان محرم (ياضا) ؛ 
ووزير الاق مال الدائم فى الوزارات الوفدية المختلفة » ان ما حخدث عندنا 
فى "21 يوليو وك كان انتلابا يا وليس ثورة )١(‏ ورغم أن 6 الراى 


اتذكرنا ماقلناه أعلاه حول أضل الحركة أو الانتفاضة 00 5208 وهل 


هو الشعب فتسمى ثورة نججت آم فشلت.؛ ام فى التوات المسلحة فتسبى 
انشضلات” ٠‏ والدذى تحرك بليل فى" ؟" د ؟5؟ يوليو سنة 5605| بغية 
الاستيلاءء على السلطة داخل الجيشن اولا “ ثم فى الدولة. بعد ذلك.لم تكن هى 
جماهير الشعب »؛ بل فريق من القوات المسلحة يتزعبه تنظيم الضباط الاحرار 
وهو تنظليم عسكرى سرى لم يكن له جذور فى الشعب ولا صلات وثيقة بأيةفئة 


اح صبيد م سما 


من فئاته » بل حرص التنظيم على ان يظل عسكريا بحتا بعيدا عن الاحزاب 


والبيئات السياسبية التائجة جميما (؟) .. بعكسن الحركة العرابية مثتلا فى 


أواخر القرن الماضى والتى لم تستوا ل على السلظة عنوة بين عشية وضحاها 
:كما حدث فى ؟؟ يوليو ؟هؤا و ا طويلة » 


. وشارك فيها الى جائب الجيش بزعاية أحيد ‏ عرابى وضحبه ؛ نثات من 


الشسعب ممثلة فى اعيانه ونفر من أصحاب الرأى والفكر » فكانثت ثورة بنعنى 
الكلية . 


ولعل .هذا هو ما استشعره اللواء محمد نجيب .وصحيه من الضباط 


)١(‏ كانت محكية « الفدر » المأكورةالاستاذين محمد على جمال الدين وحسن جلال 
بمحكمة النقض رئيسا » وعصسبوية تل منسلاح الدين حتاتة © والقائبقام أ ٠‏ ح فريد 
المستشارين بمحكمة استبناف. مسر ؛ والقائنقام.شكنة. من الاستاذ ابراهيم خليل المستشار 
عبد الله » وإلبكباقى محمد مادل.لطفي »© وتائد الاسراب جد اديه أ امن 


ثلاثة سس رجال ١‏ القضاء وأربط ين العسكريين ٠‏ 5 00 
(؟) هذا 59 أعلتة الرّكيس “محمد . أو رالسادات أكثر من مرة فى سسرده لاحداث ١7‏ 
يوليى ؟1هؤا ٠‏ 


وفى بياناتهم التالية بوصف ماقامدا به بأته « حركة » أسئدوها الى الجيش 
بالذات » وقتنعوا بذلك فترة من الزمن قبل أنْ يسنتبدل فى البيانات التصريحات 
الرسمية لفظ «ثورة» بلفظ «خركة»»وعبارة «قثائد ثوزة الجيش» بعبارة «قائد 
حركة الجيش » ربها بدافع مت تطور الاحداث وَمَسَسَيرتهَا"؟ وربما. أيضا بايحاء 
مما عرف بالفقه الثورى الذئ أخذ أاصحابه » وعلى رأتهم: زميلنا المرحوم 
|الدكتور سيد صبرى استاذ القانون نَ الدستورى بكلية حفقوق القاهرة » يرددون 
أن ماحدث فى ؟؟ بوليو ثورة وليس مجرد حركة تصحيح أو إنقلاب عسكرى . 
١‏ وتلطف بعضهم فقال آنه بدآ آنقلابا ثم تحول الى ثورة نتيجة لتجارب الشعب .بسع 
تاد الحركة وبعد إن مضت هذه قدتا”ق ثعبي الاوضاع القائية السياسية: 
والاقتصادية والاجتماعية جميعا دون إن تلقى أية مقاومة . ونظرا أيضا لما 
استحدثته من تشريعات جذرية بهذا .إلشأآن . وكانت من هذا الرأى أو ما يقاربه 
بحكية الغدر فى لحكامها فى قضايا المهندس. عثيبان محرم ردا على ما اثرناه 
أمامها فى دفاعنا ومذكراتنا )١(‏ وهو رأى وسط له وجاهته () أذا نظرنا الى 
الثورات والانقلابات لامن زاوية شسكلها ومنجريهانحسب؛ولكن ايضا. منزاوية 
نتائجها وحصيلتها فالثورات من هذه الناحية بعد أثرا واعمق تأفيرا من 
الانتلابات » فهى لاتكتفى بتغيير أاشسخاص من يتربعون 0 تتعداه 


3 


إلى راجعحكم المعكمةالمذكورة فوقضيتى الغدر رتمى ؟ و 5 الخاصتين بطريق المرج 
ومرسى انباخرة محاسن .. وجاء فى حيثيات الحكيين «.وحيث ما يتوله الدفاع (.بأن مباحدث 
انتقلابا وليس ثورة. ) مردود بأنه اند بلغت الحالةى مصر لى اللعهود ' الإخيرة غاية السوء ..٠.‏ 
فكان من أثر ذاك أن ظلت الامة تحبس فى صدرها الثورة على هذه الاوضاع الضارة بمصالحالوطن 
ثم بقبت تترقب وتتحين احتى وأتتها . النفرمةنانفج. المرجل وكان أول مظاهر الثورة فىالحركة 
التى قام بها الجيش يوم يوليو 1981 أنخلع الملك السابق ونفى الى خارج البلاد .. 
ولا كانت ظروف مصر الخاصة تقتضى أن تسر الثورة بخملى متئدة فقد رؤى من الحكمة أن 
نتخذ الثورة فى بدء نشويها مظلهر الانتلاب ثم لم تلنث أن تتابعتك الاحداث ناذا هى تسفر عن 
حتيقتها واذا هى ثورة متدئكة شملت جمدي عالمرافق وتناولت كافة الاوضاع ٠٠‏ لما كائذلك 
نان الثورة وأن ومبفت بادىه الامر بأنهاحركة نان هذا الوصف لا يغير من الحتيكقسة 
شيئا ولا يحعل منها انقلابا.فحسب .بل. هى الثورةفى. أجلى معانيها وأن كانت بعض الخملبوات 
قد اتسمت بالهدوء فان لهذه الخطة غايتهاويمرماها فتد كان تنظليم مراحل الثورة رائعسا , 
و التنفيذ دتيقا حتى لقد نجحت دون اراتة للدماءوهى لاتزال فىي'سسبيلها الى تطهير البلاد من كل 
عناصر النساد واعدادها فى فترة انتقاللصاة ديمتراطية .صحيحة نظلينة .. ولا يفوت 
المحكية أن تنوه بأن الدفاع قد سمى حركةعرابى بالثورة العرابية ناذا وشسع 00 فى 
مواطن المقارنة بين الكورتين لتبين فى فير لبس آن”القوّرة “الحالية أبعد بدى.واعمق أثرا من 
الثورة العرابية غضلا عمنا ظفرت به بن ٠نجاخ‏ لم يتج. لتلك. الثورة » ٠‏ 

(؟ )لا أنكر أنىانتهيت شخصيا الى هذا الرأى فمتال:لى بجريدةالاهرام فى 4؟؟ أغسطس 
قلت فيه « ناذا كانت ثورة فى معراليومبهى اننا وضحت بارزة إلميان واس ككيلت 
منامرها ومةوماتها بعد ثتسهر من تاربخ حركةندات متواسعة وليس الجيشس»نيهاً الا معبرا 

عن الارادة الشعبية » ٠٠‏ آنظن ص 15 النى 2 سن هذا الكتاب ٠‏ 


500000 


متى أضابت نجاحا -- الى تغيّير صورة المجتمع وهيكله » تغييرا جذريا فى 
مختلف 'النواحى الحيائية » سؤاء ال الافضل أو الل, الاسوا !! 


ولئمد الى بيان 57 يوليو ؟158 : كان هذا البيان.الذى انيع زان 3 
ذلك اليوم على مرات متقاربة باسم « قائد حركة الجيششى » اللواء أ . ح محمد 
جيب » ) وبصوث البكبائى محيد أئور السادات أحد أقتطاب هسذة 
الخركة كينا عم فيمأ بعد » هئ بداية النهاية لعهد أسرة بمحمد على الالبائية 
الاصل والتى حكمت مصر لغترة جاوزت قرنا ونصفا ارتفعت خَلالها بالبلاد الى 

قمم المجد أحيانا وهبطت بها الى الحضيض أحيانا اخرى » ثمأن الكثير من 
0 الخاكمة فى متختلق الغضؤر ٠‏ وبعد أثلمَنْ اربعة ايام فقط من اذاعة 
ذلك البيان » وفى الساعة العاشرة من صباح السبت 75 يوليو سنة ١169‏ 
على وجه التحديد »؛ كان رئيس مجلس الوزراء على ماهر باشما يحمل الى نصر 
راس التين بالاسكندرية أخطر وثيقة تلقاها الملك فاروق الاول فى حياته » وفيما 
يلى النص الشرفى لثلك الوثيقة التاريخية : : 


من الفريق )١(‏ أ . خ محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله الى جلالة 


: «"انه-نظرا لما لاقته.البلاد فى العهد الاختر من؛فوهى شاملة على جميع 
المرافق بسنوء تصرفكم“ؤعبثكم :بالدستور وامتهائكم لارادة انها على اسبخ 
كل فزد'من "أفرناذه لا-يطمئن على حياته أودمالة أو كرأمته ) , 


اإولقة افك تسددة مشرانين شتموب الشلن بن تانيكم 3 ذا لمسلك 
و 0 اف الاجق ماتيحساب: :القنمب: الجائع الفقين » . 
لك لكايه سي محر حون السدة 
الاق ورمع الت فر العدالة'وساعذ الخوئة علن ترم هذه الخطئ» 2 
من 'أثزى.وفجر من فجز وكيف لا”والنامن”على دين ملوكهم ! 6 


٠‏ لذلك قد فوشتي لبد ال عدخت 2 ع 
)(١‏ اراد الملك.فاروق اتنترشاء اللؤاء محيد نجيب لسارع الى ترقيته لرتبة فرق . 
لكن ما لبث نجيب أن تنازل عن هذه الرتب كرمكتفيا برتيا «. اللواء »؛ ٠١‏ أنظر ص لاا ٠‏ 


-.1195- 


موعد غايته الساعة الثامنة عشرة من بعد ظهر البوم السبت الموافق *؟ من 
يوليو سنة ؟115 والرابع من دى القعذة نتنة 1/1 ومغادرة البلاد تيبل 
السافة النيانسة من مساء اليوم تسبه »و الخيض يبحمل علالكع عل يايترف 
على عدم النزول على رغبة الشمعب من نقائج © . 


ايضاء 
فريق اركان هرب محمد نجيب ٠‏ 


الاسكندرية فى يوم السبت © ذىالتعدة سنة 1/١‏ هم 
1 يوليو سنة 15169 م . 


جا عاج علو 


ولقد استجاب الملك لهذا الانذار » وغادر فاروق ارض مصر التى أحبها 
ونشا وترعرع على أديمها ؛ وذلك على ظهر اليخت « المحرؤسة » فى رحلته 
الحزينة الى المنفى كما فعل من" قبل جدهالكبير الخديوى اسماعيل فى .” يونيو 
عام 144 على نفس ذلك اليخت الفخم المنحوس الطالع ()'. وكما نزل 
الخديوى اسماعيل عن الملك لنجله الامير محمد توفيق » نزل فاروق الاول 

عن العرشش فى ”1 يوليو سنة 1101 لنجله الام أحمد فؤاد وعمره وقتذاك 
رم ا ا ويلا ا الملكية الوراثية 4 
فأعلن هؤلاء الضباط الأحرار عن ستقوط حقوق أسرةيحيد على فى الحكم فى م١‏ 
يوئيو سنة “5601| اى بعد نجاح حركتهم بحوالى أحد مشر شهرا (؟) . ولعلهم 
آثروا التريث تبل الاتدام على خطوتهم: الجديدة هذه حتى يتعرفوا أولا على 
ردود الفعل المحتيلة تجاه'تلك الحركة فى شفوف جماهر الشل عب وفئاته 
المختلفة .ه . : 


ولقد. استتيل الشسعب نيان قائد حركة الجيشض القواء ايخية نجيب فى 
؟؟ يوليو سنة 115١‏ بمزيج من الدهشة: والفرح » وانتشر الناس فى الشوارع 
يتساولون عن هذا الئيا العظيم ؛ فشاهدوا دبابات الجيش وهى تحاصر تصر 


١ (‏ ) عاش الخديوى الممزول قسسعسنوات فى القمر الذى أعده له صديته املك 
همبرتو ملك أيطاليا .. وفى عام_1488 ائتقلالى اسطتبول فى القصر الذى اششستراه هلى 
٠. 14‏ م ري 07 ٠‏ 
ضناف البوسئور حيث توف فى ” مارس 1848# ودفن بمسجد الرفاعى فى التاهرة . 
ا 


ررفة أنظر الفسمل' القفالت هي هذا الكتاب . 


15ت 


عابدين بالقاهرة وقصرى راس التين والمنتزه فى الاسكندرية حيث كانت الوزارة 
الجديدة التى شكلها الملك فاروق فى ؟؟ من يوليو برئاسة نجيب الهلالى باشا 
خلنا لووارة حسين شرف + تتأهب لمارسة صلاحياتها فى الحكم . وعبقا 
حاول رئيسها نجيب الهلالى ووزير داخليته مرتفى المراغي التفاهم مع قادة 
الشباط الاحرار فى العاصية عن طريق الهواتف أو الوسطاء الى أن أضطرت 
الوزارة الى التقدم باستقالتها بعسد يوم واحد من تشكيلها »2 فكانت أتصر 
الوزارات المصرية عبرا . ولن ينسى من عاصروا تلك الاحداث كيف خرجت 
الاولى صورة هيئة الوزارة الهلالية الجديدة بكاملها بعد أداء رئيسها واعضائها 
اليمين الدستورية آمام مليكهم بقصر المنتزه © بينما خلت_الاهرام من اية 
اشارة أو تلميح من قرب أو بعد للاحداث الخطيرة التى جرت ”قى العاصمة فى 
تلك الليلة الليلاء من ؟؟ الى ؟؟ يوليو » وكأن ششسيئا لم يكن !! بينيا صدرت 
جريدة «المميرى» فى صباح ؟؟ يوليو سئة 1161 وعلى صفحاتها بالعئاوين 
العريضة البآرزة آنباء استيلاء الضباط الاحرار على مركز قيادة الجيش 
بكوبزى القبة وحصار وحدات من الجيثى للتصور الملكية . ولا عجب نقد 
كان رئيس تحرير المصرى الاستاذ أحيد أبو مد أبو الفتح على صلة وثيتكة ومسبتة 
ببعض ثادة تلك الحركة وبزعيمها جمال عبد الناصر بالذات . ولريما التمسسئا 
العذر لجريدة الاهرام وزميلاتها من الصحف الحلية التى آثرت التزام جائب 
الصمث والتحفظ فى بادىء الامس فلم يكن اند أتضم بعد والاخذ ان تجو متريم] 
والطائرات العسكرية المصرية تحلق مزمجرة فى أجواء العاصمة ؛ اذا كان 
الجيش كله قذ تجاوب معالانقلاب العسكرى الذى فجره قادة الضباط الاحرار؛ 
أم ان بعض اسلحته ووحداته مازالت غلى ولائها للملك وحكومته الشرعية . 
ويحضرنى فى هذه المناسبة أنه وسط هذا الغيوض المطبق تحدثت ظهر يوم 1؟ 
يوليو سئة؟ 110 بالذات من مكتبى بمقر ادارة الراى فى مجلس الدولة لوزارتى 
الخارجية والعدل الى وكيل وزارة الشّارجية”الرجل الفاضل عبد الرحمن حقى 
( باشا ) مستفسرا عيا اذا كانت لديه بحكم منصبه واتصالاته معلومات عن 
حقيقة الطائرات التى يملا ازيزها الجو من فوق رؤوسنا » فكان كل ماحصلت 
عليه منه هو أن ثمة شائعات دأن الحيشى بذ , منشمق على نفسه وأن فريقا منه 
يتزعمه اللواء محمد نجيب هو الذى قام بالانقلاب بينبا فريق آخر يتزعبه سقيقه 
اللواء على تجيب مإزال على ولائه للملك » وان كلا من الفريقين يسعى لاسكات 
الفريق الآخر ! 


وهكذا كانت معلومات بعض دوائرنا الرسمية عن أحداث ذلك اليوم 
التاريخى 11 يوليو !! 


لقا ورارة نحي الال بلقا ركلف ال ار وس ل ا 


بتشكيل وزارة جديدة نزولا على رغبة قائد حركة الجيش ومعاوئيه من الضباط 
الاحرار الذين وقع اختيارهم على على ماهر بالذات لعدم انتمأئه الى حزب من 
الاحزاب »؛ ولخبرتهالطويلةبثسئون الحكم » فتألفت الوزارة علىالوجه التالى : 


على ساهر باشسا رئيسا للوزارة ووزيرا للداخلية 
والخارجية والحربية 

دكتور ابراهيم شوقى باشما وزيرا للصحة العيومية 

ابراهيم عبد الوهاب بك وزيرا للتجارة والصناعة والتموين 

الاستاذ سعد الليان أوثقا العاري العو 

محمد على رشدى بك وزيراللعدل 

عبد الجليل العمرى وزيرا للمالية والاقتصاد 

الفوئنس جريس بك ش وزيرا للزراعة 

الدكتور محمد زهير جرائه بك وزيرا للشئون الاجتماعية والمواصلات 

محمد كامل ثبيه باضا ' وزيرا للاشفال العمومية ْ 

نمؤآد شرين ْ ْ وزيرا للاوقاف 

بد العزير مإ الي فم يك 2 وزيرا للشسئون البلدية والتروية 


وكانت هذه آخر وزارة تزية محل اوها رتما مدنية قبل الغاء هذه 
الرتب ٠‏ وهئا يرد على الذهن سؤال طبيعى اذا رشح اللواء محمد نجيب 
ومعاونوه من الضباط الاحرار. الرئيس على ماهر لتشكيل وزارة مدنية تخلف 
وزارة نجيب الهلالى المستقيلة » ولم يشكلوا وزارة عسكرية أو وزارة مختلطة 
مثلا من عسكريين ومدنيين يختارونهم وهق مزاجهم لكى يمارسبوا من خلال 
تلك الوزارة سلطة الحكم ؟ والجواب ملى ذلك ان الحكم فى يشغل 
تلك الظروف وفى أعقاب..انقلاب عسكرى لم تستكر أوضاعه بعد ؛ ليس من 
المنات الهيئات © ولم يكن للواء محبد نجيب أو لأى من.اعوائه 
من الضباط الأحرار الشسبان الذين تزعموا حرّكة الجيش اية خبرة سابتة. فى 
ادارة شئون الدولة وسبط العديد من المشاكل السياسية والاقتصنادية 
والاجتماعية والدولية التى تواجهها البلاد ».واتتضت الحكمة وبعد النظر 
أن يصدروا غيرهم.من. المدئيين المجربين: للجكم محتفظين: لانفسسهم بقدر من. 
الأشراف يمكنهم من اكتساب الخبرة اللازمة والوقوف تدريجيا على. دقائق فن 
الادارة قبل التصدى لها مباشرة . وقد يكون الحافز على ذلك أيضا رغبتهم فى 
الاحتفاظ بحقوق السيادة تار كين. التصريف اليومى للثسئون الادارية لفيرهم من 
الوزراء التقليديين حتى لا يرسخ قى الاذهان أن قادة حركة ؟؟. “يوليو ائما قاموا 
باتقلابهم عم عاد احج وي لوليا ٠.‏ سح محمك تُحِيبٍ 
مئذ البداية.كتائد لحركة الخيقن الت قات بالانتلانن لانن الناجم »؛ طاغية بة حتى على 
النخسية سباسى بكرم بقل 0 ؛ الذى خُيْل اليه أنه بوسعه بفضل: 


سكاس 


دهائه السياسى وخبرته الطويلة بشئون الحكم والادارة واسرارها أن يحتوى 
حركة الجيش ويسيطر على الموقف بكامله ! 


ولكن من هو محمد نجيب هذا الذى برز أسمه وذاع صيته بشروق 
شمسريوم 99 يوليو ؟190 عند اذاعة أول بيانلحركة الضباط الاحرار “والذى 
وصفه ذلك البيان بأنه « القائد العام للقوات المسلحة وقائد حركة الجيشش » ! 
هذا الرجل الذى منحه الملك فاروق فر؟؟_يوليو لكى بسترضيه رتبه الفريق 
فقبل هذا العطف السابي مي لحظة ثم عاد فتخلى عن تلك الرتبة العسكرية الرئيعة 
مكتفيا برتبة اللى ل ألتى كان يحملها عند بداية الانقلاب » وبعد أن وجه 1.14 
يوليو باسم ضباط الجيشن ورجاله انذاره الشديد الى الملك بضرورة التخلى 
ا ثم قأم رسمياً ف مساء نفس آليُوْمٍ بتوذيع كلك المتلوع وهتيو 
يغادر الارافي المصرية ألى غير جعة '!! ذلك الرجل محمد نجيب الذىاصبح 
فى | سسبتمبر 1101 رئيسا للوزارة المصرية لاول مرة عقب استقالة وزارة على 
ماهر » فكان اول عسكرىيتولى رئاسة الوزارةالمصرية مئذ عهد محمودسامى 
البارودى ابان الثورة العرابية » ثم صار فى 18 يوئيو 1107 2 أول رئيس 
للجمهورية المصرية )١(‏ بعد الغاء النظام الملكى العتيد وأعلان الجمهورية !! 


ولد محمد تجيب فى .؟ فبراير 14.١‏ بمدينة الخرطوم حيث كان والده 
يوسف. نجيب ضابطا بالجيش المصرى فى السودان ودفن فى ربوعه » كما كان 
جده لوالدته الاميرالاى محمد عثمان بك قائدا للقطاع الجنوبى ادينةالخرطوم 
وظل يداع عن المديئة آبان ن الثورة المهدية حتى سقط واخوته الاربعة 
هناك 9) , وحصل' محيد نجيب ىق سنة ؟لذا على الشهادة الابتدائية 
السودانية وفى سنة 1515 سافر الى أسوان للحصول على الشهادة الابتدائية 
المصرية © والتحق فى سئة 1517 بالمدرسة الحربية بالقاهرة وتخرج منها 
برتبة ملازم ثان فى 7؟ يناير سنة 1531/8 وعين بالكتيبة ١1‏ بالخرطوم ٠‏ وف 
سئة 1؟11 هاد الى القاهرة والتحق بخدمة البوليس لتمكيئه من الحصول هلى 
شهادة_الكفاء الكفاءة حيث عاد بعدها الى الخدمة فى الجيش . وق ابريل سنة 
ثثقل الى الحرس الملكى بالقاهرة حيث حصل فى سنة يليل؟١‏ علئ شسهادة 
البكالوريا المصرية . وى أول يوليو سمنة 11114 رقى الى رتبة ملازم أول 
وانتسب الى مدرسة الحقوق بالقاهرة وحصل على الليسانس فى عام ١951‏ » 
وهو برتبة ملازم أول ثم واصل دراساته العليا فحصل على ديلوم الدراسات 


١ (‏ ) بطريق التعيين بناء على ترارصادر من مجلس قيادة الثورة © وليس بطري قالانتخاب 
الفعبى ل 5 

(؟) نقلنا معظلم هذه البيانات عن مذكرات اللواء محمد نجيب ثفسه كيا نشرتها مجلة 
« الحوادث » الاسبوعية الليناتية لصاجبها الاستاذ بليم اللوزى ,” 


لاا - 


المليا للدكتوراه فى الاتتصاد السباسى فى مايو سنة 1495 وعلى دبلوم القانون 
الخاص ففيسبتمبر سئة 1971 ورقى الىرتبة اليوزباشى وفىسنة 111717 عادالى 
السودان عضوا بلجنة تنظيم اعادة الجيش المصرى الى هناك ومنح رتبة 
0 اركان حرب فى مايو سئة 1975 . وفى 5؟ يوليو سنة 
1 رقى الى رتبة البكبائى . وى أول يونيه سئة 1166 رقى الى رئيسة 
الثائمقام ٠.‏ وفى أول مارس سنة 1158 رقى الى رتبة الاميرالاى واشتر 

حملة فلسظين-وقاد اللواء الشازب!|تدزك واصيب فى *! فيسمنر 0 
بالتبة 81 فى دير البلح فنقل الى القاهرة للعلاج . وبعد الحرب الفلسطيئنية 
الاولى أسس مع آخرين جمعية مشوهى الحرب وانتخب رئيسا لها فبذل 
من وثته وجهده الكثير فى سبيل تحقيق رسالتها . وفى 1 ديسمبر سنة .116 
رقى الى رتبة اللواء وعين مديرا لسلاح الحدود » وفنوفمبر سسمنة 1151١‏ انتخب 
رئيسا لمجلس ادارة نادى الضباط ضد ارادة الملك فاروق وكان انتخابه هذا 
أول تجربة لنشاط التنظيم السرى للضباط الاحرار وتغلفل هذا التنظيم فىالجيشى 
وأول احتكاك بينهم وبين الارادة الملكية ! 


وواضح من هذهالعجالة ومما نشر عن اللواء محمد نجيب فى مصر والخارج 
أنه سليل أسرة عسكرية مجيدة اخطط ماضيها القريب بتاريخ السودان 
الحديث وانه كان مشغوفا بالمعرفة فى النواحى العسكرية وغيرها فكان.يُقضى 
اوقات فراغه وهو ضابط صغير ف استكمال دراساته الثائوية حتى حصل على 
شهادتى الكناءة والبكالوريا » ثم اكب على دراسة إلقانون فحصل على اجازة 
الليسائس وعلى دبلومئٌ الدراسات العليا للدكتوراه ف الاكتصاد السياسى 
والتانون الخاص وانه بعد أن رسخت قدمه فى الجيش التحق بكلية اركان خرب 
للاسنتزادة من معلوماته العسكرية ثم خاض المعارك فى فلسطين: عام 1558 
نائدا للواء الثانى ثم الثالث ؛ ثم الرابع وهو برتبة اميرالاى © ثم أسندت اليه 
قيادة اللواء ‏ 'العاشر 05 برصاصة فى صدره فى دير البلح ومنح نجمة 
فؤاد الاول العسكرية مرتين تقديرا لشجاعته واستحق بعدها الترقية الى 
رتبة اللواء ٠‏ 


وكان اللواء محمد نجيب وأخوه اللواء على نجيب من بين أشهر ضباط 
الجيش فى أصابة الهدف بالبندقية والمسدس . وأظهر ما يتميز'به اللواء محمد 
نجيب إلبساطة وحسين المعشر والتواضع الجم'؛ وظلت هذه الصفات ملازمة 
له بعد ظهوره على مسرح الاحداث عقب نجاح حركة الجيثش فى 17 يوليو سنة 
01 وتسلم قادة الحركة مقاليد السلطة ؛ وبعد أن أصبح هو شخصيا قبلة 
الانظار فى شمال وادى النيل وجنوبه وى أجزاء قمتى من العالم؛وَاحْدُت الصحف 
المحلية تغدق عليه من الصفات وتكتشف فيه كل يوم من المزايا ماكان خافيا 
قبل ذلك ربما على اللواء محمد نجيب نفسه . فوصفته بأنه رجل الساعة فى 
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مصر »© والعدو اللدود للفساد السياسى (حديث الاهرام عدد 5/9/5؟196) © 
والمنقذ الاكبر للبلات وّئقذ الشعب وقائد حركة التحرر وارق شخصية ظهرت 
فى مصر فى تاريخها الحديث واعظم رجل فى العالم ( اهرام 1467/6/4 ) ©» 
واعظم قائد عسكرى مقدام فى أفريقيا ( آهرام 1167/5/9 ) 4 وأنه يتحدث 
باللفات العربية والفرنسية والانجليزية والايطالية والالمانية » وانه تحدث الى 
كارل فون فيجان كبير مندوبى ومراسلى جراائد هرست الامريكية فى الدين 
والفلسفة والسياسة فكان لدى اللواء محمد نجيب يها آراء ناجحة جريئة 
اأهرام 5/؟/11517) وأنه تلقى صورة زيتية له من صنة سيدة يونانية تزوجت 
لبنائيا ويثيمان فى هولئدا وهدية تقدير من أهالى تكساس بالولايات المتحدة 
الامريكية ( اهرام 1555/1/51 ) وغليونا انجليزيا ( بايب ) من أحد المتيمين 
فى المملكة المتحصحدة ( أهرام 1961/9/91 ) ؛ وان الجثرال باتس قا 
رئيس جمهورية كوبا انعم عليه بأرفع الاوسمة العسكرية الكوبية ( أهرام 
5) وأنه تلقى وساما من جماعة « احوان على » فى الدنن ارك 
(أهرام 1157/5/85 )وهدية مشممش من سوريا ( اهرام ؟١/19867/5)‏ © 
ومسدسا من الرئيس الامريكى الجنرال دوايت ايزئهاور وسلمه اليه فى التاهرة 
وزير 00 الامريكية جون فوستر ان ف مأيو 118 ) ويا .و 
000 ( )0 55 0 لمق أوامره بنقل ميم 
الهدايا التى تلقاها سواء من المصاحف أو الكتب أو الايات الثرانية الكريمة 
وغيرها من اللوحات التذكارية التى قدمت اليه من مكتبه بدار الرئاسة الى 
المتحف الحربى ؛ وكذلك جميع مأ قدم اليه من سيوف أو حئاجر أو من أسلحة 
ثرية نفيسة . وأئه كان يتلقى يوميا عشرات الرسائل من أطفال من المعجبين 
به فى الولايات المتحدة واكوادور والارجنتين وسويسرا وغيرها يتولون فيها 
انهم عرفوا حبه الشديد للاطفال وعطفه الكبير عليهم والتمسوا منه أن يهديهم 
صوره النوتوغرافية » وآئه استلم من استاذٌ فرئسى بباريس رسالة يقول فيها 
أن اسرته تتوارث « البوما »)يضم من عهد نابليون الصور الفوتوغرافية لرجال 
السيف الأفذاذ ©» ولما كان محمد تجيب من هؤلاء الرجال الأفذاذ فائه 
برجوه أن يرسل اليه صورته ا ون الى هذه المحموعة 
التاريخية النادرة للقواد العظام ) وان الاستاذ الفرئسى الذكو راقد اجيب الى 
سؤله . وأنه لاول مرة فى تاريخ رؤساء الوزارات المصزية آمر اللواء محمد 
نجيب بفتح باب غرفة مكتبه للشاكين وأصحاب المظالم » وائه يستقيل ذوى 
صرطة ا ككود 1 001 


١(‏ )قد يكون هناك خطلاأا أو خلط فق تواريخ بعض هذه الوقائع واسسئادها ولكننا 
أستطيع أن نؤكد أنها مستقاه جميعا من اعدادجريدة الاهرام المحفوظة بملفاتئا الخاصمسة 
بالكايل أو 5 صورة تصاصاتث ٠‏ 
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التظلمات واتنا فترات طويلة يستمع الى تظلماتهم بادى الرشى والانشراح 
( اهرام 1105/5/51 )وأنه وقف 0 يخطب فى عمال سلاح الصيائة 
تحت شمس الصيف المحرقة ورفض العمال أن يرحموا انفسْهم أو يرحموه ين 
هذا العتاغواته كان يثبه من :يهتفون له من افراد القعب بالا يهتقو! للاشخاضص 
بل لله وخحححهده وللعيل الذى يقوم به هؤلاء الاشخاص ثم لوادى النيل مصره 
وسودائه ( دانه ( أظرام 6 2.٠)‏ . . وانه لبى نداء سيدة بائسة استجارته 
مع اولادها اكد اماه كل كان فى حلئة . نقرة وس ار ذا ربش ريات 
( اهرام 1165/1١/6‏ )..وأن احد المتصلين به ذكر أن الرئيس نجيب تأثر 
تأبرا قمديدا لحالة البؤس والفاقة التى لمسها بنفسه فى حياة الفلاحين ورالعمال 
خلال زيارته الاولى لبعض بلاد الوجه البحرى فلم يتمالك نفسه من البكاء 
الحار لفترة طويلة ( اهرام 1595/1١/4‏ ).. الخ .. الخ من تلك القصص 
والروايات والنوادر التى امتلأت بها صحفنا ومجلاتئا . فهى ‏ والشهادة 
للةدت لأينضب لها مبذين فى :هذا | أحال:واتهك للاسنف فى ايتجلد ينا دن يقل عليه 
بشراهة متأثرين بالكلية المطبوعة . فلا عجب اذا ماأطلق بعض كتسابنا 
الساخرين على هذا المجتمسع أسم مجتمع « نفاكستان »!! )١(‏ ولست ادرى . 
متى ثبرأ من هذا الداء الوبيل المتأصل للأسف السديد فى أعماق فثات عديدة 
من شسعبتا من العاملين فى الدوائر الحكومية أو فيرهم من المواطئين ؛ ولم 
يسلم منه حتى رجال الدين الذين كان يجب أن يصرفهم تدينهم عن ابتغفام 
برضساة الحكام والزلفى اليهم وأن يتدبروا رخني 2 ان الئنائقفين 
كانوا اخوان الشياطين »© . () , 


"واذا كنا قد نقلنا ما اوردئاه اعلاه عن جريدة واحدة » فليس معنى هذا 
انها انفردثت به فقد كان هذا هو الشأن بالنسبة لسائر صحفنئا ومجلاتنا فى 
هذا الصدد فى تلك الفترة بالذات المليئة بالاحداث » كيما اوردت نفس 
الجريدة ها الصادر فى ٠.‏ ئة « نبذة » وافية عن تاريه 
لحرلة؟ عاد ذق 1 واو عله 91581 نبذة » وافية من تريح 
حياة الرئيس اللواء محمد نجيب استجابة - حسبتولها ‏ للطلبات التىوردت 
كن متشدلت انحاء العام وتعريفا للمصربين 0 ش ف الود إن وجيرائهم 
١‏ أى بالنبذة المذكورة ) ٠‏ ونشرت الجريدة ه هذه النيذة التقاة تحت منوان : 


)١(‏ من رسائل «افاقستان» بقلم الدكتور ابراهيم عبده صاحب مؤلفات أخرى هديدة من 
سئوات قورة ؟؟ يوليو مثل « الوسسواسن الخناس » .. « وأقول للسسلطان »© .. الخ ٠‏ 

(؟) ان كثرة الايات التى تند بالنفاق والمنافقين فى الثرآن الكريم تدل على أنلهذا 
الداء ع أمتنا العربية ماس تديم يرجع أئات السئين . 


ب *آامس 


وقائد الجيثش ؛ الرجل الذى انقذ مصر استقام فأقام ؛ واتصصل فوصل » 
وصبر فانتصر » !! 

ولا نقول هذا انتقاصا من قدر الرجل أو منالصفات العديدة الخيرةالتى 
يتميز بها . ولقد سعدت بلقائه مرتين وهو فى الحكم » وهمرات عديدة 
فى السنوات الاخيرة بعد عودتى نهائيا من الخارج فى أبريل سنة ؟/إ15 )١(‏ 
وبعد أن أصبح اللواء محمد نجيب مواطنا عاديا وذلك ف مجالس عائلية 
لبعض الاصدقاء » فازددت اعجايا ببساطته وتواضعه الجم.. لكن الاسراف 
فى المديح لكل من تولى الحكم الى درجة العبادة أو التاليه سلوك قبيح كثيرا 
مايؤدى نأل مكس الطلوب وأن لم بتسعر ذلك الح كام انفسهم » اذ كثيرا 
ما ينتهى بهم الامر الى استساغة مثل هذا السلوك والاقبال عليه وان تظاهروا 
بعكس ذلك . ويخيل الى أن اللوآء محمد نجيب وهو فى قمة مجده لم يسلم 
تماما من تلك النشوة فهو بشر كسائر البشر يتأثر بالمؤثرات المحيطة به » 
والفس ميالة الى سماع ما يطربها ويطربها وان جاوز الواقع والمعقول احيانا. 


لقد بدا اللواء محمد تجيب على آثر نجاح حركة 8؟ يوليو سنة ١165‏ 
وبعد أن زار مختلف أرجاء العاصمة وتفقد الكثير من منشآتها وتعرف على 
رغبات شتى طوائفها وهيئاتها »؛ وبعد أن زار كذلك الاسكندرية عاصمتفا 
الثانية وامضى فيها بضعة ايام ؛ وزار العريش فى أقصى حدودنا الشرثية 
واتصل بالجنود والضباط المرابضين فيها وتحدث الى الاهالى هناك من بدو 
وحضر » بدأ يجوب الاقاليم مختلطا بالجباهير من عمال وفلاحين وأصبخاب 
الاعيال والاملاك وغيرهم من مختلف الطوائف والفئات . فزار مديريات 
القليوبية والغربية والدقهلية والشرقية وسط مظاهرات واستقبالات شعبية 
رائعة « لمنقذ مصر » لاسيما فى بنها وطنطا والمحلة الكبرى . وكتب بعض 
مندوبى الاهرام المرافقين لهذا الركب فى 5؟ سسبتمبر 1465 يصفون مذه 
الاستقبالات فقالوا « لم تكن رحلة الرئيس اللواء محمد نجيب التائد العام 
للقوات المسلحة ورئيسمجلس الوزراء الى مديريات الوجه البحرى من تلك 
الرحلات التى عهدناها من قبل للزعماء والقادة . كلا !! بل أنها كانت من نوع 
آخر فقد غزا محمد نجيب بعمله واخلاصه قبل ان يأتى بنفسه زائرا ليتنقل فى 
انحاء الريف .. غز! قلوب العمال والفلاحين متربعا على عرشسها » فلما اراد 
ان يزور الريف كانالريف كله فى استقباله لا لتحيته والهتاف لنصره والدماء له 
فحسب » بل لهذا وللاعراب لمنقذ مصر ومحررها من الفسناد والظلم » عن 


)١(‏ رحبت كل الترحيب بالعيلمستشاراثاتونيا فى الكويت فى الفترة من ١556‏ حتى 
؟لاذا حيث كانت الاقابة فى الخارج مستحبةبعيدا عن جو الكبت والارهاب فى مصر وذكرياته 
المؤللة فى العهد السابق على حركة التصحيح ٠‏ 


- اكه 


2'9؟ يوليو )(1). 


واوفح اللواء نجيب اندوب وكالة اليونايتد برس الذى رافقه :الى الوجه 
البحرى الغرض من تلك الرحلة فقال « أن مادفعه الى الثيام بها هى رغبته 
الشديدة فى لم شمل الشعب المصرى وتوحيد كامته حيث لاحظ أنه لو تخلى 
الشعب المصرى عن خلاناته ولو لمدة ستة اشهر لهيا ذلك الس بيل الى 
الانسجام التام اذى سوف يمكن الحكومة من حل مشاكلها الخارجية وتحرير 
أرض الوطن من كل جندى أجنبى » . كما قام الرئيس محمد نجيب بزيارة 
مديريات الصعيد فى مارس سنة 1567 وكتب مندوب الاهرام المرائق له فى 
هذه الرحلة يقول : « فمنذ تحرك القطار من محطة القاهرة فى الساعة الخامسة 
بعد ظهر السبت والجماهير المحتشدة على الجانبين لاينقطع حبلها المغصل 
بشبيع البلاد الثق مرببها القطان تلوح هاتفة مضفقة مينا اغسسطن الركيسن ان 
يظل الليل ساهرا يرد على تحية الجماهير حتى وصل القطار الى اسوان فى 
الساعة السابعة والنصف صباحا . وقد عبرت الحماسة الفياضة التى استقبل 
بها أهل الصعيد منقذ البلاد ومحررها فى زيارته لاقالييهم عن شعور الحب 
الصادق والفرح بهذه الزيارة التى كانوا ينتظرونها بفارغ صبر » ٠‏ وبعث يقول 
من سوهاج فى ؟؟ مارس سسئة 1107 « لا يستطيع القلم مهما أوتى من بيسان 
أن يصف روعة الزيارات التاريخية .. ان ما رأيناه فى هذه الرحلة من 
مظاهر الحماسسة المتدفقة التى تنم عن حب الشعب لتائده ومحرره العظيم 
يفوق مارايئاه فى رحلة الرئيس الى الوجه البحرى فى الصيف الماشى فلا قرو 
فقد كان للاعمال الوطنية والمشروعات العظيمة التى تمت فى همذه الفترة 
القصيرة اثرها الكبير فى مضاعفة الايمان بحركة الجيش وتمكين حب قسائد 
هذه الحركة المباركة ورجاله البررة فى قلوب الشسعب وهو مايتجلى للعيان 
فىهذه الرحلة الفريدة » . وقال عن زيارة الرئيسنجيب لاسيوط ف اليوم الثالث 
من .زخلة المتعيد آله اتجيلم لامتقتباله هو وضحيه .فق هذه المديفة تصنت مليون 
من البشر ونحرت الخبائح بهذه المناسبة ) وانه ( محمد جيب ) توجه الى 
بنى مر بلدة جمال عبد الناصر ازيارة هذا الاخير » فاستكيله السيد / عبد 


)١(‏ جريدة الاهرام عدد هل5605-4! 

(؟) « اهرام *؟ مارسن 1968 »4ثارن وصف الجريدة المذكورة لرحلة جسسال 
عبد الناصر فى الصعيد بعد ذلك بأقل منسنتينونصف وعلى سبيل المثال « اهرام 5 يوليقى 
060 » تحت عنوان « استقبالات رائعة ونهدالذبائح تحت أقدام موكب الحرية » وآأهرام 
ل يوليو 1١165‏ « إئتهت أمس رحلة الرئيس( جمال ) وصحبه فى الصعيد وكانت آيايا 
أربعة خوالد كلها مباهج وأعياد ٠٠.‏ وان خيال الشاعر الخصيب لعاجز عن وصفا مشماهده 
أو مشهد من مشاهده وكأى من قرية مر بهاءوكب الرئيس فى جيئته وذهابه من قريب 
أو بعيد » خرجث على بكرة أبيها فى حماسسمنقطع النظير لتظهر حبها وولائها » ! 


ل 


الناصر حسين والده واخوته شموقى وعز العرب والليثى » كما رحبت البلدة 
كلها بمقدم الرئيس وابنها 'البار البكباشى جمال عبد الناصر . وقال مندوب 
الاغرام أنهابعد تتاول. الجبيع الضاى:وجهرععه الثاشر تقظبة الى الرئيسن 
فرحب به من كل قلبه واعلن باسم جميع الفلاحين « أئنا آمنا بك فقد حررتنا 

من الخوف والفزع وآمنا يك مصلحا لمصر ونذيرا لاعدائئا » . وآضاف جمال 
عبد الناصر موجها كلامه الى محمد تحجِيب 7 سيدى- سيدى القائد باسم جميع الفلاحين 
أقول لك سر ونحن معك جئودا لك فتد لقنتنا اول كرس لقضيتنا الا وهو ان 
تحرير مصر أمر واجب وخروج كوات الاحتلال أمر لابد منه أننا نستبشر بمصر 
بعد أن راينا تعالييكقد وصلت الى اقصى الصعيد وأصبحت أملا فى ان تحقق 
'” لمر حريتها على يديك . ان كل مصر تناصرك فى القضاء على قواتالاحتلال». 
وكما زار اللواء محمد نجيب بلدة جمال عند الناصر فى اسيوط زار بلدة الصاغ 
عبد الحكيم عامر « اسسطال » بالقرب من سمالوط حيث القى كل من جمال 
وعامر كلمة مناسبة جددا فيها البيعة للرئيس نجيب بينما أثنى هذا الاخير 
على كفاءتهما وغيرهما منالاحرار من رجال الجيثشى الذينالتأم شملهم فىميدان 
الحرب على أرض فلسطين وصمموا عندئذ على تطهمر الوطن . 

ويبدو أن هذه العبارات :الحلوة التى تبودلت فى رحلة الصعيد بين أبطال 

مجلس الثورة الثلائة تبخر تجميعها بعد ذلك بعام فىازمة مارس سنة 1 
نبعد أقل من سنتين ونصف كانت الاجراس تقرع والذبائح تنحر لزعيم آخر 
هو جمال عبد الناصر ! ولكن لماذا نتعجل الامور ونحن مازلنا فى عام 15619 »© 
وصورة اللواء محمد نجيب مازالت تملا الساحة » وتتصدر الصحف !! 


لم يكتف محمد نجيب بزيارة الوجهين البحرى والقبلى والطواف فيهما 
تلقى عبارات ومظاهر التأييد لشخصه وللثورة التى أصبح محمد نجيب رمزا 
لها »؛ بل عاد لزيارة الاسكندرية فى ؟1 ابريل سسنة 11617 لافتتاح غابة 
الاسكندرية وبعض الثكنات العسكرية ومراكز التدريب » ويعرج منها على 
مديرية البحيرة فى ؟١‏ أبريل حيث دعا الشعب الى التقشف والاتحاد وتنظيم 
الصفوف . ولم يكن يدرى أنه بعد أقل من عام سوف يأخذ نجيه فى الافول 
ايكالق فى ستماء ضر نجم جمال عبد الذاسر الذي نفد سيره .وام يعد يطيق البقاء 
طويلا فى الصفوف الخلفية وهو آصّلا حركة الضباط الاحرار داخل 
الجيش والزعيم الفعلى لهذا التنظيم السرى ٠‏ فأخذ جمال عبد الناصر يتعيد 
الظهور فى مختلف المناسبات ويدبر الخطط للتخْلض من محمد نجيب بعد أن 
رسخ فى ذهن عبد الناصر ان نجيب يحاول أن « يسرق الثور ة لئفسه » )١(‏ , 


(١1)أنظر‏ كتاب الاستاذ سامى جوهر « الصامتون يتكلمون + * .ومذكرات الاستاذ 
ابراهيم طلعت فى مجلة روز اليوسف حول أيام الوفد الاخيرة وعلاقة صاحب المذكرات بجيال 
عبد الناصر تضفى على هذه المذكرات ثييةتاريخية . 


اسه 


وانفجر هذا الصراع على السلطة بصورة مأساوية فى شهرى فبراير 
ومارس 1166 لكى ينتهى كما سسثئراه فى أحد فصول هذا الكتاب فى نوثمبر 
10 0 5 بعزل محمد نجيب من جميعمناصبه وتحديد اقامته ! وخلا 
الجو لجمال عبد الناصر ليبدا زحفه صعودا الى القمة بعد أن كان مغمورا فى 
بداية الامر لايعرفه الا القلة » ويجهل جماهير الشعب »© بل ومعظم المثتفين 
انه :القائد الحقيقى لثورة ١7‏ يوليو 1409 . وكانت بداية الزحف نحو القبة 
فى توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطائيا بالاحرف الاولى فى 17؟ يوليو سنة 11605 
قبل توقيعها نهائيا فى 11 أكتوبر من نفس العام » ثم اقالة اللواء محمد نجيب 
فى نوفمبر . كما كان انعقاد مؤتمر دولى يضم حوالى 8؟ دولة افريقية 
وآسسيوية فى مدينة « بأندوئج » بجمهورية أندونيسيا فى اأبريل 1168 فرصة 
لبروز شخصية عبد الناضر على المسرح الدولى » فقد تراس جمال 
عبد الناصر بنئفسه وفد مصر ألى مؤتمر باندونج بعد أن شسجعه على حضوره 
الزعيم الهندى جواهر لال نهرو اثناء زيارته لمصر قبل انعقاد المؤتمر بحوالى 
الشهر . وتقابل جمال فى المؤتمر مع شسخصيات عاللمية بارزة من امثال 
شسواين لاى رئيس وزراء الصين الشعبية ؛ والبانديث نهرو نفس ه رئيس 
وزراء الهند » وسوكارنو رئيس جمهورية اندونيسيا » ويونو رئيس وزراء 
بورما وغيرهم » وساهم فى مناقشات المؤتمر وفى .انجاحه » وترك انطباعا 
حسنا وقويا لدى جميع الوفود الافريقية والاسيوية » كما زار فى طريقه 
الى باندونج كلا من الهند وبورما » والقى فى برل مان الهند فى نيودلهى حيث 
استقبل بحفاوة كبيرة خطابا سياسيا أشاد فيه بالعلاقات المصرية الهندية () 
وفى أسبوع واحد أو أسبوعين تحول الرجل الذى كان تائد مستترا لفورة 
9 يوليو فى مصر الى زعيم دولى . وقد تمخض المؤتمر عن فكرتين هامتين 
التزم بهما عبد الناصر طوال سنى حكنه » وهما ذ العمايكن الس امى بين 
الكتلتين الشرقية والغربية »؛ وعدم الانحياز أو الحياد الايحابى للدول النامية » 
دول ماعرف بالعالم الثالث . واخذ اليسار العربى المتطرف من ذلك التاريخ 
يشيد بجمال عبد الناصر واعتبره زعيما مناصرا لقضية السلام العالمى بعد ان 
كان متهما من هذا اليسار نفسه بالفائسية والموالاة لامريكا ؛ وذلك رغم حملة 


عي سي ع ا 0 
)١(‏ أانض الفصلالرابع من هذا الكتاب ٠‏ 

(؟) زار جبال هبد الناصر الهند مسرة آخري فى مارس وأبريل 1551 بعد أن صار 

رئيسا لالجمهورية المسرية ثم الجبهورية العربية ا!تحدة ؛ كبا زار باكستان ٠‏ وكانك علاتته 

بالزعيم نهرو حلاتة مستيرة ومتيئة كبا توطدت علاقات الصداقة دينه وبين الرئيساليوجوسلاق 

جوزيف بروز تيتو ٠٠‏ وأصسص بح تيتو ونهرووعيد الناصر فى .قمة الداعين الى سياسة عدم 

الانحياز أو الحياك الايجابى والتعايش السلمى بين دول الكتلتين الشرقية والغربية 
أى بين العالم الشبيوفى والعالم الرأسيالى ٠‏ 


الاعتقالات الواسعة النطاق التى شنها عبد الناصر ضد الشميوعيين فى مصر 
استتبالات الجباهير له فى الصعيد فى يوليو 19584 استقبالات شعب الصعيد 
' لمحمد نجيب فى مارس سنة 1587 » وتساتقت صحننئا المحلية كمادتها فى 
وصف الحفاوة البالغة والذبائح التى نرت تحت أقدام موكب جمال فى 
بنى سويف والمنيا وسوهاج وغيرها ! 


وجاءعت صنففقة الاسلحة التشيكية » أو بالاحرى «السوفيتية التى عقدها 
جمال عبد الناصر مع الاتحاد السوقيتى فى سنة ه110 بعد ان خاب رجاؤه فى 
الحصول على السلاح من دول الكتلة الغربية )١(‏ فرفعت من قدر عبد الناصر 
فى نظر العالم العربى » بل ودول العالم الثالث .وق بضع لحظات اصبح جمال 
عبد الناصر معبود الجماهير العربية . وخرج الشعب فى دمشق يعبر عن 
فرحته العارمة بتلك المبادرة الجريئة التى كسرت احتكار الكتلة الغربية 
للسلاح » وتحكم الغرب بزعامة الولايات المتحدة وبريطائيا وفرنسا فىتسليح 
العرب والتقتير عليهم لتعجيزهم عن مواجهة اسرائيل والخطر الصهيونى 
الزاحف فى المنطقة . وفى أكتوبر 1568 »© وقعث مصر وسوريا بعاهدة 
عسكرية عززت فى الشهر التالى بقيام قيادة عسكرية موحدة . واعلن جمال 
عبد الناصر فى هذه المناسبة « ان هاتين الدولتين اللتين استطاعتا فى المافى 
وبفضل وحدتهما ان ينقذا العالم العربى من التتار والصليبيين سوف 
تستطيعان اليوم أن تحمياها من الضهيونية » . وواصلت الدولتان فيما بينهما 
مصر وسوريا مباحثاتهما من ذلك التاريخ من أجل تحقيق وحدة أواتحاد 
ميدرالى فيما بينهيا )١(‏ . وفى يناير 1105 » احتفل السودان باعلان استقلاله 
وانضمامه الى الجامعة العربية . وناعتبر السعض ذلك مائرة ناصريّة جديدة 
بينيا هى فتقدير البعض الآخر ومن وجهة النظرالمصرية البحتة نكسة فعلاقاتنا 
التاريخية مع السودان وكان ذلك واضحا مئذ صيف عام ههوةأ| ؛ مما حمل 
صلاح سالم على التقدم باستقالته الى مجلس قيادة الثورة فى 0؟ اغسطس 


١ (‏ ) كان حادث العدوان الاسرائيلى الغادر علىغزة فى 18 فبراير 1160 واستشهاد 
خيسين بن العسكربين والمدئيين فيه » حائزالعبد الناصر ورناقه للحسول هلى السسلاح 
بأى ؟من ومن أى مصدر © وتقديث بعربشكوى لجلس .الامن ضد أاسرائيل عن ذلك الحادث 
استنادا الى قرار لجنة الهدنة المشتركة فى" مارس 1165560 والذى أكد أن العدوان 
الاسرائيلى ائبا كان هجوبا مدبرا ومنظيانبناء على أوامر صادرة من السلطاتالاسرائيلية 
وضد القوات النظاءية للجيشش المصرى فىفزة ٠‏ ش 

(1) وقد تبت الوحدة بين مصر وسوريافى هبراير 1١158‏ ثم وقع الانفصال بيئهيا بعد 
ذلك فى لم؟ سبتمبر 1151 وكانت القوائين الاشتراكية التى أصدرها جمال عبد الئاصر فى 
صيف عام 11351 هى السيب المباشر لهذا الاتفصال ٠‏ 


كذ .+25 


06 ؛ لفشل سياسته فى السودان . )١(‏ وف 8! يونيو سئة 1565 احتفل 
عبد الناصر ب ومصر من ورائه ‏ يرفع العلم المصرى فى منطقة قناة السويس 
بعد انسحاب آخر جندى بريطانى من الارافى المصرية فىنهاية احتلال أجنبى 
دام قرابة أربعة وسبعين عاما ! وبعد ذلك بخمسة أيام فى ذ؟ يونيو 1165 
وافق الشعب المصرى فى استفتاء عام على اختيار جمال عبد الناصر رئيمسا 
الجمهورية فى لل أول دسترر دائم لمصر منذ قيام ثورة !؟ يوليو 
سنة 15١69‏ () . 

وخيل للبعض أن-عبد الناصر قد بلغ الذروة بتوليه رئاسة الجيهورية 
فى 7" يونيو 1165 »© واثفراده بحكم مصر فى ذلك التاريخ . ولم يعديمة 
محل على أآية حال لبقاء « مجلس قيادة الثورة » قائما فى ظل دستور سنة 
71 ؛ فحل المجلس نفسه بعد أن عانى من التفكك مدة طويلة ؟) . وكان 
عبد الناصر يردد الشكوى من أن بقاء هذا المجلس يتف حائلا بيينه وبين 
الانطلاق فى تنفيذ السياسة التى يرتآها هو لتحقيق اهداف ثورة ؟١؟‏ يوليو 
بالكامل . وبحل مجلسى قيادة الثورة انتهت عملا « الشرعية الثورية » لتحل 
محلها الشرعية الدستورية » بل وانتهت عملا كذلك ثورة 28 يوليو ليحل 
محلها نظام جديد ظاهره الديمتراطية وباطنه حكم الفرد ممثلا فى شسخص 
عبد الناصر لا شريك له ولا معقب على تصرفاته . 1 ولكن 'القدر كان يخبىء له 
ولمصر مفاجأة كبرى اخرى . فبعد بضعة اسابيع من اقرار دستور سسمنة 
5 4؛ الدائم فى الاستفتاء العام واختيار عبد الناصر رئيسا للجمهورية فى 
ظل ذلك الدسئتور ©» قررت الولزيات المتحدة فجأة تنفيذا لسياسة وزير 
خارجيتها جون فوستر 0 والرئيس دوايت ايزنهاور 4ه س حب القرض 
الامريكى لتمويل مشروع.السيد العالى . وسقط العرض البريطانى .وعرض 
البنك 'الدولى للانشاء والتعمير بطريق التبعية لارتباطهما بالعرض الامريكى » 


)١(‏ كيف لا يذكر المصريون فى هذه المناسبة قول رئيس الوزراء المصرى يديد 
شريف باشا فى آخر القرن الماهى ١‏ تقطع يدىولا افرط غى السود إن».وكيف لا يذكرون فرحة 
أسماعيل صدقى باشا فى عام 15557 عحمنديوافقة الحكومة البريطائية مبدثيا على « وحذة 
مصر والسودان » تحت تاج مشترك هو التاجالمصرى » ! والواقع أن التكامل ‏ ان لم يكن 
الاتحاد ‏ بين مصر والسودان هو أمر يمليهموقعهما الجغرانفى ومصالحهيا المشتركة وهو 
ما فطنت اليه الدولتان الشقيقتان فى نهايةالمطاف , 

(؟) يتال أن جمال عبد الناصر رشمح الاستاذ الكبير لطفى ألتتيد لرئاسة الجيهورية 
نظرا لنضاله الطويل فى خدية الوطن » الا أنلطفى السيد البالغ منالعير وقتها ثمانين هابا 
رفض هذا العرض وتمكن من اتناع مجلس قيادة الثورة بسهولة بأن جمال عبد الناصر هو 
الرجل الوحيد المؤهل لشغل متصب رئاسة الجمهورية ٠‏ 

؟١)‏ أنظر مذكراتعبد اللطيف اليغدادى, الجزء الاول ٠‏ الياب 508 « تفكك فى هجلس 
قيادة الثورة ها ص 5١1؟‏ وما يعدها ٠‏ 


- اك 


ورد عبد الناصر على هذا السحب. المهين وما اقترن به من تشبكيك فى الوضسع 
المالى لمصر وتجريح لاقتصادها » بتأميم قئاة السويمن_وباعلانه عن ذلك 
التأميم فى 1؟ يوليو 1165 فى خطابه التاريخى بميدان المنشية فى الاسكندرية 
. والذي كان له دوي التنبلة الذرية ! وبدأت بريطائيا وفرنسا تتأهبان لجر 
جمال عبد الناشَر الى معركة مصيرية بآمل القضاء عليه وعلى نظامه بالتواطؤ 
مع ربيبتهما اسرائيل » ووجدت بريطانيا وفرنسا فى تلك الظروف فرصتهما 
الذهبية « لتأديب » عبد الناصر على الاقل . الاولى لتأميمه للثنال الطريق 
الملاحى الرئيسى للامبراطورية البريطانية الى الشرق الاقصى حتى بعد 
استقلال الهند فى سنة /1151 » والثائية ( فرئسا ) لمسساعدة عيد الناصر 
لثورة الجزائر فى كناحها المرير ضد الاستعمار الفرئسى الذى كان يلفظ أئفاسه 
فى انحاء شتى من العالم . لذلك ورغم المساعى الحميدة المبذولة لايعياد 
حل لذيول تأميم قناة السويس بالطرق السلمية » وجهود الامين العام للامم 
المتحدة حول مائدة المباحئات محمود فوزى وزير الخارجية المصرية وسلوين 
لويد وزير خارجية بريطانيا وكرستيان بينو وزير الخارجية الفرنسية فى أواخر 
أكتوبر 15551 للتوصل الى حل ودى من سمت نقاط » قامث اسرائيل فجأة 
فى ليل 15 اكتوبر 1151 » بهجومها الغادر على ششسبه جزيرة سيناء فى :اتجاه 
التنال . ؤتبع ذلك فى اليوم التالى الائذار البريطائى الفرئسى الغريب لمصر 
بغرض التحرش بها » ثم عدوان الحكومتين البريطانية والفرنسية ملى 
الاراضى المصرية ؛ وانزالهما لقوات المظلات بالمئات فى بور سعيد ومنطقة 
القنال . وتبع ذلك فى اليوم التالى الانذار البريطانئ الفرنسى الغُريب لمصر 
أن مهدتا لذلك بسلسلة من الغارات الجوية , 

هذا العدوان المبيت مع اسرائيل )١(‏ والذى اثار ثائرة الرأى العام 
العنالمى فى الامم المتحدة وخارجها ؛ بل وداخل دور الكومئولث البريطانى وى 
داخل مجلس العموم البريطانى نفسه حيث هاجمت المعارضة العمالية هذا 
التورط من جائب حكومة المحافظين فى هذه العملية العدروانية والتى انتهث 
بالفشل والانسحاب الذليل ازاء ضغط الرأى العام الدولى والضغط الامريكى 
الشديد على لندن وباريس ؛ ؛ والانذار المسرحى سودي فى فالرلشين بقرت 
هائين 0000 بالصواريخ ١‏ اذا أستمر بر العدوان ل مصر رغم كل ذه 

. زر يببل--779--30 


١ (‏ ) حاول السير أنطوئى ايدن رئيسوزراء بريطانيا وقتذاك انكار هذا التآمر المبيت 
فيما كتبه حول « حرب السويس »© وتصرنات جكوبة المحافظين التى كان يرأسها ابان تلك 
'الازية . وعلى العكس اعترف كريستيان بيئووزير الخارجية الفرنسية السابق وأحد أطراف 
هذا التآمر بالحقيقة كاملة فيما نشره بهذاالصدد من مذكرات ٠‏ 


لاك 


ا 4 وهدوءهة | بعد الصدية الاولى التى هزته وكادت تدفع به الىالانتحارد١)‏ 
ن.مسعفل كل هذه العوائل ليلضول الهزيية المتتت كرية نينا عرف 
( يحرب السويس » ( فلا قبلل لنا عسكريا بمواجهة دولتين مازالتا 
محس وبتين فى تعداد الدول العظيى ) الى نصر سسياسى مؤزر 
رفع من هامته ومن شسأنه فى العالم الثالث بأسره . اذ كان من النتائج 
المباشرة لذلك العدوان الثلاثي الذى ساندت فيه بريطانيا وفرنسا اسرائيل » 
تصيبة الصالمح البريطائية والفرئسية فى مسر وتقلس النقوذ الغربن لصالم 
النفوذ السوفيتى وازدياد التقارب بين الثاهرة وموسكو » وعرف القسادة 
السوفييت من جائيهم كيف يستغلون لاقصى الحدود هذا الظرف الطارىء 
وتلك الاوضاع الجديدة فى المنطقة لجذب مصر تدريجيا الى جائب الكتلة 
الشرقية والاتحاد السوفيتى بوجه خاص » وتحويل شرقى البحسر الابيض 
الاتوسط الى شبه بحيرة سوفيتية » مستغلين حاجتنا الملحة الى المسلاح 
السوفيتى » والى القروض السونيتية والخبراء السوفييت » لدعم قواتنبا 
المسلحة وبناء اقتصادنا ومصانعنا ولتحقيق مشروع السد العالى اتخليدا 
لثورة 2 يوليو كما خلد د هرم خوفو بالجيزة أسم صاحبه ! فانتشر الخبراء 
السونييت فى كل مِكَانَ من الاتتكندرية الى 0 ؛ وانتشروا هم وأسرهم 
فى بعض أحياء العاصمة المصرية وارتبطت تجارتنا واقتصاديات بلادنا أكثر 
نأكثر بدول 'الكتلة الشرقية استيرادا وتصديرا » وسيطر السوفييت على 
جميع أسلحة الجيثى المصرى وعلى موانينا ومطاراتنا 9) . 
واطلق عبد الناصر لهم المنان حتى كدنا نصبح محمية سوفيتية بما تعنيه 
هذه الكلمة من تبعية ! كما أخذ يتجه بالبلاد وبنظمها نحو الاشتراكية المتطرفة 
الحاقدة » وتحويل اقتصادنا الحائر الى اتتنصاد اشتراكى مهلهل . وكادت 
الاشتراكية أن تصبح المعبود الجديد الذى نعبده من دون الله » أو كأانها فى 
القليل دين منزل من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ! معأنها 
فى جوهرها تصور اقتصادى واجتماعى لمجتمع معسين يظن الاشتراكيون 
النظريون أنه أدئى الى تحقيق الممساواة والعدالة الاجتماعية من المجتمع 
الراسمالى الذى يهاجمونه . وكانت توانين يوليو عام 115١‏ علامة بارزة على 
طريق التحول الى الاشتراكية «الناصرية ذلك الطريق الوعر الذى قادنا فى 
النهاية الى الافلاس نتيجة مس وء التخطيط والتطبيق والانغلاق السياسى 


» أنظر مذكرات عبد اللطيف البفدادى الجزء الاول الباب الثامن « حرب السسويس‎ )١( 
انه قد ضسيع‎ ٠٠ ص 07؟؟ وما تحدم حيث يروى كيف بكى عبد -الناصر وقال وهو منهار‎ 
! البلد على مايظهر‎ 

(؟) أنضر كتابنا « العالم 5000 السوئيتية المعاصرة » الناشر 
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والاتتصادى )١(‏ . وكانت الثمرة الاولى لهذا التحول الاشستراكى 
الناصرى ولتطبيق القوانين الاشسستراكية الجديدة وتشريعات 
الاصلاح الزراعى على الاقليم الشسمالى » هي انفصال سوريا عن مصر الذى 
أدمى تلب عبد الناصر وهزه هزا عنيفا ! فتفككت روابط الجمهورية العربية 
المتحدة وتمزقت أوصالها رغم اصرار عبد الناصر العنيد على الاحتفاظ باسيها 
وعلمها ونشيدها حفاظا على كبريائه وغروره ! ومكُذا :| بقى الاسم _والمظهر 
وافتقدنا اللب والجوهر 1 وكانتالخطوة الثانيةعلى طلريقالاشتراعية الناصرية 
وتثبيتها » اعلان الميثاق الوطنى الذىاقرهالمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فىعام 
5 29(9)) وما ورد فيه عن حتمية الحل الاشتراكى » هذه الحتمية التى 
تأباها النظريات والمذاهب الاتتصادية والاجتماعية فهى فى تطسور وتغير 
مستمر جيلا بعد جيل وسنئة بعد سنة ©» ومأتقرر فى الميثاق كذلك عن وجوب 
سيطرة الدولة سيطرة كاملة أو سبه كامئة على الاتتصاد فى مجالات الانتاج 
والصناعة والتجارة والمال والاستيراد والتصدير .. وأتى على ذلك انكاس 
التطاع الخاص فى اضيق الحدود مما ساعد على انتقال البروقراطيةالبغيضة 
والروتين آلعوق الى شتى نواحى الانشطة الاقتصادية »2 وفتدان روح الابتكار 
والاقدام والابداع » واختفاء رأس المال الخاص اما نتيجة لهروبه الى الخارج. 
أو لاكتئاز الناس له فى أماكن بعيدة عن الانظار و ١‏ تحت المبلاطة » كما يقولون 
حتى لا يصادر أو يؤمم أو يحرسس ! 
عد لال 761 


وكما يحدث غالبا فى الدول النامية المتخلفة ) صاحب تفشى البيروتراطية 
والروتين الحكومى فى مؤسسات وشركات «القطاع العام تفشيهما فى المصالح 
الحكومية التقليدية » انتشار الفساد والرشوة والتسيب وسوء الادارة 
و التخطيط والتنفيذ » وضعفالانتاج وهبوط نوعيته ومعدلاته © وبالتالىتراكم 
العجز فى موازين التجارة والمدفوعات ومحاولة علاج هذا العجز بالالتجاء 
الى التروض الدااخلية والخارجية والاسراف فى اصدار العملة الورقية ! 


)١(‏ ذكر عبداللطيف البغدادى فىمذكراته أن مجلس قيادة. الثورة بحث ابان أزية مارس 
السياسي.ة الاتتصادية لاكورة وهل تكونراسسمااية أو اشستراكية أو غير ذلك وأن الرأى 
كان هنعقدا| على الاتجاه نحى الاشتراكية ولكنلم يتبلور هذا الاتجاه الا بعد ذلك فى بداية 
الستينات ٠‏ 


(؟) قدم الرئيس جمال عبد النامر الميثاق للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى 
١‏ مايو ١517”‏ وناقش المؤتمر الميثاق وأقرهبالاجماع *: وذكر الرئيس محمد انور السادرات 
هيما بعد أن بيان مارسس 1458 الذى لم يطبق والميثاق الوطنى نفسه كانا فى ذهن جمال 
عبد النامى وسائل لامتصاص_غضب_الشعببعد الهزيمة النكرة فى حرب الخايس من 
يوني 15117 * وقد أثان هذا القول المريح ثائرة من اسماهم بالمتجرين باسم عبدالنامي 
وبثورة 19؟ يوليو ٠‏ 


- 1595 


وبدات آثار ذلك كله تظهر على السطح فى الستينات وان حاول وزراء مالية 
عبد الناصر 'اخفاءه عن اعين الناس فى مصر بشستى الوسائل المشروعة وغير 
المشروعة )١(‏ ولكن محاولاتهم لم تخدع دوائر المال والاعيال فى خارجٍ البلاد 
فأخذوا يتحدثون عن المستقبل القاتم للاتتصاد المصرى والمالية المصرية »؛ وعن 
افلاس الخزائة العامة المصرية التى بدأت تنوء تحث اعباء تصاعد الائفاق 
العام لمواجهة المتطلبات العسكرية التى فرضت علينا منذ قيام اسرائيل » 
والزيادة المطردة الرهيبة فى عدد السكان 6 ولتسديد فوائد وأقساط 
الديون المختلفة لعدد لا يحصى من الدول الدائنة فضلا عن مؤسسات 
الاقراض الدولية وشسبه الدولية كصناديق الائماء التابعة لبعض الدول العربية 
الشقيقة مثل الكويت ودولة الامارات العربية وغيرهما . وهكذا لم نجد بابا 
. للاتراض بفوائد ياهظة أو غير معتولة الا وطرقناه , 


كدح متيدة سرطة التدول الى الاشمتر ا 
هذة التجربة ولو جزئيا » أخذ يوجه كل اهتماماته ونشاطاته الى مغائراته 
ل اليمن إلتى المحم عن د ع الاولى 
والاموال 0 والورقية ؛ والجهد الذى كان أجدى بنا أن نوجهه وجهة 
أخرى مثمرة لا مدمرة ٠‏ وبدآ تسبح الافلاس يلوح فى الافق أكثر من ذى قبل 
والتزييف والتى كانت تصدر بين الفينة والفينة عن بعض المسئولين مؤكدة 
خلافا للواقع أن اقتصادنا متين والحالة المالية على خير ما يرام » وان تثارير 
البنك الدولى خير شاهد على ذلك وان كان أحد من الخاصة أو العامة لايقرا 
تلك التقارير ولا يدرى من أمرها شميثا ١!‏ ؟) 


وشاءت سياسة الاتحاد السوفيتى « الصديق »© القائية على الحبث 
والرياء وسوء النية أن يضيقوا عليئا الخناق لكى نظل دوما فى تبضة يدهم 
وفى متناول مخططاتهم لا نستطيع منها الفكاك . فشجعوا عبد القاصر على 
التورط فى حرب جديدة مع اسرائيل فى يونيو 1151 بزعم تعرش الحليفة 


٠ وهذا للاسف ها درج عليه بءض المسئولين حتى بعد حركة التصحيح‎ )١( 


[(غ ذكر الرئيس السادات قى بعضن بياناته أنه عندما تولى رئاسة الجمهورية 
بعد وفاة عبد الثاميس قن نودي عالية عيذ الناصر السيد / حسن عباسن زكى عن 
الحالة المالية العامة فكان الجو اب انها فى تغاية السوء , ولما سساله كيف اذن كان 
يتصرف فاجاب أنه « كأن يلبس ظاقية هز! لذاك » أى ان الدولة كانت تعيش يوما بيوم 
على المتكدات .ولا تقر عاذ و وس لقم القريب إن النعية :: 


لك 


والشقيقة سسموريا لغزو اسرائيلى وشيك ! فخضناها دون سابق اعداد لهذه 
المغامرة الجديدة بينما قواتنا المسلحة مثشتتة ما بين اليمن وسسيناء . فكان 
باكان من هزيمة منكرة: اذهلت العدو قبل الصديق ؛ وحطمت عيد الناصر 
الرجل والزعيم » وافقدته أمام العالم المشدوه والاسية العربية المكلومة » تلك 
الهالة شبه النورانية التى كانت تتوج هامته وتشد اليه القلوب قبل العيون. 
ورغم ما بذله عَبّد الناصر بعد ذلك من جهد جبار لاعادة بناء القوات الصرية 
المسلحة ولاسترداد ما فقدناه من العزة والكرامة ؛ واعادة بعض الهيبية الى 
الزعاية المضرية فق .مارك نا عرف بحرب الاسبكتز اف على ضفتي الثال وق 
عمق شيناء » فقد انتهى عبد الناصم_الاسطورة فى الخامس من يونيو 1151 
قبل أن يفارق الدئيا التى أتعبها وأتعبته فى /؟ من سبتمير .1997 »© فيريسح 
ريستريح من الاعباء آلتى أتقلت كاهلة لستوات طويلة وكمليًا وحده تقريبا » 
أو حمل معظمها على حساب راحته وصحته وحياته التى اضناها المرض 
والسهر والجهد » مخلفا وراءه كما سبقت سيقت الاشارة اليه فى هذه المقدمة » 
شعبا ممزقا حائرا يجتر على مضضي الم المذلة وهوان الهزيمة العسكرية » 
وثقة مفقودة بيننا وبين الدول الاخرى العربية وغير العربية © وتركة مثقلة 
بالاعباء والديون » واقتضادا منهارا » وخزانة خاوية على عروشها ؛ وحثدا 
دفينا يفرق بين المصرى واخيه المصرى عملت على فرسه وسقيه ورعايته 
وسائل اعلام مغرضة توجهه وتنميه » وشعارات خبيثة تزيده تأججا ولهيبا ! 


| وما بصدت فى هذا الكتاب أن اروى تصة جمال عبد الناصر أو تصة 
محمد نجيب فهذا أمر يتظلب جهدا شاتا لاقبل لى به اليوم ؛ وسنين طويلة لم 
أعد أملكها للبحث. والتحرى والاستقصاء » وائما قصدت أن أروى لك فقط 
أيها القارىء الكريم بعض صتحات مما وعته الذاكرة أو مما انطبع فى الفؤاد 
من تاريخ تلك الايام التى عاصرتها وعشتها . وقد رأيت أن أجمع تلك 
الذكريات أو الانطباعات حول فصول اخنضة ؛ تناولت فيها ثباعا المواضصنيبع 
إلثالية : 


النصل الاول ‏ اعلان سقوط دستور سنة 159 فى ١١‏ ديسمبر 1561 . 

الفصل الثانى ‏ الثورة والاحزاب السياسية . ' 

الفصل. الثالك ‏ بسقوط النظام الملكى وأعلان الجمهورية فى 18 يونيو 1151 

الفصل: الرائع ‏ 'الصراع على السلطة بين محمد نجيب وجمسال عبد الناصر 

07 3320 :وأزمة فبراير مارسس 1166:: 1 

الفصلالخامس ‏ الثورة وقضية الجلاء عن وادىٍ النيل: ( توقيع اتفافية 
السودان فى ؟ ١‏ فيراير ةا ثم اتفاقية الجلاء فى /ا؟ يوليو 
؛ بالاحرف 'الاولئ أولا ثم توقيع وثائقها النهائية في 1١‏ 
أكتوبر من نفس العام ).,. 


2 


وهئاك فصول اخرى لم اتمكن من ان اوفيها حةها من البحث والاعداد 
. ولعل من أبرزها يحاكيات ذلك العهد أمام محكمية الغدر ومحاكم الثغورة 
ومحاكم الشعب » ومحاكم أمن الدولة وغيرها ين المحاكم القضسائية 
اسها ' ؛ السياسية حتيقة » والتى سسيق أمامها المواطئون بالمثات من خصوم 
ذلك العهد © أو ممن وجهت اليهم لسبب من الاسباب تهم التآمر عسلى تلب 
نظلا م الحكم القائم » مئال بعضهم من الجزاءات أنشدها كسسوة 5 وصرامة شاملة 
عقوبة الاعدام )١(‏ دون أن يوقر لهؤلاء المواطئين ابسط الضمانات القضائية 
التى بدونها تغيب شمس العدالة ويسيطر شيطان الارهاب » وتتصحول 
المحاكيات المزعومة الى مسرحيات مأساوية () , 


)١(‏ فقد حكمت محكمة الشعب مثلا فى؛ ديسمبر 1454 والمشكفة من قائد الجناح 
جمال سالم رئيسا ومن القائمقام انور السادات والبكبائى حسين الشافعنى عضوين 
وثلاثتهع من اعضاء مجلس قتادة الثورة ‏ فى قضية جماعة الاخوان المسلمين , 
بعقوبة الاعدام شنقا حتى المؤتث على كل من عرشد الجماعة المستشار السابق حسن 
الهضيبى ؛ ومحمود عبد اللطيّف ؛ وعبدالقادر عؤدة 2 ويوسف طلعت », وابراهيم اليب , 
وهتداوى دفقّر , ومحمد فرتلى » وراى مجلس قيادة الثورة برئاسة جمال عبدالناص 

. تخقيف الحكم على حسن الهضتبى مرش د الجماعة الى الاشغال الشاقة المؤبدة لسنه 
ومرضمه ؛ وتنفيذ الاعدام فى الستة الآخرين* 


الل قبرواى يل 

(5) لقد عايشت هذه اللماكم فى بعضى التضايا السياسية عندما كنت أمارس مهئنة 
المحاماه 2 واذكر منها قضايا المهندس عثمان محرم أمام محكية الغدر فى أغسطس 7م6١‏ 
( ولعلها المحكمة الوحيدة من محاكم الثورةالتى غلب على قضماتها الطابع القغسسائى 
ولذلك لم تعمر طويلا ) .٠‏ وتضسية جزيدةالمصرى وصاحبيها محمود وحسين ابق الفتح 
:اهام محكمة الثورة فى ابريل وَهايّق ٠١564‏ وقضنة الاميرالاى عاطف تصار لاهوا اهام 
احدى هحاكم أهن الدولة برئاسة الفريق اول محمد فؤاد الدجوى؛ واتهم فيها ايضا وزيران 
وخدفان سايقان ( الدكتور محمد صلاح الدين والاستاذ عبد الفتاح حسن ) بالتاعر على قلب 
نظام الحكم ٠٠‏ هذا بالاضتافة الى مشاركتى فى قضية الاحزاب اهام احدى دوائر محكمة 
القغماء الادازى بمجلسن الدولة . ولكن سقطت الدعوى المرفوعمة نيابة عن حزب 
الففد والدعاوى المماثلة بصدور قرار مجلس قيادة الثؤرة فى ١7‏ يثاير سنة 1458 بحل 
الاحزاب السياسية جميعا » فى الله مؤمنين !لقتال 1: 


ب كاه 


المعلن الذاوك 
اعلان سقوط دستور 19 أبريل سنة 1999 


نجحت حركة الجيش فى 17؟ يوليو سنة 1161 واستولت على الحكم 
وتحكمت فىأمور البلاد ومصائرها دون أنتعلن عنسقوط دستور سئنة1518 » 
دل حاولت نادىء الامر أن تكيف نفسها مع أحكام ذلك الدستور فجاء فى أول 
بيان اذيع على الشعب فى الصباح الباكر من يوم ؟؟ يوليو سئئة ؟5؟1. 
بلسان البكباشي محمد انور السادات نيابة” عن اللواء أركان حسرب محوة” ' 
للشسعب المصرى أن الجيشس اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن فى شل 
الدستور مجردا من اية غاية » . ولم يكن هناك دستور ف البلاد خلافدستور. 
ابريل سنة 1158 الملكى » واحتفظت حركة الجيشى بهذا النظام الملكى ؛ 
وحل الملك الطفل احمد فؤاد الثائى محل ابيه الملك فاروق بعد تنازله له عر 
العرش فى 8؟يوليو سنة 1101 . واخذت المراسيم والقوانين » او بالاحرى 
المراسيم بقوانين » » بما فذلكالتشريعات الثورية كقائون الاصلاحالزإعى. 
وثانون نظام الغاء الوقف على غبر الخيرات ( الوقف الاهلى ) وقانون صل 
الموظفين بغير الطريق التأديبى )١(‏ ...الخ ؛ اخذت تصدر من هيئة الوصاية 
على 'العرس ثم من الوصى الفرد باسم الملك القاصر بعد ان تم التفاهم على 
موضوع الوصاية المؤقتة فى ضوء أحكام كل من دستور سئة 1498 ذاتهوالامر 
الملكى الصادر قبله فى 1 أبريل سنة 1111 بوضع نظام لتوارث عرشسىالمملكة 
المصرية ؛ على الوجه الذى سنعود اليه فى مكان آخر من هذا الكتاب . 


سك وانطلاقا من هذا صدر فى 6 أغسطس سئة 1101 المرسسوم بقاثون 
ركم © لسنة ؟196 بتحديد مخصصات الملك ومخصصات ألبيت المالك 
ومرتبات هيئة الوصاية على العرشى »؛ فحددت مخصصات الملك القاصر أحمد 


)١(‏ الشهير بتانون التطهير أى تظهير الادارة الحكومية٠*وواضح‏ هن مذكرات الوعم, 
السايق بهى الدين بركات انه كان معئرضاعلى ذلك القانون انظر م ٠٠٠‏ سبعون يوما فى 
وصاية العرش يمجلة المصوي القاهرية عدد وإأغسطس لالاوا ٠‏ 


الس ااه 


فؤاد الثانى بمبلغ ...ر!١؟‏ جنيه سئويا » ومرتبات هيئة الوصاية بمبل م 
٠‏ جنيه سئويا تؤخذ من مخصصات الملك ©» ومخصصات البيت الملك 
بمبلغ .,..ر؟؟ جئيه سئويا ) وهى مبالغ تكاد تكون رمزية بالنسبة لوقتنئا 
الحافر » ولكنها تؤكد على آية حال استمرار النئلام الملكى فى بداية حركة 
الحيش . كما كان تششكيل الوزارات وتعديلها يتم بمراسيم ملكية صادرة من 
هيئة الوصاية المؤقتة أو الوصى ألمؤقث باسم « حضرة صاحب الجلالة بلك 
مصر والسودان » » وقبول استقالة رئيس الوزراء أو تشكيل وزارة جديدة 
يتم بموجب أوامر ملكية كسايق العهد قبل حركة الجيش . من ذلكعلى سبيل 
المثال الامر الملكى رقم 9 لسنة ؟140 بتبول اسستقالة وزارة الرئيس على ماهر 
فى /ا سبتمبر سنة 1961 » والامر الملكى رقم ٠١‏ الصادر فى نفس التاريخ 
باسناد رئاسة الوزارة الى اللواء أركانحرب محمدئجيب . وجاءفى أول هذين 
الامرين الملكيين واللوجه من هيئة الوصاية المؤقتة الى الرئيس على ماهر 
« اطلعنا على كتابكم المرقوع الينا اليوم باستقالة الوزارة وانا اذ نبلغكم قبولها 
لنقدر لكم اضطلاعكم باعئة الحكم فى اللحظات التاريخية العصيبة التى 
كان الجيثش الباسل قد بدا بها مطالبه الحقة نحوبعث الوطن بعثا جديدا لاقامة 
بنيائه على أسس سليمة ودعائم موطدة . وقد بذلتم فى سبيل مهمتكم الخطيرة 
جهدا يذكر لكم ولحضرات زملائكم الدين عاونوكم مع الشكر والثناء ». 

وجاء ف ثائى الامرين الملكيين الى الرئيس اللواء أركان حرب محمد 
نحيب باسناد رئاسة 'الوزارة اليه « ان تومير الرفاهية لافراد القسعب كافة 
هى أعز رغباتالبلاد وأعظم ما تتجه اليه أمانيها » ووطئئنا العزيز اليوم فى 
حاجة ماسة لأثامة بئيائه على أسس سليمة راسخة ودعائم أصلاحية موطدة 
تتحد معها قواه نحو العمل الحق والتعبير الصحيح عما يخالج الضمائر من 
مطامع نحو تحقيق العدل والرفاهية للبلاد » وان الحركة المباركة )١(‏ التى 
حملتم لواءها انما تعبر عن آمال تركزت حولها قلوب الشسعب الكريم وباتت 
عئوانا لعهد جديد تتحقق فيه العدالة الاجتماعية (؟) على أكمل وجه ب 
للك رأينا تحميلكم امانة 'الحكم واسناد رئاسة مجلس الوزراء اليكم لتقوموا 
بتلك المسئوليات الجسام وحتى تنعم البلاد وشيكا بحياة ئيابية خالصة من 
الشوائب » فقد اصدرنا آمرئا هذا اليكم للاخذ فى تأليف هيئة الوزارة وعرض 
المشروع علينا لمكو مرشوينا بذلك © , 

ورغم الاشارة فى آمر التكليف هذا الى « الحياة الثيابية الخالصة من 


. تلاحظ ع استعمال عبارة ثورةفى ع التق ق الرسمية بعد‎ )١( 
٠ بعد اللى ثوىة 7" لفق الى اذهان وجالها‎ 


اشاس 


الشوائب » فلا شىء فى هذا الامر الملكى وملابساته ولا فيما سبق صدوره 
كان يشسعر بأن قادة حركة الجيش سوف يعلنون وشيكا اعلان سسقوط 
دستور سنة 1957 . بل على العكس من ذلك توالت تصريحات اللواء محمد 
نجيب فى كل مناسبة بالحرص على الحياة النيابية والدستور القائم . فما أن 
اذاع الرئيس على ماهر مثلا اثناء ترأسه الوزارة فى ١١‏ اغسطسس سنة 
5 أن الجيش متفق مع الحكومة على حل الاحزاب السياسية ( وهو 
تحئق فعلا بعد ذلك فى ١1‏ يناير سئة !1161 ) حتى سارع اللواء محمد 
نجيب بوصفه قائد حركة الجيش فى بيان صادر صباح اليوم التالى 1١‏ من 
أغسطس الى نفى ذلك النبً مؤكدا أن الجيشى قد اتفق على ضرورة اجراء 
الانتخابات النيابية فى موعد أقصاه شهر فبراير سنة 1989 . كما ادلى 
.اللواء محمد نجيب بحديث مراسلى الصحف الاجنبية اكد فيه ان الجيشى لن 
“يسمح لاحد بأن يعتدى على الدستور » وان كل من يحاول ذلك سوف يقول 
أله الجيش ( قف من أنت ) ! ولاتت ت هذه التصريحات الصادرة من تائد حركة 
| الجيشس ترحيبا حسسئا وارتياحا لدى الكثيرين وعلى صفحات الجرائد المحلية 
"المناضلة من اجل قيام حياة ئيابية افضل وعلى رأسها جريدة « المصرى » 
لاصحابها الافاضل محمود وحسين واأحيد أبو الفئتح ٠.‏ منشرت هذه الجريدة 
فى أفسطس سنة 1161 عدة مقالات بعئوان « فلسفة الانقلاب » بقلم الاستاذ 
أبراهيم طلعت المحامى )١(‏ جاء فى احداها بعدد .؟ أغسطس « لافموض 
ان حركة الجيشش التى قام بها الضباط الاحراز الواعون والتى أبرزها رجال 
الجيش جميعا لم تكن حركة دكتاتورية جاءعت بقوة السلاح لكى تفرض حكما 
عسكريا على البلاد ) وائما هى تفاعل ثورة الشسعب مع ثورة الجيش ضشد 
الفساد والانحلال » ولكى تعيد الى الدستور احترامه والى الشعب كرامته 
حتى يحكم الشسعب نفسه بارادته لا بارادة بطائة الملك وحتى يعود الجيش. 
الى ثكناته والى ميادينه الطبيعية يستكمل عدته ويزيد عتاده حتى يصبح جيشا 
قويا محترما يستطيع أن يرهب العدوان وأن يحمى استقلال البلاد » . 
كما كتب الاستاذ أحمد أبو الفتح رئيس تحرير جريدة المصرى سلسلة 
مقالات بنفس المعنى فى سبتمبر سئة 5 بعئوان « الى أين ) جحساء فى 
احداها بتاريخ / سبتمبر سئة 1151 « والله وحده يعلم كم كانت فرحتى يوم 
أن نجح الانقلاب ( حركة ؟؟ يوليو ؟110 ) ولم يكن مبعث فرحتثى عزل 
املك فحسب »؛ وائما كانت فرحتى مثبعها ‏ الى جوار عزل الملك ب اصرار 
القائمين بالحركة على 'المحافظة على الدستور . واستطيع أن أترر أن فرحتى 
سس سم 


صم لوم 


)١(‏ نشي الاستان ابراهيم طلعت بعد ذلك فى سنتى لا9١ا‏ , 1911 وفى هجلة 
رؤز اليوسف الاسبوعية ذكرياته ؛ أ مذكراته ‏ عن ثورة 78 يوليى ٠‏ 


- 80 


لعزل الملك كانت كل اسبابها مستمدة من أن فى زواله تمكينا للحياة 
الدمستورية واسترداد الشعب لحتوقه .. لان فاروق كان السد 
المنتيع الذى يمئع هذا الشعب من ممارسة حقوقه الطبيعية » 
وحذر هذ الكاتب من اولئك الثافقين الذين يحاولون التبشير 
بما يسمونه الدكناتورية العادلة واغراء الجيش على أن يحكم حكيا عسكريا 
ويضرب بالدستور والحياة النيابية عرض القائط ؛ ويزينون له مزايا الحكم 
العسكرى المطلق ؛ ومن بعض الصحف اللمأجورة التى تشرب على هذا الوتر 
الحساس بعد أن ساهمت بتثبيث دعائم الفساد فى العهد المافى () . 


ووسط هذا الحوار الذى شغل الرأى العام وجمهور ال مثقفين بوجه 
خاص ظهرت ابتداء من ١؟‏ يوليو سنة 1105 بجريدة الاهرام عدة مقالات 
بقلم المرحوم الدكتور سيد صبرى استاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة 
القاهرة يعئوان ١‏ الفقه الثورى » كان لها صدى فى أوسساط الجيثشن ولدىئى 
قادة حركة 17؟ يوليو )١(‏ ولقد دافع الدكتور سيد برى فى مقاله الاول 
المنشور فى ١‏ يوليو عن النظرية الدستورية القائلة بسقوط الدساتير القائبة 
وزوالها من الوجود نتيجة للثورات والانتلابات وكيف انه بتمام نيام 
« الثورة » يسقط الدستور القائم فور! ؛ واستشهد فى ذلك بعدة امثلة مسن 
تجارب الدول الاخرى 6 وانتهى ألى القول بأن ماحدث هو ثورة وان دستور 
1 أبريل سنة 1118 الملكى سقط تلقائيا بنجاح الثورة فى يومى 5 و +؟ 
يوليو سئة 1101 » بالذات » وحسب قادة الثورة بعد ان استولوا عملى 
الحكم وأطاحوا بالملك أن يعلنوا على الملا سقوط دستور سنة 1597 اثباتا 
لواقع الحال ودون ما حاجة لاية اجراءات أخرى ! 


الحعدة لا م 0 -0 


أهميته العبرى بأنه ثورة عصفت بالفستور القائم ا 2 00 الكافة 7 
حتى فى نظر القائمين بالتركة » خاصة اذا ماراعينا كذلك ان ارغام الملك 


)١(‏ حئ هؤلاء الكتاب الكاتب الكبير المرحوم الاستادذ محمد التابعى الذى لاثى 
رية فى 5 ديسعمين سئة 19195 فقد كان من المؤيدين للتغضماء على املك والاهعطزراب معا 
واشاد الى ذلك الرئيس السادات فى حديثهيمناسية الاحتفال بعيسد ميلاده الثامن 
والخمسين فى 5؟ ديسمير سنة لاوا ٠‏ 

(؟) ومع ذلك فصل . دكتور سيد_صبرى من العابعة فق عام 1 وكان من أسباب 


فصله أته نقر أثباء غير ا عن مجلسرقيادة الثورة 0 


-7”1 س 


السابق فاروق على التخلى عن العرششس لن يؤدى بل ولم يكن ملحوظا فيه 
استبدال 'الجمهورية بالملكية أو اسقاط حق الاسرة المالكة الحالية فى توارث 
العرثى لاحلال غيرها فى مكائها كما كان الششأن فى الثورات والانقلابات! اختلفة 
التى أشار ليها الدكتور سيد صبرى فى مقاله السابق والمنشور بجريدة 
الاهرام فى أواخر يوليو سنة 11619 » ويؤكد هذا الرأى ما اعلنته القتيادة 
العاية لحركة الجيشى فى بياناتها المتئالية فى الايام الاربعة الموما اليههيا عن 
وجوب أاحترام الدستور نصا وروحا ونزول الجميع على أحكامه مما لا ينصرف 
بداهة الا الى الدستور القائم وهو دستور سنة 1557 » وليس الى اى 
دستور آخر مجهل ! فاذا ماتقرر هذا وضح أن دستور سسنة 1157 > لم 
يسقط بمجرد سقوط وزارة نجيب الهلالى ( فى ؟؟ يوليو سنة ؟155 ) أو نزول 
الملك السابق عن العرش. قى يوم 6؟ يوليو الماضى .. لهذا عندما نوئثشى 
موضوع الوصاية على العرش فى أواخر شهر يوليو سنة ؟16١1‏ »© ومن ثم 
خلال الاسبوع الاول من الحركة » كان الراى السائد لدى الفقهاء الرسميين 
وغيرهم أن الدستور مازال قائما رغم استبدال ملك بملك ورغم عنصر القهر 
الذى لازم ذلك التغير لشخص الجالس على العرشش . يعزز هبذا النظر 
ماجرى فى بلجيكا مثلا منذ أقل من العام حيث أرقم الشعب البلجيكى بقيادة 
ببعض الزعماء السياسيين الملك ليوبولد الثالث على التخلى نهائيا عن العرش 
لنجله وولى عهده الامير « بدوئان » » دون أن ينبنى على التنازل القسرى 
القول بانهيار الدستور البلجيكى القائم والذى مازال نافذا حتى اليوم فى جميع 
أحكامه ونصوصه . ووجه الشبه واضح فيما جرى عندنا وعندهم » . 
وانتقلت بعد ذلك الى تعريف المقصود بالثورة فقلت انه ليس من الهين 
أن يتفق أهل الراى على تعريف دقيق وموحد خاصة وأن لفظ ثورة فى حد 
ذاته يثير دائما فى الاذهان صورا من العئف والعراك والتقتيل وسفك 
الدماء ! .. فاذا ماذكرنا الثورة الفرنسية تمثلت أمامنا مناظر التدمير 
والتخريب والاستيلاء عنوة على أملاك الاشراف وقصورهم وارسالهم جماعات 
هم وكثيرون غيرهم الى المقصلة تحصد أرواحهم حصدا وسط الميادين العامة 
وتهليل الجماهير ! .. ولكن تلك الظاهرة ليست من مستلزمات الثورة ولا من 
عناصرها الاساسية » وائنا لانعدو الواقع اذا قلنا ان العنصر البارز الاصيل 
فى كل ثورة هو قلب الاوضاع القائمة لاحلال غيرها محلها » سواء أكانت 
تلك الاوضاع سسياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . وائه ان أمكن نظضريا 
تصور انحصار الثورة فى احدى تلك النواحى على حدة »© فان الثورة كثيرا 
ماتبدا اولا بتحطيم الاوضاع السياسية القائية لكى تنفذ من ذلك الى تحقيق 
اهدافها فى الميدانين الاخرين الاتتصادى والاجتماعى . وان السبيل الى ذلك 
دائها وفى النهاية هو التشريع فين يشرع يحكم ! .. وتلت ان هذا هو حالنا 
الان ( أى فى أواخر اغسطس سئة ؟116 ) تشهد عليه التشريعات الخطيرة 


د لاا 


الشأن ماتم منها وماسيتم مما سوف ينبنى عليه تغيير كلى لوجه المجتمع 
المصرى وهيكله . فما من ثورة اندلعت ونجحتالا وصاحبتها سلسلة من 
التشريعات الانقلابية هى ف «الواقع جوهر الثورة وخلاصتها . وعندئذ يظهر 
التناقض او المغايرة بين الافكار الجديدة التى صدرت عنها تلك التشريعات 
والبيئة المستحدثة التى خلتتها أو التى هى فى سبيل التهخض عنها » وبين 
'حكام الدستور التائم الذى انجبته فى الغالب بيئة اتتصادية واجتماعية 
مختلفة » حتى اذا ماحاولئا الابقاء عليه رغم كل ذلك تمزق اريا أو شضعرت 
الامة بالضميق والحرج ولحاجتها الملحة لدستور آخر جديد ينفس عيا فى 
صدرها وترى فيه صورتها الراهنة لا صورا سابقة لمراحل غابرة من تاريخها 
لم تعد تعبر عن الواقع فى ثىء . 

وائتهيث فى ذلك المقال ‏ الذى علمت بعد نشره أنه كان موضع اهتمام 
وتحليل من جانب بعض قادة حركة ؟؟ يوليو أنه فى ذلك شأن جميع 
المقالات السياسية الجريئة التى كانت تظهر فى الصحف فى تلك المرحلة الحرجة 
قبل تلجيم الصحافة ‏ أنتهيت فيه الى القول « فاذا كانت ثمة ثورة فى مصر 
انيوم ( اى فى أواخر اغسطس سنة 1185 ) فهى انما وضحت للعيان 
واستكملت عناصرها ومقوماتها بعد شهر من تاريخ حركة بدأت جد متواضعة 
وليس الجيش فيها الا معيرا عن الارادة الشعبية . واذا كان الراى القائل 
بانهيار دستور سنة 11157 قد بدأ مبتسرا أى سابقا لاوانه حينيبا أبدى فى 
أواخر يوليو سنة 11619 عندما كانت حركة الجيثس فى أولى مرأحلها » فانه 
عدا مقبولا الان فى ضوء ماتكشفت عنه الايام من ذلك التاريخ » . ثم قلت : 
« فلنترحم على دستور سئة 1159 ولنذكره بالخير ! فانه كان حلقة 
صرورية من حلقاتنا النيابية وكفاح الامة لتصبح سيدة نفسها » . 


وحتى لايساء فهم المقصود فى مقالى عن سقوط دستور سنة 151519 ؛ 
أضفت ١‏ على أن أنهيار دستور سنة 1157 »© يستلزم المبادرة الى سنن 
دستور آخر يحل محله ويأتى معبرا عن معنى الثورة الحالية والعهد الجديد . 
واذا كان بعضنا قد شكا فيما مضى من أن دستور سنة 11517 »؛ لم يكن سعبيا 
لانه لم يأت وليد جمعية وطنية تعبر عن رأى الامة » بل كان من صنع لجنة 
حكومية أو شسبه حكومية )١(‏ فهاهى ذى الفرصة سائحة الان للرجوع الى الامة 
مصدر السلطات . . فلنعد العدة مئذ الساعة لدعوة جمعية وطنية تأسيسية 
ومنتخبة انتخابا حرا لكى تضع للامة دستورا جديدا يحقق سيادتها ويصونها 
٠٠‏ ويمنع من تدخل المتطفلين فى أمورها ومرافقها » ويكفل للمصريين جميعا 
بلا فوارق ولا تمييز المحافظة على حرياتهم وحقوقهم ضد أى ضغط أو ظلم مهما 


)١(‏ اطلق عليها المهفور له الزعيم سعد زغلول باشا وصف « لجنة الاشقياء » !ا 
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كان مصدره » ويوفر للطبقة الكادحة الكرامة والعدالة الاجتماعية عند ذاك 
يمكننا أن نقول مستبشرين : مات الدسئور فليعش الدستور » ! 

وتعددت التصريحات الوزارية فى تلك الفترة ( فى اغسطس وسبتمبر 
سئة 1561 ) حول الدستور وقانون الانتخاب الكائمين ومصيرهيا »© ومايجب 
ان يكون عليه الدستور وقانون الانتخاب الجديدين لمجاراة العهد الجديد . 
ومن يتابع تلك التصريحات فى الصحف ؛ ومعظيها يناقض بعضه بعصا 
لايخرج من ذلك كله الا بنتيجة واحدة هى ان الافكار بهذا الذنان كانت 
لاتزال فى دور التكوين ولم يتبلور منها شىء الا الرغية الصادقة نى الاصلاح عن 
حلريق التغيير ! ولعل من أسباب الاضطراب الفكرى انشغال صحافتتا »؛ 
والمفروض انها مراة الراى العام » بتحطيم المافى وايراز فساده وسلبياته 
إكثر من انشغالها بارساء اسسسن المستقيل وبناء صرحه . وتزعمت جريدة 
أخبار اليوم لاصحابها الاستاذين على ومصطفى آمين هذا الاتجاه فأاخذت 
ننشر الكثير عما اسمته بمفاسد السسراى الملكية فى عهد الملك فاروق » بعد 
ان كانت تشيد بمناقب ذلك العهد فى وقت ما قبل حركة ؟؟ يوليو .)١(‏ ومع ذلك 
اخذ الاعتقاد يترسخ ثسيئًا فشيئا لدى الرأى العام بائنا لسئا بص دد 
انتلاب عادى أو حركة من حركات الجيش تستهدف مجرد الوصول الى الحكم 
مثل تلك الانقلابات والحركات العسكرية التى حفل بها تاريخ جمهوريات 
أمريكا اللاتينية » بل بصدد ذورة بالمعنى العلمى تستهدف استخدام تغييرات 
شاملة فى شستى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

واختلفت الاراء حول آثار هذه ( الثورة ) ضد النظام الدس تورى 
القائم ») وعلى دستور سنة 1157 بالذات . فراى فريق من المفكرين أن 
هذا الدستور برمته قد انهار نتيجة لتلك الاحداث الخطيرة » وذهب فريق آخر 
الى أن ما انهار فيه هو فقط بعض نصوصه التى لم تعد تتمشى مع أهداف 
هذه الثورة . وانطلاقا من هذا المنطق نادى الفريق الاول بوجوب اصدار 
دستور جديد محل الدستور المنهار » بينها اكتفى الفريق الثائى من أنصار 
الانهيار الجزئى بطلب تعديل الدستور ٠‏ 


وأفترن هة |" الحلاف: ف وجوة التطن بكلاف كن نول البيسسنة الت 
تتولى ذلك التعديل أو 'التجديد ؛ وهل تضطلع بتلك المهمة لجئة حكومية معينة 
أم جمعية تأسيسية منتخبة . وقد رأيث ان اتناول. هذا الموض وع بجريدة 


)١(‏ كما انحاز الاخوانعلىومصطف رامين انديازا واضحا وصحفهما المى جاتب الملك 
فاروق والسراى ضد حزب الوفد - حيزب الاغلبية ب وزعيمه مصطفى النحاس باشا وان 
كانا قد انقلبا على الملك فاروق نفسه فى أواخ سنى حكيه بعد ان استشرى الفسسادك فى 
الحاشية الملكية ٠‏ 
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الاهرام تحت عنوان « الدستور بين التعديل والتجديد » وذلك فى ه سبثيبر 
سئة 1109 » وقبل استقالة وزارة على ماهر بيومين أثنين . فقلت فيه 
« ان القول بأن بعض نصوص دستور سنة 11775 وحدها هى التى أصبحت 
ساقطة مع بقاء الاخرى قائية يؤدى بنا الى مأزق يصعب الخروج منله 
اذ ماهى تلك النصوص التى عصفت بها الاحداث وتلك التى أبقت عليها ؟ 
واذا كان معيار الانهيار أو البقاء هو مدى تمشى هذا النص أو ذاك أو عدم 
تمشيه مع أغراض الانقلاب فياله من معيار مطاط ينفر من كل ضابط دتيق !! 
فأغراض الائقلاب متعددة منوعة ورغم وحدتها الظاهرة » وفى التشريعات 
التى صدرت أخيرا وفيما زال منها تحت الاعداد خير دليل على أن تلك 
الاغراض لا تنحصر فى ميدان دون ميدان ولا يحدها آأفق ضيق مرسوم »© بل 
تتناول فضلا عن النظم السياسية للدولة » نظمها الاتتصادية والمالية 
والاجتماعية والعمرانية » فنحن انما ننتقل من عهد الى عهد بل من عصر الى 
عصر . فاذا ما تمشينا مع هذه الاغراض المتشعبة وتوسعنا بعض الشىء فى 
تفهمها لادى بنا ذلك حتما الى القول بسقوط جميع أحكام دستور سنة 1157 
الا ماندر . ولو أردئا أن نتكلم بلغة الأرقام لقلنا أن 8م / منها على الأقل 
قد إنهار وسقئط » ٠.‏ 

وا ستكلهدت على صحة ذلك باستعراضص الدستور ٠‏ وجاء بهذا 
الصدد : « ولقد تعمدنا اغفال الباب الأول من الدستور وهو مؤلف من مادة 
واحدة هى المادة الأولى والتى وصفت الحكومة المصرية بأنها « ملكية وراثية 
وشسكلها نيابى » ولا غنى لمصر فى واقع الأمر عن النظام النيابى ولا بديل له 
وان امكن تطعيمه بالركون ألى الاستفتاء الشعبى فى المسائل الدسستورية 
على الأقل . اما النظام الملكى الذى ألفته مصر مئذ قرون بل مئذ فجر تاريخها 
المعلوم فقد اساء اليه العهد السابق أكبر اساءة مما دفع بيغضهم الى النظر 
لغيره من النظم مدفوعين بالقول المأثور » ما أجمل الجمهورية فى ظل الملكية 
والعكس بالعكس !. واذا كان الحديث فى ذلك أو حتى مجرد التفكير فيْه 
جريمة لا تغتفر فى عرف العهد السابق » فان من حق الأمة وواجيها اليوم 
والبلاد تجتار ثورزة وان كانت ولله الحمد سلمية » أن تفكر فى: هذا الموضوع 
كغيره من الموضوعات المتصلة بمصيرها لتقرر فى ثسأنه ما تراه عن طريق 
اك البناء كله يمثابة الأساس » . وأضفت فى المققال 
ذاته « ومهما يكن من أمر رغم الاحتفاظ بالأساس الحالى للبناء الدستورى 
وهو النظام الملكى الوراثى » فان كثرة النصوص الدستورية التى هى بحاجة 
الى الكعدرن وتنوعها لكى تتمشى مع مقتضيات العهد الجديد فضلا عن مدئ 
هذا التعديل وأهميته » كل ذلك يجعل من الخير اطراح فكرة الترقيع والأخذ 
بفكرة التجديد الكلى ٠‏ نعم نريد دستورأ جديدا يولد مع المهيد الحديد » 
فيعاصره ويجيىء معبرأ عنه مصورا لاتجاهاتثه 0 تصوير »© أما أن نقنع 


تت 


بدسثور بال قديم لا يلبث أن يتمزق اربا عند أول تجربة جدية له فهو مانشفق 
على أنفستا مئه » . 


وفى مقالى الثالث والأخير فى هذا الخصوص والنشور بجريدة الاهرام 
عدد ١7‏ سسبتميرسنة 1161 بعد استقالة وزارة الرئيس على ماهر بأيام وتحث 
عنوان « الدستور الجديد جمعية وطنية تأسيسية أم لجنة حكومية ؟ » دافئعت 
بحرارة عن وجوب دعوة جمعية تأسيسية منتخبة لوضع واقرار الدستور 
الجديد واستبعاد فكرة اللجنة المعينة لآنها مهما جمعت من كفايات فلن تكون 
الا لجنة حكومية » والأخذ بهذه الطريقة رجوع بالبلاد الى الوراء الى ربع قرن 
أو يزيد الى نظام لجنة الثلائين التى وضعت دستور سسنة 1159 رغم ما وجه 
الى هذه الطرريقة وقتذاك من نقد قارص . وقلت ان الحافز على دعوة جمعية 
وطنية تأسيسية هو الان أقوى مما كان عليه الحال من اكثر من ربع قرن © 
فلم يكن مندا سنادة الأمة هد تقزر يعد لاق التظسير ولاق الفجتل :2 
اما اليوم فقد أثبتت الامة عملا بما لايرقى اليه ثسك انها سيدة نفسها . 
فحركة ؟؟ يوليو وان قامثت على اكتبساف الجيشى » الا أئه لم يكن فيهيا 
ألا معبرا عن رأى شعب بأسره ضسيق ذرعا بالطفيان فاقبل على الجيش 
يسائده ويعضده . ولولا ذلك لما نجحت الحركة هذا النجاح فى أئصر.وقت 
ودون سفك دماء . وقلت أن دعوة جمعية تأسيسية لوضع دسئور جديد 
للبلاد ليس الا النتيجة الطبيعية لكل ثورة أو انتلاب ديمقراطى » واننا لا نذكر 
بكلا واهذا على خلانف كلك فى آبة دولة ضيكراطية » ويكنى أن تعره بالذاكرة 
الى الدساتير الاوروبية العديدة التى صدرت فى أعقاب الحرب العاللمية الاولى 
حيث كانت كلها من صنع جمعيات تأسيسية وطنية منتخبة » ولايختلف الحال 
فى البلاد الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية كما يشهد به ما حدث فى 
فرنسا وأيطاليا وغيرهما » وائه لا يمكن ان تجرى الامور على خلاف ذلك 
عندنا فاما ان تكون الآمة سيدة نفسها حقا أم مسودة وغيرها هو مصدر 
السلطات فيها . فان كانت الاولى فلا محيص أن تتولى بنفسها وعن طريق 
مندوبيها وضع دستورها . ورددث على التائلين بانه لا تعارض بين سيادة 
الامة وبين أن يعهد بوضع الدسستور الى لجئة معينة متى تقرر عرض مشروع 
الدستور الذى تعده على الشعب فى استفتاء عام لاقراره أو رفضه )١(‏ . 
فقلت ان هذا القول فيه نظر لان الاستفتاء وان كان اص سلا مظهرا من 
مظاهر الديمتراطية الا انه كثيرا ما استغله الدكتاتوريون من أمثال هتلر فى 
عضرنا الحامر والامبراطور نابليون الثالث فى فرئسا فى القرن الماشى لدهم 


(1) وهو ماحدث بعد ذلك عند اصداراول دستور دائم للثورة فى ١5‏ يناير 1905 )2 ثم 
عند اصدان دستورها الدائم الحالى فى ١١‏ سبتمين ٠ ١91١‏ 
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سلطائهم الشخصية » وانه لابد لكى يكون الاستفتاء ديمئراطيا حقا من تهيئة 
الشعب له وفهمه لمغزاه » وان هذا يتطلب درجة من الوعى والنضج :السياسى 
لم يصل اليهما بعد تمعبنا نظرا لتفشى الامية فيه مما لا يؤهله لاصبدار حكم 
سليم على دستور دقيق فى صياغته مؤلف من عشرات المواد . وان الاستفتاء 
حتى فى الدول التى نجحت فى التغلب على الامية مقيد لحرية الاختيار فاما 
الرفض واما القبول دون نقائشس ولا جدل » واين هذا من مناتشة مشروع 
الدسئور نصا نصا » بل وحرفا حرفا على يد ممثلى الشعب فى جمعية وطنئية 
تأسيسه ! واضفت الى تلك الاسانيد حجة اخرى كان لها وزنها وقتذاك . قلت 
« وثمة اعتبار آخر لانود ان نسقطه من حسابنا وهو موقف مصر بالذات من 
دستور جارتها ليبيا فقد ضج وفد مصر بالشكوى وأقام الجمعية العامة للامم 
المتحدة واقعدها فى نئونمبر سنئة .1596 )١(‏ مظهرأ أقصى أمتعاضه وسخطه لان 
الامم المتحدة ارتأت ان يكون دستور ليبيا ( بعد نزوح الاستعمار الايطالى 
عنها ) من وضع لجنة مختارة بطريق التعيين من ستين عضوا عن اقاليم برقة 
وطرابلس وفزان . وطلب وفد مصر الى وفود .5 دولة هى الممثلة وقتها فى 
الجبعية العامة للامم المتحدة ان يكون الدستور الليبى من وضع جميعية 
تأسيسية منتخبة انتخابا شعبيا حرا » مستهعينا على ذلك باسم الديمقراطية 
. تارة واسم سيادة الشعب الليبى تارة أخرى . وقد بلغ من شدة حملة وفد 
مصر ودفاعه عن فكرة الجمعية التأسيسية المنتخبة ان أعلن المندوب 
الخاص للامم المتحدة فى قضية ليبيا ادريان بلت من اعلى منير الجمعية 


العمومية للامم المتحدة أنه تسليما بوجهة نظر مصر ومؤيديها من وفود الدول 
العربية وغيرها » فانه سوف يبذل تصارى جهده حتى لا يكون الدستور الليبى 
الذى صافته لجنة حكومية الا مجرد مشروع دستور فقط يحق لأول بان ليبى 
أن يدخل عليه ما يشاء من تعديلات من ثتعديلات فى أسسه وتفاصيله + 

واضفت أن هذا كان موقفنا ألدولى من دستور جارتنا العربية ( ليبيا )» 
فهل مصر اليوم الثى عرفت النظام النيابى منذ سئة اما »؛ بل ومئذ سنة 
5 هى » دون جارتها ليبيا فى هذا المضمار فيستكثر عليها الان مارؤى أنه 
حق طبيعى لتلك الجارة فى سنة .155 ؟ وكيف نستطيع أن نوفق بين موقفنا 
من غيرنا فى هذا الصدد وبين موقفئا من أنفسنا ؟ وهل كنا جادين أم هازلين ! 
اننا حينما قبلئا النظر لا تجد الا ما يدعوئا الى مؤازرة المنادين بدعوة جمعية 
تأسيسية وطنية لوضع الدسمتور الجديد لمصر وهى لكى تكون جديرة بهذا 
الاسم لابد وآن تكون منتخبة . وانتهيت الى القول « فلنطرح اذن فكرة اللجنة 
الحكومية ولو حلت اكدار رجالها فهم 4 عيا ثيه اليه امزيحوم امن الرائعى فق 


(1) كان إلوفد برئاسة وزير الخارجية الوفدى الاستاذ محمد صلاح الدين ٠‏ 


ب ؟آا اسم 


عام 1151 مهما بلغت درجة علمهم وخبرتهم لا يملكون مطلقا أن يتيدوا شسعبا 
بأسره واجيالا متعائبة بها يضعونه من مشاريع فان هذا حق الامة وحدها . 
وطالبت بأن نوجه جهودنا لدعوة الجمعية الوطنية التأسيسية الاولى فى تاريخ 
مصر المعاصرة بما فى ذلك من دليل حسى على سيادة الامة وبرهان كاسع 
على أنها مصدر السنطات . واعربت عن أملى « مادام الامر فى مرحلة البحث 
والاعداد أن يتتئع المسئولون برجاحة هذا الرأى » . 


وهكذا اصبح الجو مهيئًا لاعلان سقوط دستور سنة 19717 . والواقع 
أن قادة حركة الجيش كانوا قد أخذوا يضيتون ذرعا بأحكام ذلك الدستور 
وأضطرارهم الى تكييف حركتهم وتحركهم ومشروعاتهم مع أحكامه » والذى 
وان كان قد اعتبره البعض فى السنوات الاولى من صدوره « ثويا فضفاضما »؛ 
فقد أصبح بعد حركة ؟؟ يوليو سنة ؟116 قميصا من الفولاذ يحد من حرية 
انطلاق قادة هذه الحركة ويقيد من هذه الانطلاقة بقيود من الشكليات لم 
تعد تتمشى مع الواقع . ففىالبلاد دستور وعرثس وملك لايزال فى المهد » وهيئة 
وصاية أو وصى على هذا الملك القاصر ؛ ومجلس وزراء يجتمع من وقت لاخر 
لاتخاذ بعض القرارات » وبرلمان مكون من مجلسين : مجلس شيوخ ومجلس 
ذواب وان كانا عاطلين عن العمل يسبب حل مجلس الئواب قبل الثورة ووقف 
جلسات: مجلس الشسيوخ تبعا لذلك )١(‏ ولكن بالامكان بعثهما الى الوجود 
طالما ظل دسكور سسنة 1599 قائما . بل أن دعوتهميا للانعثقاد 
أصبحت ضرورة دستورية ملحة لكى تعرض عليهما عشرات المراسيم بالقوانين . 
الصادرة فى فيبتهما » استنادا الى المادة ( ١‏ ) من ذلك الدس تور والتى 
تنص على أنه اذا حدث فيما بين أدوار أنعقاد البرلمان ما يوجب الاسراع 
الى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك ( أو هيئة الوصاية على .العرثش:) 
أن تصدر فى ثسأنها مراسيم تكون لها قوة القانون نشرط ألا تكون مخالفمة 
للدستور مع وجوب دعوة البرلمان بمجلسيه الى اجتماع غير عادى وعرض 
. هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له حتى اذا لم تعرض أو لم يقرها أحسد 
المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون . 


وهذه المادة وان كانت تتحدث أصلا عن حق السلطة التنفيذية فى 
استصدار القوانين فى شكل مراسيم « فيما بين أدوار انعقاد البرلمان » فقط » 
أى بين دورة برلمانية وآخرى عندما يكون البرلمان قائما ولكنه فى العطلة 
السنوية » ولم تتعرض لحالة حل مجلس النواب »© أى الى الفترة بين فصل 


)١(‏ كانت هذه أكبر غلطة ارتكبها نجيب الهلالى ( باشا ) عندما تولى رئاسة الوزارة 
فى غبراير 14617 انتقاها من حزب الوفد بعد أن اتقلب الهلالى عليه واضطر الوفد الى 


تشريعى وفصل تشريعى آخْر » الا أنه قد جرى التوسع فى تفسيرها حثى 
أصبحت تغطى ايضا فترة الحل واستقرت السوابق على ذلك رغم اعتراض 
جائب من الفقه الدستورى(١).‏ ولكن طول المدة التى انقضت منذ حل آخر 
مجلس نواب قبل الثورة فى عهد وزارة نجيب الهلالى الاولى فى فبراير سنة 
وتعليق جلسات مجلس الشيوخ من ذلك التاريخ »؛ جعلت الاستناد 
الى المادة 5١‏ من الدسئور لتبرير دستورية المراسيم بقوانين التى صدرت 
من ذلك التاريخ الى قيام حركة ؟ يوليو سنة ؟190 أمرا مشكوكا فيه للغاية 
بل ومخالفة دستورية سافرة تهدد بالبطلان جميع تلك التشريعات بطلانا 
مطلقا » وازداد الموقف دقة من الناحية الدستورية بعد قيام تلك الحركة 
بحيث اصبح الاستناد الى المادة 4١‏ المأكورة مشبوه السند ظاهر البطلان . 
واذا كان اللواء محمد نجيب وزملاؤه قد ترددوا طويلا رغم ذلك فى 
الاقدام على اعلان سقوط دستور سنئة ١91917‏ ليتحرروا من فيوده وأحكايه 
فور نجاح حركتهم » واستمروا فى ترددهم رمم الراى الفقهى الذى برز فى 
الصحف ليزين لهم فكرة هذا السقوط »؛ فذلك لأنهم كانوا فى حيرة بشأن 
الخطوات التالية لاعلان سقوط الدستور » وهل ذلك يستتبع اعلان 
ستوط النظام الملكى أيضا ؟ وهل ينئبغى استصدار دستور جديد ليحل محل 
الدستور الساقط ؟ وما هى الجهة التى تملك اعداده وهل تكون لجنة حكومية 
أم جمعية تأسيسية ؟ وهل من المناسب اجراء الانتخابات فى البلاد فورا 
لاختيار تلك الجمعية التأسيسية ؟ وماذا لو أن الدستور الذى ستصدره تلك 
اللجئة أو الجمعية التأسيسية المنتخبة لا يتمشى مع أفكار قادة حركة الجيش 
أولئك الحكام الجدد الذين استولوا على الحكم فى ليلة ؟؟ يوليو ؟ هل سينفذون 
ذلك الدستور أم سيعرضون على الشعب دستورا آخر من صنعهم ؟ ثم لو 
استائفت البلاد الحياة الدستورية العادية أيا كان مضمون الدستور الجديد 
فماذا سيكون مصيرهم هم ؟ هل سيعودون الى ثكناتهم أم سيستقيلون من 
الجيثش لامتهان السياسة ؟ ثم ألم يكن اقامة الحياة الديمقراطية السليمة 
هو البئد السادس والاخير من أهداف الثورة الستة ؟ انها اسئلة محيرة حقا 
ومتلقة ولكن كان لابد لقادة حركة 7؟ يوليو سئة ؟156 من أن يحسموا الامر 
أما بالعودة الى نصوص دستور سنة 11177 والالتزام بها جميعا أو تعديل 
ما يقتضى الامر أن يعدل منها » وأماباطراحه كليا فيريحونويستريحون ؛ وهذا 
الحل الاخير هو ما استثر عليه رأيهم فى نهاية المطاف . ' 


ففى الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة من صباح يوم الاربعاء. العاشر 
> 


)١(‏ وتاكد ذلك فى دستور اس فاعيلصدقى باشا المسادر فى عام ١97١‏ والذى 
اجاذ التشريع عن طريق المراسيم بقوانينايضا فى فترة حل مجلس إلذواب ٠‏ 
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من ديسمبر سنة ها أذاع الرئيس اس كد 
نضعه لجنة معينة . . ونيم يلى نص ذلك البيان كما نشر فى جريدة الاهمسراء 
عدد ٠٠‏ ديسسمبير سنة 156959 : 


« بئى وطنى » 


عندما قام الجيش بثورته فى ؟؟ بوليو الماضى كانت البلاد قد وصلت 
الى حال من الفساد والانحلال ادى آليها تحكم ملك مستهتر وقيام حياة 
سياسية معيبة وحكم نيابى غير سليم » فبدلا من أن تكون السلطة التنفيذية 
مسئولة أمام البرلمان » كان البرلمان فمختلف العهود هو الخاضع لتلكالسلطة 
التى كانت بدورها تخضع لملك غير مسسئول »4 ولقد كان ذلك الملك يتخذ من 
الدستور مطية لاهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك 
الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون امورها . من أجل ذلك قامت الثورة 
ولم يكن هدفها مجرد التخئص من ذلك الملك وائما كانت تستهدف الوصول 
بالبلاد الى ما هو أسمى مقصدا وأبعد مدى وأبقى على مر الزمن » من توفير 
أسباب. الحياة القوية الكريمة الثى ترتكز على دعائم من انحرية والعدالة 
والنظام » حتى ينصرف ابناء الشسعب الى العمل المنتج لخبر الوطن وبنيه » . 

« والان بعد أن بدات حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة فى البلاد 
سياسية واتتصادية واجتماعية 04 أصبيح لزاما أن شغير الاوضاع التى كادت 
تؤدى بالبلاد والتى كان يسندها ذلك الدس تور الملىء بالثغرات .. ولكى 
نؤدى الامائة التى وضعها الله فى أعناقنا لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور 
دسئورأ آخر جديدا يمكن للامة أن تصل الى أهدافها حتى تكون بحق مصدر 
السلطات » , 


« وهأئذا.أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور »؛ دستور سنئة 
» وأنه يسعدنى أن أعلن فى نفس الوقت الى بنى وطنى أن. الحكومة 
آخذة فى تأليف لجنة تضع مشبروع دستور جديد يقره الشعب ويكون منزها عن' 
عيوب الدستور الزائل ومحققا لامال الامة فى حكم نيابى نظيف سليم » . 
وقد أذاع الرئيس محمد نجيب هذا البيان التاريخى من منزله بحلميبة 
الزيتون » وكان ألى جائبه البكبائشى محمد أنور السادات ومئدوبو المحف 
وزجال الاذاعة . 0000 
فلما انتهى من اذاعته سأله مندوب جريدة الاهرام عن موعد تأليف اللجنة 
التى سسيعهد اليهنا وضع الدستور الجديد فأجاب ؛ « لقد بدأنا فعلا فى اختيار 
أعضاء اللجئة ولكئنا لا نستطيع أن نحدد الوقت 'الذى يتم فيه اختيارهم لانه 


قد يتطلب أجراء بحوث معينة وان كان بعض أعضائها قد اختيروا بالفمل » 
وعلى أية حال فتحن نؤمن بالسرعة ؛ ولهذا سنعمل على الانتهاء يمن مذه 
المهمة فى أقرب وقت بالرغم من أن اللجنة ستضم عددا كبيرا يمثلون وجهات 
نظر الهيئات المختلفة » .. وسأل المندوب الرئيس نجيب عن المدة التى ينتظر 
الانتهاء فيها من وضمع الدستور الجديد فقال : « انه لايستطيع تقدير ذلك 
الوقت من الان لان هذا يتوقف على ابحاث اللجنة التى سيوكل اليها هذا 
العيل ©». 


وعلقت جريدة الاهرام على هذا البيان بعددها الصادر يوم الاربمساء 
٠‏ ديسمبر سئة 1151 بقولها : « وكان من الطبيعى بعد جميع التطورات 
التى جرت خلال الفترة التى انقضت منذ قيام حركة الجيثش المباركة أن تخطو 
الحكومة هذه الخطوة التى لا مندوحة عنها لاختلاف الوعى الجديد عن الاسس 
ألتى قام عليها ذلك الدستور القديم .. فقد قامت حركة الجيش وظفرت بتأييد 
الشعب لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الفرد ووضع حد لعهد 
الاقطاع والفساد والرشوة والمحسوبية وتهيئة جو حديد منضبط لحكم يتولاه 
حكام يبذلون قصارى جهدهم فى سبيل الصالح العام وب تخدمون السلطة 
المخولة للشعب لا لخدمة انفسهم أو ذويهم والموالين لهم » لهذا كله يتحتم على 
قادة الحركة المباركة أن يزيلوا كل أثر للنظام السياسى القديم الذى استئد اليه 
دستور سنئة 119719 » وأن يهيئوا الجو لنظام سياسى صالح سليم يستئد الى 
دستور جديد »© ٠‏ 

ويلاحظ أن بيان سكوط دستور سنة 1157 أعلنه الرئيس محمد نجيب 
فى ٠١‏ ديسمبر سنة 19865« باسم الشعب » )١(‏ » وأئه جاء متضمئا فىالوتت 
ذاته كما رآينا وعد الحكومة بأنها آخذة فى تاليف لجنة لوضع دستور مشروع 
جديد يئره الشسعب ٠‏ وفهم من ذلك أن مشروع هذا الدستور الذى ستضعه 
اللجنة سوف يطرح على الشعب فى استفتاء عام . كما أوضح البيان آنه الى 
أن يتم اعداد الدستور الجديد ستتولى الحكومة جميع السلطات مراعية فى 
فترة الانتقال هذه صالح'المواطنين جميعا دون تفريق أو تمييز ؛ والمبادىء 
الدستورية العامة ٠‏ ولما كانت هذه المبادىء غامضة وغير محددة فقد اأستدعى 
الامر بعد ذلك بشهرين أصدار دستور مؤقت للحكم فى فترة الانتقال كما سياتى 
بيائه 1 


فب ا 0 


)١(‏ الواقع ان الشسعب لا دخل له فى سقوط دستور 11597 الذى كان بناء على 
قرار هن مجلس قيادة الثورة 9 ولا ننسى أن « الشعب 4 هو الذى طالب في عام 135 
بعودة دسثور “لاوا بعد الغاء دلستور اسماعيل صدقى الصادر فى سنئة 19١٠‏ ,. 


ور لكاي 5 عع 


ونعود الى بيان العاشر منديسمبر سنة 1101 القاضى بسقوط دستور 
سئة 159 فتلاحظ أن البيان انتهى بنداء الى المواطئين أجمعين بأن ينسوا 
أشخاصهم ويبذلوا من أنفسهم وأموالهم وجهودهم ما يضمن لوطنهم العزة 
والسعادة والمجد « متحدين متكاتفين » فلا مصالح شخصية ولا أهواء حزبية 
.عد اليوم » . ويستوقف النظر تلك الاثمارة الغامضة الى الحزبية علقت 
الاهراأم على هذه العبارة بقولها «المفهوم من بيان الرئيس أن الاحزاب سمتكون 
فى فترة 0 هدوء تام وان يذ ينسى الجميع أشخاصهم وأحزابهم » 
والفموم أذ اي الراك و التكة ينتقي ف خترة الاتضال كله 
يعد هناك حاجة الى المغى فى الاعتراض على اخطارات الاحزاب ‏ والتىكانت 
منظورة أمام التضاء الادارى فى ذلك الوقت » .. والواقع ان قيادة الضباط 
الاحرار أو ما عرف فيما بعد بمجلس ثيادة الثورة كان يعد العدة منذ اعلان 
سقوط دستور سئة 9 للاعلان عن حل جميع الاحزاب السياسية فى البلاد 
وهو ما تم فعلا بعد ذلك بأسابيع فى ١5‏ يثاير سئة 8م19 ٠.‏ 

ولاحظط المواطئون أن ذات 'الصحف الصادرة فى ٠١‏ ديسمبز سئة ؟156) 
حاملة على صنحاتها الاولى بيان الرئيس محمد نجيب بسقوط دستور سنة 
19 نشرتث على صفحاتها الاولى كذلك صورة للرئيس محمد نجيب ومن 


حوله الوزراء الجدد وهم الدكتور وليم سليم حنا والدكتور حلمى بهجت بدوى 
والدكتور عبد الرزاق صدقى والدكتور عباس مصطفى عمار وذلك عند خروجهم 
جميعا من قصر عابدين بعد أن آدوا البمين الدستورية أمام الامير السبابق 
محمد عبد المنعم بوصفه الوصى المؤتت على العرش. .. ومعنى هذا أنه 
اذا كان دستورا'سنة 117 قد سقط 4 فان النظام الملكى ذاته ظل باقيا 
يمثله الملك القاصر الطفل أحمد فؤاد الثائى الجالس على عرشس آبائه » والامر 


البنايق الوصى على العرثشن !! كيا اتسستوقف النظر - 0 مثال 
نتالاته عن الفقه الثو, 1ك نيه «خلى أن قوط ا 
الى سقوط الملكية لان النظام , الملكى لدينا ترجع اصوله الى تواريخ سابقة 
لصدور الدستور يمكن ردها الى العهد الذى تقرر فيه أن تكون الخديوية وراثية 
على أن ذلك لايمئع من أن يكون تقرير استمرار النقام. الملعى او الغاؤه 
خاضعاً اللاستقتاء الشسعبى )0 .. وتاريح ذلك المثال قد يوحى بأئة ثم التفاهم 
على مضمونة بين كاتبه اي داه يوليو الذين د 
ومحطط اي 1-0 


وبرا بالومد الذى قطعته حكومة الرئيس محمد نجيب على ثفسها » ضْدر 
فى ١”‏ يئاير سنة 19601 من الوصى على العركن اباسم ملك مصر والسودان» 
1ت 


وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء اللواء محمد جيب وموافقةراى 
المجلس المأكور » » مرسوم ملكى بتأليف لجئة لوضسع مشروع دستور جسديد 

« يتفق مع أهداف الثورة » وقد شكلت اللجئة من .ه عضوا يمثلون مختلف 

الاتجاهات والاحزاب والطوائف من بيئهم ثلاثة من أعضاء لجئة دستور 

سنة 11119 هم على ماهر ( باشسا) ومحمد على علوبه ( با سسا ) وعلى 
المنزلاوى ( بك ) » وأربعة من الوفديين هم : عبد السلام فهمى جمعة ( باشا) 

وعلى زكى العرابى | باثما ) ومحمد صلاح الدين ( باشا ) وعمر عمر ( بك ) © 

وآثثان من الاحرار الدستوريين هما أحمد محمد خحُشسبة ( باشا ) ومحميود محمد 

محمود ( بك ) » واثنئان من السعديين هما محمود غالب ( باشما ) وعبد الحميد, 
الساوى ( بك ) ؛ وثلاثة من الاخوان المسلمين وهم : عبد القادر عودة وصالمح 

عشماوى وحسن محمد العشماوى » وثلاثة من الحزب الوطنى هم ؛ 

عبد الرحمن الرافعى (يك) وفكرى اباظة ( باثشسا ) ومحمد محمود جلال (بك) » 

وراثثان من الحزب الوطنئى الجديد وهم عبد الرحمن بدوى ويواقيم فبريال ٠.٠١‏ ., 
وثلاثة من كبار رجال التضاء وهم أحمد محمد حسن ( باشا ) رئيس محكيمة 
النقض وعبدالرزاق السنهورى ( باشا ) رئيس مجلس الدولة وفضيلة الشيخ 
حسئين مأمون رئيس المحكمة العليا الشرعية » وثلاثة من رج ال الجيش 
أو الشرطة المتقاعدين وهم اللواء أحمد حمدى هيت وأحمد فؤاد صابر وعلى 
حمدى »؛ ونفر منأساتذة الجامعات وهم : الدكتورالسيد صبرى والدكتورحامد 
سلطان والدكتور عثمان خليل عثمان والدكتور أحمد فكرى .. ومن أعضساء 
مجلس الشيوخ. السابقين مصطفى مرعي ( بك ) ومصطفى الشوربجى (بك) . 
كبا كان من أعضاء اللجنة على الشسمسى ( باشا ) رئيس مجلس آدارة البنك 
الاهلى سابقا والاستاذ المربى الكبير احمد لطفى السيد (باشما) . . وكانمجلس 
الوزراء كد عتد فى الساعة الثامئة من مساء ؟١ا‏ يئاير سنة 156079 اجتياعا غير 
عادى استغرق اربع ساعاتلبحث اسماء هذه اللجئة» وراس المجلس الاستاذ 
سليمان حافظ نائب رئيس مجلس الوززاء ووزير الداخلية وقتذاك لاعتكاف 
رئيس مجلس الوزراء اللواء محمد نجيب فى ذلك اليوم .. واستشير المجلس 
فى موضوع العضوية وأسماء من وقع عليهم الاختيار فوافق عليها . 


وأود الاشارة ف هذه المناسبة الى أن الإاستاذد فتحجي رضوأآن وزير 
الدولة فى وزارة اللواء محمد نجيب وقتذاك كان قد اتصل بى قاتفيا بل 
إتشسكيل تلك اللجنة مستفسرا عما اذا كنت أقبل الانضمام الى عضويتها 
فأجبته بأنى أعتبر ذلك واجبا وطنيًا لاا يحوز التخلى عنه ٠.‏ .لكن موثفى أثناء 
نظر قضية حل الاحزاب أمام مجلس آلدولة كيجام عن المرحوم عبد الفتاح 
الطويل ( باشا ) الوزير الوفدى السابق وأحد اقطاب حزب الوفد وما ورد 
بأقوالى فى دفاعى فى هذه القضصية ٠٠‏ أغضب على ما يبدو بعض قادة حصركة 


- 5:4 


؟ يوليو او على الاقل المرحوم الاستاذ سليمان حافظ بالذات الذى كان 
مسيطرا كوزير للداخلية على أمر الأختيار لتلك الاجنة ٠‏ نل ذلك أدى الى 
استبعادى من عضويتها !! ومائندمت على ذلك يوما لشعورى أنه مهما بذلت 
من جهد وأصابت من توفيق فانه لن يكتب شروع الدسئور 'الذى تعده أى نجاح 
مالم يصادف هوى لدى الحكام الجدد » والا فائه سوف يوشمع حتمأ على الرف 
وقد تحقكق هذا الظطن فيما بعد 5 


وفى يوم السبت ١؟‏ فبراير سنة 1569 افتتح اللواء محمد نجيب أعمال 
لجنة الدستور بخطاب مستفيض الثاه فى دار البرلمان » حيث انعقدت اللجنة . 
وعلقت « الاهرام » على حفل الافتتاح فقالت فى صباح اليوم التالى ؟؟ من 
فبراير « وشهدت مصر أمس حادثا هو الاول من نوعه فى تاريخ الحياةالبرمانية 
المصرية ؛ فقد فتحث فى الساعة الرابعة بعد ظهر أمس أبوراب قاعة مجلس 
النواب لاجتماع لم يسبق له مثيل فى تكويئها ولا فى مظاهره هو اجتماع لجنة 
الدستور المؤلفة من خمسين عضوا اشترك مجلس قيادة الثورة مع الوزراء فى 
اختيارهم ٠.‏ ولاول مرة جلس فى المفاعد الى يسار مئصة الرئاسة بالقاعة 
مدعوون عسكريون هم ضباط القيادة أو اعضاء مجلس الثورة ٠‏ وصرح الصاغ 
صلاح سالم لمندوب الاهرام بأن عدد هؤلاء الاعضاء كان سبعة فصار أخيرا 
أحد عشر )١(‏ . وبدأ المدعوون يفدون على دار المجلس فى الساعة الرابعة 
والنصف بعد 'الظهر وكان أول الحاضرين سياد ةحايم ناحومأفندى 0 
الاسرائيلية من رؤساء الهيئات الدينية » واللواء محمد آبراهيم رئيس اركان 
حرب الجيش من رؤساء الهيئات العسكرية والسيز رالف استيفنسن السفي, 
البريطائى من رؤسساء البعثات الدبلوماسية والاستاذ عبد الهادى غزالى محافظط 
القاهرة من كبار الموظفين . وتصدر المتاعد المخصصة لرؤسساء الهيئات الدينية 
فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر ولم يتخلف عن الحضور أحسد 
من اممثلينالدبلوماسيين . وفىالساعة الرابعة والدقيقة ه؛ مساء بدا أعضاء 
لجنة الدستور يدخلون قاعة المجلس: ويتخذون أماكنهم على المقاعد التى أعدت 
لهم أمام المئخنصة الرئيسية 35 ولاحضر الرئيس السابقّ على ماهر وف 
الحاضرون من الاعضاء فصافحهم جميعا . ووصل الرئيس اللواء محمد جيب 
الى دار مجلس الئواب فى الساعة الرابعة والدتيقة هه وكان الوزراء وأعضاء 
مجلس قيادة الثورة فىانتظاره بقاعة العرش فصافحهم وجلس معهم زهاء عشرة 
دثقائق . . ودخل القاعة اعضاء مجلس الثورة من باب دخول الوزراء وجلسوا 
فى المتاعد الى يسار منصة الرئاسة وقد جلس تسعة منهم بيئهم البكياقى 


)١(‏ هذا يدل على حرص أعضاء مجلس قيادة الثورةفى بادىء الامر على احاطة 
تشكيل هذا المجلس باكبر قسط من السريةربما لاسباب امنية متعلقة بسلامتهم هم 
شكه نبا ٠‏ 


َك - 


جمال عبد الناصر فى الصف الاول وجلس اثنان فى الصف الثانى ( الصاغ خالد 
محيى الدين وقائد الاسراب حسن ابراهيم ) ودخل الوزراء بعد ذلك وجلسوا 


« وفى الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة دخل الرئيس اللواء محمد 
نجيب مكانه فوئف الجميع وصفق اعضاء لجنة الدستور .. ولما أخذ الرئيس 
اللواء مكائه فوق منصة الرئاسة صعد الاستاد لبيب أحمد عيده السكرتير العام 
لجلس النواب الى المنبر البرلمانى وتلا أعلانسقوط الدستور (دستور سسنة1؟15١‏ 
الملكى ) ومرسوم تأليف لجنة الدستور » وأعلان دستور فترة الانتقال ٠‏ والثى 
الرئيس اللواء بعد ذلك خطبة استغرق القاؤها حوالى 2١‏ دقيقة وقوبلت 
بتصفيق حاد طويل منالجميع . وتقدم الاستاذ لبي بأحمد عبده السكرتير العام 
مجلس النواب الى الاستاذ محمد على علوبة ( باشما ) أكبر الاعضاء سنا فى 
غياب الإستاذ أحمد لطفى السيد ودعاه الى القاء كليته » فصعد امثير والتاها 
وصنق الجميع بعد انتهائه منها . وعلى اثر ذلك وقف الرئيس اللواء وشكر 
الجميع ودعا أعضاء برلان الدستور ( لجنة الدستور ) الى بدء مهمتهم ثم غادر 
قاعة المجلس وسط تصفيق حاد وقصد الى قاعة العرش حيث تبعه اليها 
الوزراء وأعضاء مجلس الثورة وأديرت على الجميع أكواب الشراب »© . 


ااوواضح من هذا الوصف الدقيق اندروعى فىيافتتاح أعمال لجئة الدستور 
التقاليد السابقة المرعية عند افتتاح الدورات البرلمائية مع فارق كبير هو غياب 
الملك أو الاوصياء على “العرش )١(‏ وحل محلهم الرئيس اللواء محمد نجيب 
الاعزئيمن لطس الوئراء بل بوسفه كائدا لحزكة الجيشس ورئيسا لمجلستيادة 
الثورة مركز السيادة والقوة الفعلية فى البلاد . وئشرت الصحف صورا لذلك 
الحفل الفريد فتعرف الناس لاؤل مرة على مجموعة الاحد عشر ضابطا الذين 
تزعموا حركة الجيش فى ؟؟ يولبو سنة ؟116 وأصبحوا يكوئون ما عرف فيما 
بعد بمجلس قيادة الثورة ؛ وكان من أبرزهم البكباشى جمال عبد الناصر والذى 
لم يكن يعرفه الا الثليل من المواطئين » كما ظهر اللواء محمد ثجيب متصدرا 
قاهة مجلس الثئواب ومتربعا على العرش. الذى طالما جلس عليه املك السابق 
فاروق ومن قبله والده المغفور له الملك فؤاد الاول »؛ عند سيت الدورات 


وجاء ى خطاب 7 الذى تلاه الرئيس اللواء محمد نجيب ان الامر 
كد أستتب 2 للثورة المكدسة (؟) صبيحة الاربعاء 9 بوليو سئة 565] بعد أن 


)١(‏ رغم أن النظام الملكى كان لايزالقائما ومن ثم كان من المفروض أن يفاتح 
الومى على العرش اعمال لجنة الدستورلولا أن الملكية كانت فى سبيلها الى الزوال» 
(؟) وهكذا تحولت حركة الجيش اوالحركة المباركة الى ثورة هقدسة ٠‏ 


سام خصو الآمة واعذاؤها بالهزينة نيا لممنوا مَنذ 'اللحطة الاولى آن' الآثر 
لسن انحلا اعسكريا ذيرة عفن تساط الحية ليها فى سلطان أو أقغاء لانتقان 
أو تحقيقا لمأرب ذاتى » وان هؤلاء الخصوم والاعداء كانوا يعليون سلفا بالمصير 
بعد ان تكائرت اسسبابه ودواعيه مئذ سئين وزادت سرعته فى الشهور السابقة 
على الثورة نتيجة للاخطاء المتراكية التى تنافس فى اقترافها المسئولون وغير 
المسئولين ممن القى حظ الامة العائر بمقاليد الامور اليهم وبلغت هذه الاخطاء 
فيتها بالاقلاسن الروحئ د الادئ ق عل جانب من حوائت الحياة فى البلاك * ,2 
واستطرد يقول « لم تدع قيادة الثورة مكانا للغموض اذ لم تقفع بالعقد الالهى 
المبرم بيئها وبين الشعب فزادته وضوحا عندما اعلنت باس مها فى الساعات 
الاولى من صباح يوم ؟؟ من يوليو ان الجيش سيعمل لصالح الوطن مجردا 
من كل غاية فى ظل الدستور )١(‏ » وقد سارت الثورة فى طريقها المرسبسوم 
فشغلت فى مرحلتها الاولى باتصاء كل من تعاون على افساد حياة الامة أو 
تعطيل عناصر القوة فيها أو انتهاك حرماتها أو سلب ارادتها أو عرقلة سعيها 
الى الضرية الكاملة : ولا كان الملك النسسسابق هر زاعى هؤلاء جبيفا 
وسيدهم الذى لم يعص له أمر فقد كان الواجب الذى لا محيص عنه أن ينزل 
عن العرش وان يغادر البلاد » وقد نزل عن العرثى وغادر أرض مصر فعلا 
2 الساعة السادسة من مساء يوم 8" يوليو 2ه 


« ثم سارت االثورة قدما فى أعمال التحضير والتهيئة و التجميع والتعبئة .٠‏ 
وعندما استتب لها الامر واتضح التطابق الكامل بيئها وبين الشسعب انعصدم 
الوجود القائوئى لدسئور سئة *؟15 الذى كان أساس الحياة السياسية فى 
الفترة التى انتهت فى 7؟؟ يوليو ؛ فقد وقعت فىظل هذا الدستور وأحيانا باسمه 
جميع الكوارث التى هزت وجودنا طوال ثلاثين عاما » وعلى الرغم من أئنا 
لا نحب اليوم أن نخوض فى تحديد مسئولية نصوص الدستور نفسه وماقيل عن 
فغرات فيه وخلل أو تنافر بين احكامها عند وقوع تلك الكوارث ؛ أو لتوزيع 
تلك المسئولية بيننصوص الدستور وبين الذين قاموا على تطبيقها وتفسيرها ) 
فان ذلك الدستور لم يعد اساسا صالحا للحياة الجذيدة التى تحددت صورتها 
بأعمال الثورة فى مرحلتها الاولى وبقوائيئها وتشريعاتها التى وضعت موضع 
التنفيدٌ بعد أن تولت رئاسة الوزارة فى السابع من سبتمبر سنة 1165 وى 
مقدمة هذه القوانين تائون الاصلاح الزراعى » وأوضح الرئيس محمد تجيب 
انه لهذه الاسباب جميعا اعلن باسم قيادة الثورة فى ٠١‏ من ديسمبر سئة 
5 سقوط دستور سئة 1999 > وسجل فى هذا الأعلان ان الحكومة آخذة 
فى تأليف لجنة تضسع مشروع دستورجديد يئره الشعب ويكون منزها عن عيوب 


() دستور ستة 1987 الذى اعلنكالثورة بعد ذلك سقوطه واكتشنت أنه ملىء 
بالتفرات ! 


اه مه 


الدستور الزائل محققا لامال الامة فى حسكم نيابي نذليف وسليم . وقال : 
« ولقد انجزت الحئومة ماوعدت فقد وقع الاختيار على حضيراتئم لتؤلفوا 
لحنة لوضسع مشروع دستور للبلاد » وقد راعيت فى اختياركم أن تمثل الكفايات 
واصحاب الراى » . وبعد أن اشار الى الدستور المؤتت لفترة الانتغال 
الصادر به الاعلان الدستورى فى ٠١‏ فبراير سنة 1105 © تحدث عن بعضص 
تفاح الشعب فى الماضشى فى سسبيل حقوقه وحريته قبل أن يستتب الآمر لثوررات 
أوروبا الكبرى . وانتهى الى القول : « ايها السادة اننا ثريد أن تتحول كلمة 
الحرية التمشاع استعمالها الىحتيقة من حقائقالحياة يستعان بها علىتحقيق 
ابخر .لا احبولة من احابيل الطابعين ,ل السلطان او ذريطة من نرائع الراغبين 
فى اشاعة الفوشى والعدوان . نريدها حكومة تمثل الشعب وتتأثر بنه وتصدق 
التول لا حربا بين السلطات ولا حربا بين الحاكم والمحكوم » ونريدها آخر 
الآمر عقيده ة يدافع عنها الناس ويستميتون 03 سبيلها ان استكثرها عليهم 
مستكثر أو طمع فيها طامع .. فباسم ثقيادة الثورة ومجلس الوزراء والامة 
بأسرها نرجو أن يعين عملكم على اقامة قاعدة تنمو عليها تلك الحرية وتبسط 
بن غوتها ظلها وت على الناس لوانها .٠.‏ الخ » . 


ورغم هذه العبارات المنيقة والامانى الكبار عن الحرية الكاملة فارشيئا 
منها لم يتحقق وغابت شمس آلحرية سنين طويلة وراء غيوم كثيفة منالاحداث 
المتلاحقة التى توالت على البلاد من تاريخ افتتاح اعمال لجنة الخمسين أو 
لجنة النستور هذه .. وتولن الاشتاك محمد على علوية ( باشب ) اكبن اعشساء 
اللجئة سنا )١(‏ فى غياب الاستاذ أحيد لطفى السيد الرد على خطاب اللواء 
محمد نجيب فحيا قائد الجيش وصحبه ورجاله « الذين لبوا ئداء امتهم 0 
ضمائرهم فائقذوا البلاد من الظلم والجور وفتحوا لها الطريق لتسترد تو 
وكرامتها وتأخذ مكائها فى الوج ودود وتبرز حقيثتها الكايئة فى تعر الي 
وف تاريخها المجيد ( ثم قال : أن مهمة اللجنة وضع دسثور يحقق. آمال الامة 
وللنه ين برها الحى وتقاليدها السليمة ويكنل لها جميع حرياتها ويشاعد 
على رقيها المادى والادبى حتى تستدرك أماناتها شتام فى صيانئة السلام 
العالى وتحقيق العدل الاجتماعى . وقال : ان تغيير الدستور كان واجبا لان 
التطورات العالمية السياسية والاقتصادية والاجتمامية ومبادىء الشورة 
المصرية تدعو كلها الى وضع دستور جديد يتلاعم والظروف الحاضرة » وان 
الدستور أخلاق قبل أن يكون نصوضا ؛ وان دستورا ناقصا فى أيدى نواب 
صالحين خير من دستور كامل فى أبدى نواب عابثين . وتمئى أن يكون للبلادق 


)١(‏ هن كبار المحامين واحد المؤسسين للوفد المصرى بزعامة سعد زغلول باشا فى 
سنة ١915‏ ثم انشق على الوفد واس بح هن أقطاب حزب الاخران الدستوريقن وتولى 
مناصب وزارية اكثر من مرة فى' وزاراتآحزاب الاقلية المناهضية لحزب الوفد ٠‏ 


كن - 


خلل الدستور الجديد المرتقئب مواب صالحون ينتخبهم الناخبون انتخابا حرا نظينا 
بعيدا عن عوامل المحاباة والافراء أو البطش والاستبداد . 


وبعد هذه الجلسة الافتتاحية العلنية عتدت لجنة الدستور اول جلسة 
غيل اليا تحك'فية الونان برتاتة الامتحان يهية عان علوية بوسنيفة امن 
الاعضاء الحاضرين سيئا حيث أذ قترح على زملائه انتخاب رئيس للجنة فورا 
رغم اتتراح البعض التأجيل . وتمت عملية الانتخاب فنال الرئيس السابق 
عنى ماهر /؟ صؤتا من مجموع الاصوات الخمسين بيئما حصل بعضرمنافسيه 
علىقلة من الاصوات . فاعلن انتخا بعلى ماهر رئيسا للجنة. واقترح المرحؤم 
الاستاذ عبد السلام فهمى جمعة ١‏ باشا ) عضو اللجنة ورئيس مجلس النواب 
الوندى السابق » أن تقوم اللجنة بأداء مهمتها فى اقصر وقت ممكن بأمل. ان 
يساعد ذلك على اعادة الحياة النيابية قبل نهاية فترة الانتقال التى كانت قد 
حددت بثلاث سئوات » وأيده أحد الاعضاء » ومع ذلك فقد رؤى تأجيل 
انتخاب :الوكيل وهيئة امانة لسر الى جلسة تالية . هذا وله قستغرق جلسية 
العمل الاولى الا حوالى نصف ساعة فقد كان الاعضاء الذين تكونت متهم 
اللجنة من هيئاتونشاطات شستى ؛ ومن ثم فهم بحاجة ال ىالتعرف علىبعضهم 
بعضا قبل المضى فى العمل ٠‏ 


وهل أيه مال كعد قلت اللحلة من :بينة اعفناتها لحنة فرعية ون 12 
ينوا برئاسة' الرئيس علي ماه نفينه لوضيع الخطوظ. الرئيسية: لشتزوع 
الدستور الجديد وذلك بالاضافة الىعدة لجان أخرى» واختارت لجنة الخطوط 
الرئيسية لجنة اصغر من خمسة.اعضاء من بين اعضائها » هم عبد الرزاق 
السنهورى رئيس مجلس الدولة وعيد الرحمن الرافعى ومكرم عبيد والدكتور 
1 سيد بد صبرى والدكتور عثمانخليل عثمان» لبحشنظام الحكم آولا وهل يكو زملكيا 
0 جَمهوريا ء( وان كانجمهوريا هل 1 برلانية أم رئاسية . وكن ن 
يستفتى الشعب فاك حل فل كه 0 الدستور بكامله » وذلك 
بعد أن اأشارت اللجنة فى تقريرها الى مساوىء النظام الملكى عيوما 4 وعدم 
فى الاطاحة بالنظام الملكى فى أول سائحة » وربما تغير الرأى لو أن الامر كان 
على خلاف ذلك »؛ وعندئذ لوجدت اللجنة الموقرة الف دليل ودليل لصالح النظام 
الملكى وتفضيله على سائر الانظمة .الاخرى . ولكن هذا موضوع آخر نرجىء 


٠. أنظر الفصل الثالث عن سسسقوط الملكية واعلان النظام الجمهؤرى‎ )١( 
د‎ 607 


ولئد قارن المرحوم الاستاذ عبد الرحمن الرافعى فى مؤلفه عن ثورة 7" 
يوليو سئة ؟156 بين لجئة الخمسين المأكورة ولجنة الثلاثين التى وضعت 
مشروع دستور سمنة 115117 فكتب يقول : « ويبدو لى من المتارنة أن لجنة 
الثلاثين التى وضعت دستور سئة 1557 كانت أكبر عملا ونشاطا من لجنة 
الخمسين فقد الفت لجنة الثلاثين ى ؟ أبريل سنة 1517 واتمث مهمتها فى تحو 
ستة اشهر وقدمت مشروع الدستور الى الحكومة فى ١؟‏ أكتوبر سنة ١157‏ 
وهو الذى صار دستور سئة 17؟15 ولم تقتصر على وضع مشروع الدستور 
بل وضعت أيضا فى خلال هذه المدة مشروع ثانون الانتخاب؛ اما لجنة الخمسين 
فبالرغم من أن عملها كان تعديلا لدستور سابق فائها لم تقدم المشروع الذى 
انتهت اليه الا فى أغسطس سئة 156054 أى بعد مضى أكثر من عامين ونصف 
عام من تأليفها ) )١(‏ ,. 


ولما كان مشروع الدستور الذى انتهت اليه لجنة الخمسين المأكورة قد 
ارتأى الاخذ بنظام الجمهورية البرمانية على غرار نظام الجمهورية الثالئة فى 
فرنسا بالايثار 0 نظام الجمهورٌية الرئاسية كالولايات المتحدة الامريكية » 
بيئما كانت اأتجاهات أعضاء مجلس تيادة الثورة ولاسيما البكباثئى جمال 
عيد لياسر بالذدات رئيس هذا المجلس ين وأبرز أ أعضائه ) 0 الى 


بالالسعصب قد 
اسمس يت 


قيادة الثورة ف سلة المهيلات 000 يلتنت اليه انسان 1 عقي أحد تفز سجس 


كما ينبغى حتى مَنْ الناحية النظرية أو الاكاديمية . ونظرا لطول الوقت الذى 
استغرقه وضع ذلك المشروع فقد استشعرت الحكومة ومجلس قيادة الثورة 
الحاجة الملحة الى نظام مؤقت للبلاد يرجع اليه فى فترة الانتفال يحدد سلطات 
الدولة واختصاصات كل منها»» فثد صدر فى ٠١‏ فبراير سمنة 11619 « اعلان 
دستورى » من اللواء أركان حرب محمد تنجيب بوصفه الثائد العام للقوات 
المسلحة وقائد ثورة الجيثى جاء فيه « انه رغبة فتثبيت قواعد الحكماثناءفترة 
الانتقال وتنظيم الحقوق والواجبات » ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح 
لها الانتاج المثمر والنهوض بها الى المستوى الذئنرجوه لها جميعا » فانىأعلن 
باسم الشعب أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقا للاحكام التالية ) ٠‏ 
وتئص هذه الاحكام تحت عئوان « مبادىء عامة » على أن جميع السلطات 
مصدرها الامة ذان المصريين لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم 
من واحبات وأن الحرية الشخصية وحرية الرآى مكفولتان فى حدود الثانون » 


)١(‏ أنلر « ثورة ؟؟ يوليو 65© للاستاذ عبد الرحمن الرافعى © طبعة أولى سنة 
65لقصلاصس "الا ٠‏ 
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وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون » وان حرية العقيدة مطلتةوتحمى 
الدولة حرية القيام بشسعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية على الا يخل 
ذلك بالنظام العام ولا ينافى الاداب» وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور » 
ولا يجوز أشاء ضريبة الا بقانون ولا يكلف أحد بأداء رسم الا بناء على قانون ») 
كما لايجوز اعفاء أحد من الضريبة الا فى الاحوال المبينة فى القانون» وان القضاء 
بستقل لا سلطان عليه لغير: القانون وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم 
الايبة , 


0 قيادة ة الثورة اعمال السيادة !! الغلنا, | ويصفه خاصة 0 0 


ش 2 هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحتيقاهدافه » ويمارس 

حق تعيين الوزراء وعزلهم . بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية؛ كما 
: إنولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصهاعمال السلطة التنفيذية ») وعلى 
أن يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر فى السياسة 
العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقثس ما يرى مناقشته مسن 
تصرفات كل وزير فى وزارته ٠‏ . 


وانتهى البيان الدستورى المذكور بالعبارة التالية : « ايها المواطنون 
اننى اذ أعلن 0 هذه المبادىم و 0 لا يسعنى الا أن اعلن / أيضا عن ايمان 


ان ا فى بثاه والله ولى التونيق » . 


ولعل هذا البيان الدستورى الصادر فى ٠١‏ فبرأير سسنة 1١9161‏ هو أول 
رثيكة رسمية تتحدث عن مجلس قيادة الثورة واض فت عليه الشرعية 
الدستورية وعينت اختصاصاته سواء عند ممارسته لاعبال السيادة العليا 
أو فى تعاوئه مع مجلس الوزراء فى رسم السياسة العامة للدولة وما يتصليها 
من مؤضوعات »؛ « ومناقشصةمايرى مناقشته منتصرفات كل وزير فى وزارته» . 
وقد عهد الاعلان الدستورى الى قائد الثورة فى مجلس ثيادة الثورة وضمن 
أعمال السيادة العليا “بحق تعيين الوزراء وعزلهم هذا الحق الذى كان يمارسه 
حتى ذلك الوقت الملك أو الوصى المؤقت نيابة عنه مع مجلس الوزراء . 

وبذلك أصبح مجلس قيادة الثورة شرعا خلال فترة الانتثال هو اعلى 
سلطة فى 'الدولة بعد أ أن كان كذلك عملا وحثيقة ٠‏ وكان من الطبيعىي أن يصدر 


ذلك الإعلان من الرئيمن محمة تحِيب بومتفة القائد العام القوات السلعة 
وقائد حركة الجيش على فرار الاعلانات المائلة السابكة وخاصة الاعلان 


الصادر منه فى ٠١‏ ديسمبر سسنة 1109 بسقوط دستور سنة 15517 4 وكذا 
الاعلان الصادر فى /ا١‏ يناير سمئة 1167 بحل جميع الاحزاب السياسية فى البلاد 
عدا جياعة الاخوان المسليين . وهكذا تحولت الحركة الماركة « أو النهضة » 
كما كانت تسمهى أحيانا الى « ثورة » وكان من المفروض أن تنتهى هذه الثورة 
بصدور الدستور الدائم للبلاد والذى كانت لجنة الدستور تعد مشروعه : 
وأنتهت منه فى أغسطس سنة 1561 ؛ ولكن هذا الدستور الجمهورى البرلمانى 
وضع على الرف كما سبق أن ذكرنا ولم يصدر دستور دائم للبلاد حتى 
7 يناير سسنة 1165 وبعد أحداث خُطيرة تعرضت لها « الثورة » كما ورد 
وسيرد ذكره فى قصول هذا الكئاب . 


ك6 ربت 


الفصل الثانى 
الثورة والاحزاب السياسية 


سه الإدزاب المسيرية ينون "ماريك كسفن :طويل: :شرت ينه الأحيحال 
الصاعدة من الشسباب ثسيئا يذكر فيما عدا المتفرغين منهم للدراسات التاريخية 
أو العلوم السياسية وهم ثلة بطبيعة الحال . وللحياة السياسية الحزبية فى 
مصر مآثر وان انكرها الناقمون عليها من اعداء الحرية » والمتخوفون على زوال 
سلطانهم ونفوذهم المطلق . وهؤلاء وأولئك لا يريدون أن يروا الا الوجسه 
المظلم للحياة الحزبية ويغضوا الطرف عن الوجه الآخر المشرق الحافل 
بالجهاد والكقاح المريرين من أجل تحقيق الاهداف القوبية فى استقلال البلاد 
وطرد المستعير وترسيخ أسس الخياة. النيابية السليمة فى ظل الديمقراطية 
الحة .. لذلك قدا بن الؤاحب قبل التحدث عن موعف قورة: 986 يوليو سننة 
من الاحزاب السياسية فى مصر » أن نمهد لذلك بنبذة عن تاريخ تلك 
الاحزاب ٠.‏ 


الفرع الاول : نبذة عن نشاة الاحزاب المصرية 


اقدم الاحزاب المصرية التى تركت اثرا ملموسا فى حياتثا السسياسية 
المعاصرة الحزب الوه الوطنى . وهناك أكثر من هيئة سياسية شكلت فى مراحل 
مختلفة تحت هذا الاسم © ففى أواخر حكم الخديوى اسماعيل تألنت جمعية 
سرية برئاسة الضابط على_الروبى للدفاع عن مصاح الوطن © وازداد._ 
نشاطها بانضمام أحيد عرابي اليها. اليها حيثتمكن بنفوذ هالعسكرى وقدرته. الخطابية 
على أن يصبح اعتبارأ من سثة 141/7 الرئيس الفعلى لهذه الجبعية 
السرية . وفى سنة 11/8 تالت فى حلوان (جنوبى القاهرة) جماعة منالاعيان 
باسم الحزب الوطتى « لانكاذ مصر من آلهوة الس حيقة التى تردت. فيها 
تحت ثقل الآستبداد والقروض الربوية ولتخليص مصز من ديونها الاجنبية التى 
غرقت فيها نتيجة لتصرفات ونزوات الخديوى اسنماعيل ومن.اجل اجراء 
الاسلاحاتالداخلية العاجلة » . وائضم التنظيمانالمذكوران العسكرىوالمدنى 
فى تنظيم واحد أصبح أحمد عرابى زعيما له بل وزعيما للبلاد التى.أخذت تتململ 
تحت وطاة الديون الاجئبية ومن تدخل الدول الكبرى واب وعلى رأسها 


دا لاةاب 


بريطانيا العظمى وفرئسا فى شئون مصر » مما أدى ف النهاية الى ارغام 
الخديوى اسماعيل باشا على التنازل عن الاريكة الخديوية لابنه الامير محمد 
توفيق في عام 41/5 1_ثم الى اندلاع الثورة العرابية . وبعد فثمل الثورةواحتلال 
القوات البريطائية أصر فى عام 1885 تمت تصفية الحزب الوطنى والجيثش 
المصرى معا » وظلت البلاد بدون احزاب سياسية حتى تاريخ ظهور الحزب 
الوطنى فى صورة جديدة بمفهوم مغاير وفى ظروف مختلفة برئاسة الزعيم الشاب 
مصطفى كامل فى عام 11.1 ولكى تبدا البلاد معه مسيرة جديدة على طريق 
الاحزاب السياسية . 


وقد اطلق هذا الاسم « الحزب الوطنى »© أولا على جماعة المصريين 
الذين التفوا حول هذا الزعيم الششاب للمطالبة بالاستقلال وبجلاء التنوات 
البريطانية عن البلاد . ثم فكر مصطفى كامل منذ عام 11.٠.‏ فى تحويل هذه 
الجماعة الوطئية الى حزب منظم على غرار الاحزاب الاوروبية التى كانت 
موضع اعجابه . واعرب عن هذه الامنية فى مقال له بجريدة « اللواء » التى 
كان يصدرها فى القاهرة عدد ؟ يوليو سنة 11.5 قال فيه : 


« هل يسممح لى الزمان بأن أرى فى مصر هذا الحزب الوطئى الحر 
الشريف المبادىء المتحد الاعضاء » الناهض بالامة الى مرافق النجاح والفلاح ؟ 
انى اعرف أن الناس سيقولون أن تأسيس حزب كهذا امر محال ٠‏ ولكنى 
اذا كنت لا أيأس من خلاص بلادى فمحال على أن أيأس من تحقيق هذا الامر 
الجليل » . واستطاع مصطفى كامل فى عام 19.17 تنفيذ فكرته بوضمع نظام 
للحزب الوطنى » ودعا المصريين أجمعين فى خطبته الوطنية الكبرى بمسرح 
زيزينيا بالاسكندرية فى ؟؟ أكتوبر سنة 11.1 للانضمام الى هذا الحزب الذى 
اتخذ من جلاء القوات البريطائية عن مصر شعارا له حتى صار يعرف يحزب 
. الجلاء . فكان اجتماعا حافلا مثلت فيه جميع فئات الامة وعقدت أول جمعية 
عمومية للحزب فى /!ا؟ ديسمبر سنة 16.1 بدار جريدة « اللواء » بالتاهرة 
وافتئح مصطفى كامل الاجتماع بخطبة بليغة شرح فيها أهداف الحزب موضحا 
انه ليس حزبا سياسيا فحسب بل أنه سوف يسعى لبعث الحياة فى الامة 
وأنهاضها فلن يغفل أمر التعليم مثلا « حتى لا يبقى مصرى جاهل تحت سسمماء 
مصر » وألى تقريب المسافة بين الامة المصرية والشعوب الاخرى والاخطذد 
بيد الفلاح مصدر كل خير ونعيم واعلاء مكائته . واختير مصطفى كامل رئيسا 
للحزب مدى الحياة وصدق الحاضرون على لائحة الحزب وانتخبوا لجنته 
الادارية الاولى ولكن حياة الجهاد والكفاح التى عاشها الزعيم الشاب لم تمهله 
طويلا فلقى ربه بعد ذلك بقليل فى. العاشر من قبراير سنة 11.8 فى الو ائعة 
والثلائين من عمره ٠‏ 


وتولى شثون الحزب بعده صديقه محمد فريد وهو فى الثانية والاربعين 


68 مس 


عمل بنصيحة زعيمه مصطفى كامل الذى أوصى باختياره خلفا له على راس 
الحزب بعد أن كان وكيلا له وأحد كبار مؤسسيه . وفؤيناير سنة 111١‏ انتخبث 
الجمعية العمومية للحزبمحمد فريد رئيسا لمدىالحياة تقديرا لجهاده » وكانت 
حياته هو الاخر مثالا رائعا للوطنية والاخلاص والتضحية بالذات والمال فى 
سبيل مصر . ومات وحيدا مشردا فى الغربة فى سنة 1514 »© ويوفاته بل 
ومن قبل ذلك بسنوات انتهى العصر الذهبى للحزب الوظتى ان ظل قائما الى 
أن حلت الاحزاب جميعا بعد حركة الجيشش فى "؟؟ يوليو سنة ؟961| 8 


وفى نفس السنة التى تأسسس فيها الحزب الوطنى فى عام ٠‏ ظهرت 
الى حيز الوجود ثلاثة أحزاب مصرية أخرى ؛ وهى حزب ب الاحرار يبرئامسة 
محمدوحيد بيك وهو أكل الأحزاب الثلاثةالمذكورة شيأنا إل4 وحرب الامة وعقد 
أول جمعية عمومية له فى سسبتمبر سنة /11.1 حيث أعلن عن تشسكيله من حوالى 
١١‏ عضوا من كبار الملاك الزراعيين وعلى رأسهم محمود سليمان باشنا 
وحسن عبد الرازق باثما وعلى شعراوي باشا وحمد الباسل باشا من أعيان 
الصعيد » وأحمد فتحى زغلول باشا وسعد_زغلول وعبد العزيز فهمى بك 
وأعيد اطفى السية بك ومكيوة. عبد الفقار بك وغيرهم » وذلك للعمل على 
اسددل لال شعي دا ف حدود :ود_الوجود البريطائى اذ كان يميل د مراعناة ' 
السيد (') رئاسة تحرير التحينة االيومية المعبرة كات الحزب » وهى 
«الجريدة » () . وقد انضم معظم أعضاء هذا الحزب بعد الحرب العالمية 
الاولى الى الوفد المصرى بزعامة سعد زغلول باشا ثم انفصلوا عنه فى غالبيتهم 
لتكوين حزب الأحرار الدستوريين فى عام 55 ,أما الحزب الثالث الذى 
ظهر فى عام 7 ا فهو حزب .الاصلاح على 1١‏ علئ الممادئم الدستورية وقد أسسه 
وتولى رئاسته الشيخ على يوسف صاحب جره جريّدة « المؤيد » فى ديسمبر سنة 
/.5 واشترك فى تأسيسه لفيف من الأعيان والمثقفين نذكر من بينهم حسن 
زنكن نائا واحتد حقامت باضا وكدبد حسن باقنا ويعشوب عر ى بك 
ويوسف صديق بك وأحمّد كيلانى بك واليامن عوض بك والسيد ميد الحميد 
البكرى ٠.‏ وكان هذا الحزب يميل الى التفاهم مع الخديوى وتأييد سلطته (؟) 


0 أنظر الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى للدكتور توتان بيب 
رزق طبعة ٠/ا19‏ هن ١إ"ا ٠‏ 
0( هق أحمد لطقى السيد ياشا الوزير ومديى جامعة فؤاد الاول فيما يعد ٠‏ 
لله صدر أول عدد من الجريدة فى 5 مارس سنة ١ ٠ ١‏ قبل الاعلان عن 
تشكيل الحزب ٠‏ 
(6) لذلك اشتهر بأنه حزب السراى أو حزب الخديوى بعكس حزب الامة الذى كان 
يهادن دولة الاحتلال ٠‏ انظر « الحيسة الحزبية فى مهي » المرجع السايق ص كلا ٠‏ 


0594 مه 


لطالبة بريطانيا بتحقيق وعودها فى الجلاء عن مصر ولتحقيق سعض الاصلاحات 
الداخلية مثل قيام مجلس نيابى كامل السلطة وتعميم اللغة العربية وجعلها 
لغة التدريس فى جميع المدارس المصرية ٠‏ ومحاكية الاجاتب فى الدعاوى 
الجنائية امام القضاء المصرى المختلط وليس أمام المحاكم القنصلية والأجنبية 
وذلك الن أن يق توحيد العضاء لشيع السكان فى مصرزد؛ واخنتن هذا الحزت 
بوناة بؤيسيه الفنيخ على يوشف:: 

وفى سبتمبر سنة 11١8‏ أعلن عن تأسيس الحزب «٠‏ المصرى » لمؤسسه 
اخنوم فانوس من أعيان الصعيد لغرض الحصول على الاستقلال لمصر عن 
طريق الصداقة المصرية البريطانية وكسب ثقة بريطانيا » ونشرت وثيقة 
برئامج الحزب فى جريدة المقطم القاهرية فى ؟ سبتمبر سنة .11 والتى كانت 
معروفة بولائها لدولة الاحتلال () . 


ولكن ما ليثت هذه الاحزاب جميعا ( عدا الحزب الوطنى ) أن ائفرضت 
وحل محلها فى رفع راية الجهاد اعتبارا من سنة 1415 الوفد المصرى برئاسة 
الزعيم الخالد سعد زغلول باشا . وبدات مرحلة جديدة فى تاريخ الاحزاب 
المصرية والتقت الامة بجميع فئاتها حول الوفد اذ رأت فيه المعبر الصادق 
عن أمانيها فى تحقيق الجلاء والاستقلال التام ٠.‏ وكانت هذه بالفعل هى المهية 
الاولى للوفد المصرى عند تشكيله وبعد الافراج عن زعمائه الباشوات الاربعة 
( سعد زغلول واسماعيل صدقى ومحمد محمود وحمد الباسل ) الذين كانت 
السلطات البريطائية قد اعتقلتهم فى الثامن من مارس سسمنة 1115 ورحلتهم الى 
جزيرة مالطة حيث ظلوا رهن الاعتقال حتى السابع من ابريل سنة 1915 
عندما أضطرت الى اطلاق سراحهم بعد أن تفجرت الثورة الوطنية فى مصر 
وانتشرت المظاهرات الشعبية فى كل مكان تطالب بالجلاء والاستقلال والافراج 
الفورى عن سعد زفلول باشا وزفاقه . قسمح لهم بالسفر ألى باريس قى 
5 أبريل سسنة 1911 للدفاع عن المطالب التومية المصرية أمام مؤتمر الصلح 
أو السلام المتعقد فى فرساى بضواحى العاصمة الفرئنسية .. ولما وجد الوفد 
المصرى أن أبواب مؤتمر السلام بباريس قد أغلقت فى وجهه وانتهت أعيال 
المؤتمر الى الاعتراف بالحماية البريطائية على مصر فى معاهدة الصلمح المبرمة 
بين الحلفاء فى الحرب العالمية الاولى وبين المانيا المهزومة (9) 4 وف المعماهدات 
الاخرى الممائلة المبرمة مع شركائها فى الهزيمة » حصر أقطاب الوفد وزعيمه 
سعد زغلول جل نشاطهم فى مصر للتوصل الى أنهاء الحماية البريطانية النى 


)١(‏ كان هذا الحزب هو المعبر عنالفكر السيامى التبطى فى تلك النترة ٠‏ انظر 
المدجع السابق ص 8؟ الى 2١‏ ونيه اقسارةالى أحزاب صغيرة أخرى لم تعمر طويلا . 
(؟) معاهدة فرساى ٠‏ ش 


00000 


فرضتها بريطانيا قسرا على البلاد )١(‏ ولتحقيق استقلالها بكافة الومسائل 
المشروعة . ولئن الخلافات بدات تفرق بين اقطاب الوفد فانفصل عنه من 
انفصل » من بينهم اسماعيل صدقى باشا الذى شكل فيما بعد فى الثلاثينيات 
حزبا مستقلا هو حزب الشعب » ومحمد محمود باشا الذى أصبح بعد ذلك 
زعيما لحزب الاحرار الدستوريين » كما اختلف سعد زغلول مع عدلى يكن 
باشا الذى آلف فى "1 مارس سنة. 119١‏ »© أول وزارة مصرية بعد استقالة 
وزارة حسين رشسدى باسا فى سنة 1115 احتجاجا من هذا الاخير على رفض 
السلطات البريطانية التصريح لاعضاء وفد مصرى حكومى بالسفر الى مؤتمر 
الصلح أو السلام للمطالبة بالاستقلال 9) , 


وقد قوبل تشكيل وزارة عدلى يكن فى مارس سئة 1411 بالتأييد فى 
بادىم الامر من حانب سمعك زغلول باشسا ورفاقه من أعضاع الوفد المسرى 
عند عودتهم من باريس واستقبل سعد زغلول فى الاسكندرية ثم فى الكقامرة 
وعلى طول الطريق بينهما استقبالا وطنيا رائعا .. وعندما شرعث الوزارة 
الجديدة برئاسة عدلى يكن باشا والتى كان من بين أعضائها البارزين حسين 
رشدى باشا وعبد الخالق ثروت باشا واسماعيل صدتى باشا من رؤساء 
الوزارات السابقين ؛ فى. الاستعداد لمفاوضة الانجليز توصلا الى اتفاق يحقق 
استقلال مصر وينهى علاقة الحماية المفروضة عليها 4 وائع الشثاق بين 
الزعيمين سعد .زغلول وعدلي يكن علي رئاسة وفدٍ المفاوضات الرسمى ١‏ 
حيث طلب سسعدزغلول باشسا بوصفه : زعيما للامة أن تكون له الرئاسة وأن تكون 
أغلبية الوفد الرسمى للمفاوضات مع بريطانيا من فريقه أى من أعضبساء 
الوفد المصرى ؛ بعد أن حالت دولة الاستعمار بينئه وبين تحيق مهمته فى عرض 


, ١91١4 ديسمين‎ ١8 اعذنت ائجلترا من جائبها وحدها حمايتها على مصر فى‎ )١( 
فزالت السيادة التركية عن هصى نهائًيا وحملت بريطانيا على اضناء الشرمية على‎ 
ذلك فى مؤتمر الصلح أو السلام بباريس وف معاهدات الصلح مع المانيا وشركائها فى عام‎ 
٠ لوأ‎ 

(؟) امتنع الوزراء المصريون السابقون وشاش رجالات مصر عن الاشتراك فى تاليف 
أية وزارة مصرية جديدة بعد استقالة وزارةحسين رشدى باشا فظلت البلاد بلا وزارة 
غترة من اللمزمن هما احرج الدولة المحتلة وكان هذا من الأسباب التى حملت الحكومة 
البريطانية فى النهاية على تعديهل موقفها والسماح لاقطاب الؤفد المصرى بزعامة سعد 
ذغلول باشا بالسفر الى باريس لعرض قضية مصى على مؤتمر. السسلام بناء على 
التفويض الصادر الىالوقد وزعيمه من جميعنئلات الذمعب المصرى الثائر ٠‏ 

5) ليست هذه هى أول مرة يصطمم فيها سعد وعنلى فقد سبق لهما صدام آخر 
على الصدارة عندما اختير عدلى يكن باشا وكيلا معيتا من جانب الحكومة للجبعية 
اشر يعية .عام *آا168 بيئما اختارت هذه الجمعية سعد زغلول :باشا وكيلا منتخبا عنها 
تفار الخلاف الشديد حول إن من الوكيلين تكون الصدارة الوكيل المعهن ام أليكيل 
المنثكخب 1 


- لهاك 


النضية المسرية على مؤتمر السلام أو الصلح ف فرساى ذا وأنفسيمت الاية 
بعد انحادها الى فريقين فريق يؤيد سعدا وفريق يؤيد عدلى ٠‏ 


وتحول الوفد المصرى بزعامة سعد زغلول الى حزب بعد أن كان يدعى 
لئفسه تمثيل الامة بأسرها » وخلل الى النهاية حزب الاغلبية وتعددت أحسزاب 
|الائلية تتآلف فيما بيئها تارة وتتطاحن تارة أخرى لا يجمع بينها الا مخاربة 
؛ أحزب الوفد والعمل على اقتصائه عن كراسى الحكم كلما قادته الاقدار ليها . 
أبل ان معظم أحزاب الاقلية اتتطعت من صلب جسم الوفد كما خلقت حواء من 
ضلوع آدم عليه السلام 55 0 الاحرار الدستوريين الذى 
أسسه عدلى يكن فى أكتوبر عام ؟؟5١‏ بالاشمتراك مع عدد كبير من المسلاك 
الزراعيين من أعضاء حزب الج الأسبق ممن انفصلوا عن الوفد المصرى 
حيئها تشدد فى مفاوضاته مع انجلترا )١(‏ كما يصدق على الحزب السعدى 
الذى أسسه أحمد ماهر باشا بمشاركة محمود فهمى الثقراكى باشلا 
وابراهيم عبد الهادى باشا فى عام /1951 »© وعلى حزب الكتلة السعدية الذى 
شكله مكرم عبيد باشما فى سئة 1145 ٠‏ 


وكانت هذه الخلافات من أهم اسباب تعكير صفو الحياة السياسيسة 
فى البلاد وافسادها كما كان من سوء طالع خليفة سعد زغلول فى زعامة الوفد 
المصرى المرحوم مصطفى النحاس باشما أئه لم يكن يستقر به الحال فى كرسى 
رئاسة الوزارة حتى ينحى عنه منوة أو يرغم على ذلك . فقد نحي مرتين ى 
عهد الملك نؤاد الأول فى يوليو سنة 1118 » ويونيو سنة .15 5592009 
مرات فى عهد الك فاروق الاول فى الاول فى السنوات 1599 و 1545 و 1مؤا »وهو 
رم قبامى فل التنحية لم يحتته ل الغالب اى ريس وزراء آي بلد لخر + 
وكان من الطبيعى حالتئدذ أن يعتمد حزب الوفد للعودة الى دست ت الحكم على 
التأبيد البريطانى الى حد ما أى كلما رغبت الحكومة البريطائية فى عقد معاهدة 
تحالف مع مصر لعليهآ قينا انه لن يكتبلابة معاهدة من هذا القبيل البقاء مالم 
يقكرها حزب الوفد صاحب الاغلبية العددية فى البلاد ٠‏ وأن تضع أحزاب الاقلية 
آمالها كلها فى تنحية الوزارات الوفدية والحلول محلها فى الحكم على 


)١(‏ وهذا- الحزب هق استعرار لسياسةحزب الامة القديم حتى بالنسية لللاش_خاص 
القيادنينفيه واصدر حزب الاحرار الدستورييؤجريدة السياسة التى كان يتولى رثئامسسة 
تحريرها المرحوم محمد حسين هيكل باشافزير المعارف ورئيس مجلس الشسيوخ فيما 
بعد ٠‏ 

(؟) لم تكن هذه الحالة أتالة بمعنى الكلمةلان مصطئى النحاس بعد آن نشل فى المفاوشات 
مع بريطائيا ( مفاوضات النحاس - هندرسونسنة 11١‏ ) راي أن تسبق الاحداث فقسدم 
استقالة وزارتة فى يونيق سئة 157١‏ قبل أزيتيلها الملك فؤاد ٠‏ 


ات 


السراى الملكية أى على الملك وحاشيته » فلم يكن الجالس على العرش عطوفا 
على حزب الوفد الذى ينافسه فى حكم البلاد استنادا الى شعبية كاسحة : 
ويفضل تنظيمدقيق اذا ما قورن بحالة الأحزاب المصرية الاخرى سواء ما ذكرناه 
أو مالم نذكره مئها » ومعظمها لم يعمر طويلا كحزب الاتحاد المناهضش للوفد 
والموالى للسراى اللملكية الذى انشىء فى عام 1116 وعهدت دوائر السراى 
الملكية رئاسته الى يحيى ابراهيم باشا من روستاء الوزارات السابقين والذى 
لين معدن ابلك اما » ومثل حزب الشعب الذى انشأه اسماعيل صدقى 
باشسا ابان توليه رئاسة الوزارة فى الفترة من يونيو سنة .117 » إلى يناير سنة 
وهو وري ثحزب الاتحاد آنف الذكر. واذا كانت احزآب الاقلية تداستطال 
عمرها نسبيا فانها كما ذكرئا لم تمارس التنظيم الدكيق الذى تميز به حزب 
الوفد وبعضها كان نتيجة انفعال جماعى أو رد فعل على بعض تصرفات الوفد 
وزعامته » فحزب الكتلة السعدية مثلا الذى انثشاه مكرم عبيد باشما انما كان 
وليد الخلاف الشديد الذى نشب بينه كسكرتير عام للوفد وبين صديقه وزعيمه 
مصطفى النحاس باشا نى عام ؟115 وبعد حملة التشهير التى شسنها مكرم 
عبيد على النحاس وحرمه السيدة زينب الوكيل فيما اسماه « بالكتاب 
الاسود » والذى اصدره واذاعه مكرم عبيد واعوانه فى صورة عريضة مرفوعة 
الى الملك انتقاما لفصل مكرم ورفاته من حزب الوفد )١(‏ . وهذا ينطبق لحد 
كبير أيضا على حزب الاحرار الدستوريين والحزب السعدى أكبر احزاب 
الاتلية شأنا » فهما وان كانا يمثلان بعض الفئات والمصالح فى المجتمع المصرى 
الا انهما لم يمثلا إبدا القاعدة الشعبية العريضة التى استاثر بها دائيا حزب 
الوفد ٠‏ وبا شقتاء حرية الوقد” الذى قرع منذ سئة 585| ) بعد توقيع 
المعاهدة المصرية البريطائية فى انتهاجح سياسة محددة المعالم » فان جل هم 
الاحزاب الاخرى انصرف فى معظمه الى مقاومة الوفد وكشف عيوبه وسقطاته'"' 
والتشهير به واستعداء الرأى العام والسراى اللملكية وفئاث الشعب فده 1 
ولقد وصف المزحوم اسماعيل صذتى تلك الحال فى مذكزاقة- الى صدرث عام' 
فبعد أن تثاول الظدوف التى اضطرته الى تأليف حزب الشلعب 
فى عام .117 » ثم اسستقالته منه وتطليقه الحزبية بعد تركه الحكم فى يناير 
سئة 118 4 قال « الاحزاب عندنا أفراد جمعتهم وحدة حال أو صدافة 
ذكريات مشتركة ؛ أو أكسام من احزاب انفصلت عن حزيها الاول لاختلاف فى 
' بعض وجهات النظر فكونوا من الاحزاب احزابا !! ولسث ادرى لهذا كله من 
فائدة غير تلك التى تهىء للمتحزبين أسباب الحكم !! وأنت اذ! استعرضت 
جميع الاحزاب آلصرية واسقطلعت اتجاهاتها العامة لم تفز بأى فارق بينها ؛ 


)١(‏ وكانت نواة حزب الكتلة الوفدية هم الشيوخ والنواب الوفديين الثلاثة عثى الذين 
تقدموا باستقالة جماعية هن حيرب الوخد تضامنا مع الاستاذين مكرم عبيد ورافب حنا 
اللذين فصلهما الوفد من عضويتة ٠‏ 


15ت 


واذا كان لى أن ابدى نصحا فهو أن تعمل الاحزاب على وضع برامجها ؛ وان 
نعرض هذه البرامج على الملأ ليتكون حول الاحزاب جميهرة مربديها العاملين 
على نصرتها .. فاننا فى مصر لم تتكون لدينا حتى الآن فكرة عامة تتعلق بكنه 
مانريده من الاستقلال ... ولم نكون رايئا فى سياستنا الخارجية بعد ماانقسم 
العالم الى كتلتين شرقية وغربية » ولم نحدد موقفنا من كل منهما .. بل لم 
نكون خطة صسالحة فى القضايا الاجتماعية وهى ذات خطر كيير فى الوقث 
الحاضر ؛ ولا فى القشمايا المالية والاتنصادية وسياسة التعليم » تلك التضايا 
التى هى مثار الابحاث الدقيقة فى الدول الاخرى » )١(‏ . 


قد يكون فى هذا الحكم من جانب رجل دولة كبير مثل اسماعيل صددقى 
باشا بعض_المغالاة ؛ ولكنه ينطبق فى جملته على اغلب الاحزاب المصرية 
السابقة » وريما باستثناء حزبٍ الوفد ؛ كما سبق ان ذكرنا 1 ولقد ظهرت ى 
مصر إلى جائب الاحزاب السياسية التى أشرنا اليها » احزاب أخرى عقائدية 
أو فئوية ولكنها لم تخلد » ولم تترك أثرا يذكر فى تاريخنا السياسى فيما عدا 
حزب. ممير_إلفتاة الذى تحول قبل ثورة 11 يوليو 1101 » الى حزب عقائدى 
اشتراعكيٍ بعد د أن أن كان حزبا فاشيا فى سسئواته الاولى وقثما كانت الفا ئش سية 
الايطالية بزمامة موسولينى والتيارات الاخرى التى حذت حذوها تسيطر على 
أوروبا وتخطف ابصار الشباب وتستهويهم فى دول أوروبية عديدة وليس فى 
ايطاليا الفاشية والمانيا النازية وحدهما . وفى 8؟ أغسطس سنة ١؟15‏ » 
تأسس الحزب الاشتراكى المصرى الاول من محمود جسبئى _العرابى وسلامة 
موسى ومحمد عبد الله عثمان ودكتور على العنانى (؟) ونشر أول بيان له فى 
جريدة 5 الاهرام بتاريخ 0 أغسطس ا ؛ ولكنه تعرض منذ البداية 
لهجوم شديد من جائب الوفد المصرى والحزب الوطنى ورجال الدين » ومع 
ذلك استطاع البقاء وأن يكون لنفسه قواعد ثابتة فى القاهرة وبعض المدن 
واصدر مجلة أسبوعية اسمها ( الثبات ) » غير أن وزارة الداخليبة الغث 
| الترشهن المبانى لها نفد صدون افده الادل ينها تعمل فمان لطر جة 
والمنجل وتتصدره صورة ليئين ٠‏ وفى "١‏ يوليو سنة 11917 »© عقد الحزب. 
المأكور مؤتمره . الاول الذى تكرر فيه تبنى النظرية الماركسية والاتتخمسمام 
ألى « الكونترن أي الحركة الدولية الشيوعية » ٠‏ وطالب الحزب فى مؤثمره 
الثانى بمصادرة الاراهى الزراعية التى تجاوز مائة فدان وتوزيع الاراضى 
المصادرة على الفلاحين المعدمين .أو تحويلها الى مزاوخ_جماعية » وفى فبراير 
ومارس سنة 1154 »4 خاض الحزب معارك عمالية عنيفة انتهث بالقاء التبيض 


٠ أنظر مذكراتاسماعيل صدقى 4 سئة.156‎ )١( 
(؟) قارن ما ورد فى كتاب الحياة الحزبية فى مصى للدكتور هؤنان لبيب رزق‎ 
٠ » ارهاصات العمل الاشتراكى‎ «١ ص 5160 تحث عنوان‎ 11٠ سنة‎ 
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على قادته واغلاق اماكنه وابئنيته ثى البلاد وتحريم نشاطه . وكان عسدد 
الواى ف تاريخ مصر الى برت فيها الدعوة المريحسة الى الإاشستراكية 


وتذلك محاولات عديدة من جائب بعض المثكفين له يتز عمهم المرحوم 
عصام_الدين حفنى_ناصف (") فى "عامى 1151 و 1159 لتأسيس حرب 
اشتراكي معتدل » واذ لم تثمر هذه المحاولات فقد لجأ هذا الفريق الى الحركة 
العمالية مباقشرة لغرض تأسيس حزب عمالى باسم حزب العمال المصرى 
تنك .باعل اكتسادى سيد من السوانية » واخدر التبيل . عباس حليم من 
الاسرة المالكة ليكون أول رئيس لهذا الحزب اضافة الى تزعمه وتتذاك لاتحاد 
. العمال المصرى مما عرضه لهجوم عنيف من جانب حزب_الوند الذى رأى 
' فى تراس أحد أفراد الاسرة المالكة للحركة العمالية محاولة لاحتواء تلك الحركة 
فى مصر وتوجيهها لصالح العرشن وَضْذْ شعبية حزب لوقه جلذات : 


والى جانب المحاولات العديدة لتأسيس حزب عمالى يستطيع الصمود 
على قدميه » كانت هئساك محاولات اخرى لتأسيس حزب للفلاحين وكانت 
المحاولة الاولى عام 1599 »© قام بها اسماعيل يل مظهر 6 والمحاولة الثانية فى 
عام "1911 »4 من جائب عدد من المثقفين الذين ن بداوا تشاطهم لاصسلاح حال 
الفلاح المصرى بتأسيس جمعية نهضة القرى عام 1157 » كان من أقطابها 
أحيد كامل قطب والذى استثقال منها فى .؟" ذوفمبر سنة 11178 ليعلن عن 
تأسيس يس 7 حزب الفلاح الاجتباعي والاتتصادى «( تأكيدا لابتعاذ الحزب عن 
السياسة . وطالب هذا الحزب بعد تيام حركة 0 يوليو سلئة ؟مؤا ؛ 
سرعة تطبيق قانون الاصبلاح الزراعى طفرة واحدة عن طريق التأميم ؛. 
وبتحديد. الملكية الزراعية بخمسين فدانا وتأميم ماجاول ' ذلك . 


و ا 0 


)١(‏ كما تاأسس فى يناير ١97١‏ حزب آخرذى ميول اشتراكية خفيفة باسسم الحزب 
الديمقراطى المصرى من مجموعة هن المثقفين الدذْن درسوا فى أورويا من امثال الدكتور 
منصور فهمىوالدكتور محمود عرفى والاستازعزيز ميرهم « سكرتير هام الحزب » وكانت 
الرئاسة فيه دورية لكنه لم تعمر طويلا ٠‏ 

(؟) هى أحد أيناء الادتب والشاعر حفنىبك ناصف وقد اكيل نجلهة عصسام السدين 
دراساتة العليا فى المانيا بعد الحرب العالمية الاولى فعاد متاثر! بالافكار الاشتراكية التى 
كانت سائدة فيها . 


-194- 


كحزب الوفد وحزب الاحرار الدستوريين والحزب السعدى والحزب 
الوطنى » وفقد الثئة فى يرامجها العقيمة » ولم يجد فى تنافسيا من اجل 
كراسى الحكم مايشبع آماله فى مستقبل افضل للبلاد وشعبها » وتبلورت على 
مسرح الحياة السياسية قوى وتيارات جديدة أخذت تحاول شق طريقها الى 
السلطة والتسلط . وكصدى للحركة الفاشية فى ايطاليا والحركة النازية فى 
المانيا تكونت فى عام 19175 © جماعة مصر الفتاة بزعامة الاستاذ أممسد 
حسين المحامى لكى تتحول فيما بعد كما نوهنا اليه واعتبارا من عام /195 6 
الى حزب اشستراكى بزعامته أيضا » ونجح الحزب فى أن يكون له نائب واحد 
فى شخص الاستاذ أبراهيم شكرى نائب رئيس الحزب )١(‏ وطالب الحزب فى 
؟! مايو سئة .41105 فى عريضته الىالوزارة الوفدية الثائمة » بابرام معاهدة 
صداقة وعدم اعتداء بين مصر والاتحاد السوفيتى حتى تكف روسيا عن 
مناصرة دعاة الشيوعية فى مصر وتسقط حجة الانجليز والامريكان فى وجوب 
احتلال منطقة قئناة السويس لحماية مصر من الزحف الشسيوعى 
السوفيتى 9) . 


وكصدى لنجاح الحركة الشيوعية في روسيا بعد الحرب العاللهبة 
الاولى وانتشارها بعد ذلك فى شرق أوروبا وائحاء اخرى من العالم تكونت فى 
مصر منذ العشريئيات تنظيمات شيوعية سرية متأثرة بنظريات وتعليمات كارل 
ماركس وليئين ولكنها لم تستطع الالتحام مع 'الجماهير الشعبية فى المدن 
والقرى المصرية بسبب الحظر الذى فرض على نشاطها العلنى مما جعلها 
تؤثر العمل فى الخفاء » فظلت رغم أنها كثفت نشساطها فى الاربعينيات » 
محصورة فى فئات من المثقفين وأشباههم من الطلبة والعمال . بينما ظهرت 
تيارات اخرى مضادة متدثرة بشعار الدين والدعوة الاسلامية » على راسها 
جماعة الاخوان المسلمين بتيادة مرشدها العام اللرحوم الشيخ حسن البنا 
حيث أدى اغتياله فى فبرااير سنة 1155 » الى ظهور انقسامات كبيرة فى 
سبدوف هذه العيافة الديئية ., 


تلك كانت الصورة على مسرح الحياة السياسية حيئما اندلئعث حركة 
و يوليو سنة 1565 » فماذا كان موقفها من تلك الاحزاب والتنظيمات » ذلك 
هو ماسئتئاوله الآن . 


)١(‏ أصبح فيما! بعد وزيرا ناجحاللزراعة فى وزارة السيد / ممدوح سسالم 
المشكاة فى اعقاب الانتخابات العامة لطس الشعب فى أكتوبر 158/5 ء 

(؟) وحارب الحزب فى السئوات الاخيرة السابقة على حركة "7 يوليق سسنة ؟ه4؟ 
»فى الجريدة التى كان يصدرها- باسمه الاشستراكية » السراى والحاشية اللملكية 
وحزب الؤفد » ورفع لواء الحملة على الفسادوالطفيان ودعا الى وجوب تطهر البلاد بن 
المستغلين والمفسدين كما طالب يتاميم قناةالسويس ٠‏ ا 


الفرع الثانى ‏ محاولات التعايش بين حركة الجيش والاحزاب ٠‏ 


ان قصة حركة 7؟ يوليو سنة 1161 ؛ مع الاحزاب السياسية قصة 
طويلة متعددة الفصول والمشاهد وتبدأ بمشهد زعماء الاحزاب وهم يتسابتون 
ويتناشس ون لخطب ود قادة الحركة المباركة ؛ أما زلفى لهم أو فى محاولة 
لاحتوائهم كما حاوله مثلا الرئيس السابق على ماهر من قبل . ففى الساعة 
الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 1؟ يوليو سمنة 1155 » بعد ان ايقن الجميع 
من ان الانقلاب الذى قام به الضباط الاحرار قد نجح » توجهت افواج مسن 
زعماء الاحزاب السياسية ومن المستقلين الى ثكنات مصطفى باشا برمل 
الاسكندرية التى كان قد أتخذها اللواء محمد نجيب ورفاقه استراحة لهم فى 
الفغر » وذلك للتعرف على هؤلاء الرجال وليعبروا لثائد «الحركة المباركة» من 
أحاسيسهم وتمئياتهم له ولاشباله بالتوفيق . وكان على راس تلك الوفود كما 
ذكره الاستاذ المؤرخ عبد الرحمن الرافعى فى كتابه عن ثورة 29 يوليو مسنة 
١5‏ ( ص8" ) الباشوات أحيد لطفي السيد وابراهيم عبد الهادى ؛ ومحمد 
حسين هيكل وبهى الدين بركات وأحمد . خشبه وطه السيامى وأحمسد 
عبد الغفار ورشوان محفوظ وابراهيم دسوقى أباظه وأحمد على علوبه 
وعيد السلام الشاذلى ومحمود محمد محمود بك (1) »6 ومعظمهم من .حزب 
الاحرار الدستوريين والحزب السعدى فوجدوا كل تكريم وترحيب من تائد 
حركة الجيثش اللواء محمد تكتجيب الذى شكرهم على تلك اللفئة ٠.‏ كذلك حرص 


على زيارة الثكنات مكرم عبيد باشا نيابة عن حزب الكتلة الوفدية . أما زعيم 
الوفند مصطفى الئحاس باشسا ‏ وقد كان يصطاف كعادته كلها مستحت له 
الفرصة فى منتجعات أوروبا ‏ فما ان سمع بما حدث فى القاهرة حتى بادر 
بالعودة الى مصر » وتوجه على الفور بصحبة فؤاد سراج الدين بأقما سكرثين 
عام حزب الوقد ورغم الساعة المتآخرة ( منتصف الساعة الثانية من صسباح 
يوم هأ يوليو سئة سئة ؟186 ) لزيارة اللواء محمد نجيب بالأسكندرية مؤكدا له 
أئه ما أن وطأت قدماه أرض مصر حتى رأى أن أول واجب يؤديه « هو أن 
يرى محرر !لوطن ومتقد شرففه » . كما توجه عبد الرحمن الرافعى نفسسه 
إثابلة القائد القاثر نيابة عن الحزب الوطئى © ثم قابله مرة ثانية فى القاهرة 
بصحبة الاستاذ نكرى أباظه 6 أحد قدامى اعضاء الحزب )© حيث كرر 
التهئئة بائتصار الحركة ومسديا الشكر على قرار اللواء محمد تجيب بالافراج 
عن كتاب كان قد قد الفه الرافعى عن سيرة الزعيم احمذ عرابى بعد ان فلل هذا 
المصئف حبيسا لاعتراض القصر الملكى على تداولة ٠.‏ 2 


)١(‏ كان رئيسا لديوان المحاسبة وقدم استقالته من منصبه لخلافه مع الديوان الملكى 
لذلك كان طبيعيا أن يرحب يحركة *؟ هوليى التى اطاحت بالملكية ٠‏ وهى الابن الاكبر لمحد 
محمود باشا زهيم الاحراى الدستوريين الذى تراس الوزارة مرتين فى عام 1514 ثم فىأواخر 
عام /1999 وبعد آثالة وزارة مصطنى النحاس باشا فى المرتهن * 


لاات 


وما كانت حركة 9٠؟‏ يوليو بعد أن كلصت من الملك فاروق الاول 
بارغامه على التئازل عن العرتس لدلفله أدمد فؤاد وعلى مغادرة البلاد 
بلا رجعة فى "؟ يوليو سنة ؟115 » وبعد أن احكمت قبضتها على الجيش 
وطهرته من العناصر المناوئة لها أو التى قد يصعب عليها التعامل معها ... 
ما كانت لتتغاضى طوبلآً عن الاحزاب السياسية بوصفها القوى الوحيدة 
المنيئية التى تستطيع أن تقف فى وجهها » وربما قامت بتأليب الرأى العام 
وتحريك المظاهراتشدها اذا ما لمستمثلا من قادة الحركة رغبة ها ف التسلط 
والسير بالبلاد. نحو_ديكتاتورية عسكرية هى أبغضش أنواع الدكتاتورية جميعا. 
وتجنبا لذلك بدا قادة الجيش بمنعالتظاهر منعاأ باتا ف جميم أنحاء البلاد ؛ 
واذاع القائد العام للحركة اللواء محمد نجيب بعد منتصف ليل "١‏ يوليو سنة 
01 بيانا دعا فيه الاحزاب والهيئات السياسية المصرية الى تطهير صفوفها 
كما فعل الجيثش فى صفوفه » والى أن تتخذ لئفسها برامج محددة وواضحة 
المعالم تعلن على الملا ليكون الشعب على بيئة منها . فاستجابت الاحزاب فى 
ظاهر الامر لهذه الدعوة » وشرع حزب الاحرار الدستوريين على الفور وهو 
أكبر :احزاب الاقلية » فى تنظيم صفوفه وتوحيد مبادثه فى السياسة الخارجية 
والداخلية والاكئتصاد والشئون الاحتماعية . 


فأعلن أن مبادثه فى العهد الجديد فيما يتعلق بالحثل الخارجى هى العمل 
على استكبال استقلال البلاد وسيادتها بجلاء القوات الاجنبية عن أراضيها 
وتحقيق الوحدة بين مصر والسودان والحرص على عدم المساسن بالاستقلال 
0 المصرية فى أى اتفاق أو ميثاق يبرم مع أية دولة أجنبية أو مجموعة 
من الدول ؛ وتعزيز مركز مصر قى المحافل الدولية ودعم مبادىء ميثاق الامم 
المتحدة فى اقرار السلام العالمى » والتمسك فيما يتعلق بالسياسة الداخلية 
بالنظام والمبادىء الدستورية والتقاليد البركانية السليمة لتكون الآمة بكامل 
هيئائها وطوائفها مصدر السلطات حقا # واستص دار القوائين التنظيمية 
المشار إليها فى الدستور وسن التشزيعات الخاصة بالهيئات النيابية المحلية 
وفنا لاحكامه » وكفالة حرية الراى للافراد والجماعات وعدم المساس بحرية 
الصحافة وضمان استقلال القضاء » ونشر التربية العسكرية الاجبارية بين 
طبقات الامة ووضع سياسة ثابتة للتسليح تعزيزا للجيثش عددا وعتادا . 
ومحاربة الفساد حيثما وجد » فضلا على القضاء على الامية وعلى مركزية 
التعليم وتنويع مناهجه وفقا للبيئة والاستزادة من فروع التعليم' المناعى 
واحترام استقلال الجامعات وتقرير حق كل مواطن فى العلاج المجانى . 


أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية قيرى الحزب تضييق 
الفوارق بين الطبقات برفع مستوى معيشة الشعب واتخاذ. الوسائل المؤدية 


8 مه 


الى تعزيز الثقة بحالة مصر المالية وتوزيع الضرائب توزيعا عادلا على أساس 
تصاعدى وأحكام الرقابة على تحصيلها وانفاق حصيلتها فق مصلحة الشعب 
بكافة طبقاته » وتخلى الحكومة للشعب عما فى حيازتها من أراض صالحة 
للزراعة للاكثار من الملكيات الصغيرة » وتصنيع البلاد واقامة المناعات 
الكيرى لرفع مستوى المعيشة بين الطبقات العاملة ونشر الصناعات الصغيرة 
والصناعات الزراعية فى الريف ؛ وتعميم المؤسسات التعاونية فى جميعالترى 
والمدن لمصلحة ذوى الدخول المحدودة خاصة » وسن تشريع للتأمين الاجتماعى 
العمال تسهم فيه الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال » واستكمال القوانين 
التى تكفل حقوق العامل وصاحب العمل على السواء وتضامئهما لمصالح 
الانتاج القومى واعداد وسائل الاستغلال لموارد البلاد الطبيعية ورقابة الدولة 
على طرق هذا الاستفلال ٠‏ 


ونشر رئيس حزب الاحرار الدستوريين الدكتور محمد حسين ميكل 
بيانا مطولا فى الصحف فى / أغسطس سسئة يشسيد فيه بماضى الحزب 
وكفاحه ومبادثئه وتطلعاته فى العهد الجديد جاء فيه : « لقد تنازل الملك السابق 
فاروق عن العرشش نزولا على ارادة الشعب ممثلا فى جيشه الباسل »؛ وقد 
قام الجيقى بهذده الحركة المباركة بعد أن رات الامة بكل طبقاتها أن النساد 
استشرى فى أداة الحكم .. ولما كانت الحركة المباركة الحاضرة ائما أريد بها 
أولا وبالذات اعلان الحرب على الفساد وتطهير البلاد منه والقضاء الحاسم 
على محترفيه» فقد أيدها الاخرار الدستوريينبكل قوتهم ذلك لانهم منذ نثسأتهم 
قد جعلوا محارية الفساد فى طليعة أغراضهم وهزوا بهذه العزيمة أركانالحكم 
في البلاد عام 5 حينما أثاروا قضية نزاهة ة نزاهة الحكم )١(‏ فكان ذلك فى مقدمة 
الاسباب التى أعادت دسئور الامة وهو الدستور الذى ومس عه الاحرار 
.الدستوريون فى سئة ١525‏ () 6 وأنه مئذ سنة 1995 الى وقتنا الحاضر لم 
ينخل الاحرار الجتسور يو عن تأييد النزاهة ومحاربة الفساد مما أحفز عليهم 
قلوب الطفاة والاشرار والمفسدين .. وأن أحدا لم ينس موتفهم فى محاربة 
الفساد حينما أثيرت أمام مجلس الشيوخ قضية_الجيش والاسلحة والذخائر 
الفاسدة بعد حرب فلس طين مسنة ك1 ...هذا الوتف الذى 
يفاخرون به والذى أدى الى اقصاء زعيمهم م٠‏ محمد حسين هيكل » عن رئاسة 


)0( فى عهد وزارة عبد الفتاح يحيى باشا ألتى شكلت فى ديسمير سنة 1١5117‏ 0 
بناع على رغبة السراى الملكية وعارضتها الاحزاب ٠‏ وكان من أهم ماكشفت عنهالمعارضة 
القاولات التى دخلها المالى الكبير أحمد عبودباشا فى ذلك العهد وثبت أن لبعض الوزراء 
وي ري هى الدستور الملكى الصادىفى ١5‏ ابريل سنة 10 والذى عمل به 
اعتبارا من هام 15154 ثم أبطل فى عام .119 لكى يعود ثانية فى عام 19756 + وظل قائما 
حتى أسقطته حركة الجيش فى ٠١‏ ديسميرسنة ٠ ١9805‏ 


2 


مجلس الشيوخ على نحو اهتزت فيه مبادىء الدستور ونصوصه »؛ والى 
اقصاء اعضاء مجلس الشيوخ من ذوى المكانة والاحترام ممن آثروا النزاهة 
فى هذا الموقف التاريثى الثنبيل . واستطرد رئيس حزب الاحرار الدستوريين . 
يقول فى بيائه انه سبق للاحرار الدسستوريين أن ثبهوا الى ما قد 
يترتب على هذا الفلسس اد من فتنة لا د يب الذين ظلموا 
وحدهم وخاصة فى العريضة التى بعثوها الى الملك فاروق فى أكتوبر سنة 
)١(‏ ملم يستمع لتنبيههم بل اتخذه وسيلة لمحاريتهم حربا صمدوا لها 
ولم يتراجعوا أمابها وكان ما حدث آخيرا ( أى حركة ؟ يوليو سلة 19489 ) 
من آثارها . وان الاحرار الدستوريين يرون من الواجب اليوم أن يبلغ تطهير 
البلاد من كل فساد غايته » وان يصل التطهير الى اعماق هذا الفساد فيستاصل , 
تسأفته وان يضرب على أيدى المسئولين عن الفساد فى غير رحمة ولا هوادة ) 
وان يحرم من يثبث عليه أنه استتقل منصبه فى الحكم أو فى المرافق العامة من 
حقوقه السياسية عشر سئوات على الاقل )١(‏ » وأن يعاقب من يقضى القانون 
بعثابه فيلقى الجزاء الرادع م6 وان الحكومة وحدها هى االنى تستطيع القيام 
بهذا التطهير بما لديها من سبلطات التشريع والتنفيذ والقضاء » حتى لا يجد 
رجال الاحزاب وغير رجال الاحزاب مهربا مما اقترفوآ بأن يجعلوا من غيرهم 
كبش الفداء ٠.6‏ وشدد ( البيان ) على ضرورة أن تجتث كل عناصر الفسعف 
والفساد « فالبرامج وحدها لا تعدو أن تكون ألفاظا قيمتها ومدلولها فى سلامة 
تنفيذها » فكم من حزب وكم من حكومة فى مصر وغير مصر نادوا بالحصرية 
وضرورة توفيرها للمجتمع ثم ارتكبوا باسم الحرية ابشيع الجرائم » وكم من 
حزب وكم من حكومة فى مصر وغسير مصر نادوا بالاستراكية أو بالعدالة 
الاجتماعية ثم كانت الاشتراكية استغلالا فرديا وكانت العمدالة 
الاجتماعية شططا وطغيانا ) وكم من حزب وكم من حكومة فى مصر وغير مصر 
نادوا بالديمقراطية والحياة النيابية فاذا:ديمتراطيتهم ظلما واذا الحماة 
النيابية فى نظرهم تستغل لثرائهم وقضاء حاجاتهم على حساب الشعب الذى 
انتخبهم » 0) . 1 

وبعد هذه العبارات التى جاءت وكأئها نبوءة من النبوءات للسئوات 
العجاف التى عاشتها مصر بعد انحراف.ثورة ؟؟ يوليه عنمسارها ؛ استرسل 
بيان الاحزار الدستوريين يقول « فاذا ما استطعنا أن نستاصل الفساد من 
أصوله وأن نضرب على المفسدين بيد من حديد وأن نحرمهم حق التحدث عن 
هذه الامة وتوجيه سياستها » استطاعت العناصر النزيهة المؤثرة أن. تتضافر 


٠ 155+ بعد أن تولى حزب الوفد الحكم فى يثاير‎ )١( 
٠ (؟) انظر وتامل‎ 
نلاحط ان هذا ما حدث فعلذافى الستيئيات بعد أن سيطرتث مراكز التوى على‎ )9 


ل هلاب 


وتتضامن لاقام البناء الجديد على أساسه المتين ولن يمئع اختلاف الرأى بين 
حزب وآخر وبين هيئة وهيئة من هذا التضافر والتضامن . . فالنزاهةوطهارة 
اليد تجمع بين المثقفين واذا اختلفنت جماعة من هؤلاء رأيا على طائفة محدودة 
من المسائل » فهم سيتفقون فى عشرات أمثال هذه الطائفة من سائر المسائل 
التى يهم الوطن تنفيذها » وهم قادرون على التفاهم فيما اختلفوا فيه متى 
حسنت النية وخلصت لوجه الوطن وحده وسموا بأنشفسهم فوق أهوائهم 
ومنافعهم الذاتية » . 


وواضم أن الحديث فى هذه العبارات الاخيرة يتضمن الدفاع عن مبدا 
تعدد الاحزاب في حد ذاته مع توجيه سهام النقد الى حزب الاغلبية ) حسزب 
الوفد أو حزب المفسدين فى نظر الاحرار الدستوريين وآن لم يذكروا الوفد 
بالاسيم .. وفات هؤلاء الساسة أن هذا الهجوم الشديد على حزب الوفد 
المنائس لهم قد يتخذ ذريعة للقضاء على الاحزاب جميعا وهو ما حدث فعلا .. 
وعقد رئيس الاحرار الدستوريين ( ذ: محمد سين ميكل ) مؤتمرا صحفيا 
عقد بمقر الحزب فى ١"‏ أغسطس سئة ؟116 وزع فيه على مندوبى الصحف 
البيان آنف الذكر »؛ ومهد لذلك بكلمة استعرض فيها مجددا تطلعات الحسزب 
فى العهد الجديد » وماضيه فى الحكم وخارجه منذ ثلاثين عاما » وكيف أنهحاول 
تنفيذ مبادئه فى المرتين اللتين تولى فيهما الحكم » ثم من خلال تعاوئه مع أحزاب 
الاتلية الاخرى فى الوزارات الاثتلافية فى عهد كل من الملكين فؤاد الاول وفاروق 
الاول » وكيف أنه كان معنيا بوجه خاص بنئات العيال والفلاعين 
وصغار الموظفين ممن هم بحاجة للّمون والحماية » ايمانا منه بأن هذه الفئات 
عصب الامة وقوتها الحيوية المثمرة » وكيف أنه رغم تطور الاحداث ظلتمبادىء 
الحزب التى تقدم بها عام 1111 متينة البنيان » وانه لذلك يتقدم بها اليوم بعد 
اعادة صيافتها بمأ يلائم العهد الجديد . 


حسبنا هذا التقدر عن حزب الاحرار الدستوريين وموقفه من الفورة 
فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد .. ورأت الهيئة السعدية من جانبها 
ثانى أحزاب الائلية أن تحذو حذو حزب الاحرار الدستوريين فالتأمشملها 
بمئرها فى /! أغسطس سئة 1101 وعقدت اجتماعا طويلا برئاسة زعيمها 
ابراهيم عبد الهادى ( باثما ) خليفة المرحومين أحمد ماهر ومحمود فهمى 
النقراشى ف رعامة تلك الهيئة :٠.‏ وراجعت برنامجها مراجعة نهائية ثم دعا 
سكرتيرها الاستاذ سامح موسى مندوبى الصحف وتحدث اليهم عن هذا 
البرنامج المحدد الجديد » ووزع علييم بيانا تفصيليا عما قامت به الهيئبة من 
انجازات منذ انشائها فى عام 1159/8 وجاء فى نهاية البيان « وفى هذا العهد 
الجديد يأخذ السعديون مكائهم فى الصف الاول فى خدمة البلاد بعرضريرئامجهم 


ب الات 


الذى أعدوا عدته وأرسوا دعانمه بعد أن صثلته التجارب العملية » وأنها 
لشهادة على انهم كانوا يرمون عن فكرة محددة لا عن تخبط وارتجال .. واذا 
كانت برامج الاحزاب السياسية تسمى بوسائل تحقيقها » وبأهدافها فان 
برنامج الهيئة السعدية نهج نهجا اشتراكيا ديمقراطيا » واثنى البيان السعدى 
على الجيثن قائلا ١‏ وقد برهن الجيشى على أنه ركن الشعب .الركين_وحصنه 
الحصين فمن حقه على الشعب أن يطلب النهضة الْعَامْلَّة العاجلة » ولن يضن 
الشسعب على جيشه بمال أو تضحية لبلوغ هذه الغاية فيعد له المصائع اللازمة 
ويستورد العدة والعتاد » ولا يهمل مسيلا يؤدى الى تحثيق هذا الهدف 
الحيوى » . 


واستطرد.البيان يقول : ان الهيئة السعدية تولت مسئولبات الحكم فى 
البلاد قرابة خمس سنوات » حرصت فيها على تحقيق العدالة الاجتماعية 
والتثريب بين الطبقات ©» وجعلت الخدمات الاجتماعية من واجبات الدولة 
الرئيسية فى الصحة والتعليم وف غيرهها ؛ وارتفعت بميزانية التعليم من 
حوالى أربعة ملايين جنيه الى ثلائة وعشرين مليونا »؛ وعممت التفذية فى 
المدراس؛ ويسرت للعامل والفلاح خدماتالدولة الصحية فضلاعن تعميم المياه 
الصالحة للشرب وانشاء مدينة العمال فى امبابة انموذجا لمثيلاتها ؛ ومهدت 


لذلك: فرفن شرائكبالدخلوالقزانب “الع جاعفية لليرة الأول فى مسر 
0 هده هى الخطوة الاولى فى تحقيق الاقف تراكية التى يتجه اليها العالم 


| ولعل الهيئة السعدية كانت هى السباقة بين الاحزاب القديمة الكبيرة 

للتحدك من الاقتراكية مراحة فق برتامت: ؛ بينما ظل قادة الضباط الاحرار 
يتسترون على لونهم السياسى ومذهبهم الاقتصادى والاجتماعى فى السنوات 
الاولى «التى أعقبت اندلاع خركتهم فى 9؟ يوليو سئة 1161 وريما لانهم لم 
يكونوا ند .استقروا بعد على رأى واضح ال معالم فى هذا الخصوص مما جعلهم 
يقصون من صفوفهم ‏ بابعاده الى االخاريح ‏ زميلا لهم هو الصاغ خالد محيى 
الدين لميوله الشيوعية السافرة )١(‏ . 


واخذ بيان الهيئة السعدية يفاخر بأنه الى الوزراء المنتمين الى الهيئة 
« يرجع الفضل فى اعداد عدد من المشروعات الكبرى وتنفيذها فى البلاد أو 
السير فى هذا التنفيذ » منها كهربة خزان اسوان » وانشاء قناطر ادفين ا 
وغيرها ؛ ومد الطرق الى مناطق التعدين على ساحل البحر الاحمر تسهيلا 


)0 وهذأ ما أكده رئيس ئيس الجمهسورية محمد أثور السادات اكثن دن مرة فى أحاددث 
وكتاياته عَنَ ثورة إازفا يوليو ٠ ١5619‏ 


د لاس 


لارتيادها واستثمار كنوزها » وتوزيع الملكيات الزراعية الصغيرة على المعدمين 
.. وتحويل بنك التسليف الزراعى الى بنك زراعى تعاونى وانشاء البنك 
الصناعى » . أما عن البرئامج الجديد تلهيئة فهدفه من ناحية السياسة 
الوطنية : الجلاء والوحدة مع السودان مع احنرام مشيئة اهله الحرة ؛ ودعم 
الجامعة العربية والروابطمع البلاد الاسلامية. والتمسك بميثاق الام المتحدة 
.. ومن ناحية السياسسة الداخلية تعزيز النظام النيابى بتعديل الدستور على 
ذموء التجارب الماضية بما يعزز سلطان الشعب ويحتق الفصل بين السلطات 
ويحول دون اتخاذ عضوية البرلمان وسيلة تلجاه أو الكسب غير المشروع 
واستفلال النفوذ . ومن الناحية الاقتصادية معالجة اسباب الفقر باليسساء 
الانتاج وتنسيق طرائق توزيع الثروة لتقريب الفوارق بين الطبقات » ورعاية 
الطيقة العاملة من حيث الاجر والسكن والتأمين ضد البطالة والصحة 
أو المرض» وتنظيم العلائات بين الملاك وأصحابرؤوس الاموال» وبين العمال 
والفلاحين بحيث يحصل كل فريق على حصة عادلة من الانتاج وثمراته مع 
تحديد حد أدنى لاجور. الفلاحين والعمال حسب الظروف والحالة الاقتصادية» 
وتحقيق الحياة الكريمة للعامل والفلاح وتشجيع نظام المزارعة وتحسين حال 
السفاجرين للازافى: الزراعيسسة وتوزيع جميع اراغى المكويمية جد 
استصلاحها على صفار الملاك » وحل الاوقاف الاهلية والنهضة بالتعاون فى 
الترى والمدن وتشجيع 'النقابات العمالية وصناديق الادخار 4 ممع العيل على 
تصنيع البلاد واستغلال ثرواتها ومواردها الطبيعية » وتشجيع السياحة 
وتنشيط تجارة الترائزيت والاستعانة برؤوس الاموال الاجنبية فى الحدود 
التى تتفق مع مصلحة البلاد والتوسع فى المشروعات الانشائية الكبرى : 
والاخذ بنظام الضرائب التصاعدية على الدخول والتركات كوسيلة لزيسادة 
موارد الدولة وتقريب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 


واضح مما ذكرتاه اعلاه ان برنامج الهيئة السعدية الحديد كان 
اكثر اتجاها نحو اليسار من برنامج حزب الاحرار الدستوريين الذى كان يضم 
فى صفوفه ؛ مثله فى ذلك مثل حزب الامة السابق عليه » كبار الملاك الزراعيين 
وغيرهم ممن اسمتهم ثورة 9؟ يوليو بالاقطاع والاقطاعيين »؛ وحرصت الثورة 
على تجريدهم من أملاكهم مصدر نفوذهم » ونجحث فى ذلك الى حد كبير لاسيما 
بعد تنفيذ قوانين الاصلاح الزراعى التى هبطت تدريجيا بالملكية الزراعية: الى 
مائتى فدان ثم مائة ثم الى خمسين فدانا للفرد الواحد ٠‏ 


أما الحزب الوطنى العتيد فقد انشق على نفسه وبادر اعضاء الحزب 

الوطنى الجديد - ممن حُرجِوا على شسيوخ الحزب وجهابذته الذين عاصروا 
أو تثلمذوا على يد مؤسسس الحزب الزعيم مصطفى كامل وصفيه محمد فريد 
فى بداية الثرن - الى التداول فى مستقبل حزبهم » واعلن هؤلاء الخوارج فى 


ات 


الصحف الصادرة فى ١1‏ أغسطسٍ ؟ عن برنامجهم وهو ينادى بأن تظل 
مصر دائيما ضد الاحتلال الاجتبى وضد المعاهدات الثنائية و التكتلات الدولية » 
وطالب بالعمل على الغاء وازالة جميع المعاهدآات والاتفاقينات والقوانين 
والقراراتالتى تتنافى مع حرية ة وادى النيل وسيادته 2 وبغبرورة التعهاون 


)| الوثيق ممع الدول والشسعوب الاسلامية :ويعلن البرنامج عن أيمان الحزب 
1 : الجديد بالدستور وما تضمنه من مبادىع لصيانة الحريات والغاء جميع 


القوانين التى لا تتمثشى مع روح الدستور ووضع التشريعات الرادعة 
للمعتدين عليه او المعطلين لاحكامه مع تعديل قانون الانتخاب لجعل ممارسة 
حق الانتخاب واجبا قوميا . وفى المجال الاتتصادى طالب البرنامج بتضييق 
الفوارق بين الطبقات الىابعد الحدود والغاء جميعالضرائب النوعية لتحلمحلها 
ضريبة تصاعدية متجائسة مع الدخل العام والتركات ») ووضع حد اعلى 
لملكية الفرد الواحد مع قصر الملكية الزراعية تدريجيا على القائمين على 
زراعة الارض فعلا والمشرفين عليها اشيرافا مباشرا » وسن تشريع مرن 
لتحديد علاقات اللستأجرين والعمال وتشسجيع الصناعات الرراعية واتباع 
سياسة تصنيع كاملة واسعة 'النطاق غايتها انشماء الصنامات الثقيلة واحياء 
الصناعات القومية المندثرة » وانشماء مصائع للاسلحة الصغيرة والكبيرة » 
ويام التربية الوطنية على الاسس التى ارساها مؤسسسن الحزب الزعيم 
القساب مصطفى كامل ٠‏ 
ورأى قادة الحزب الوطنى الجديد ومن ابرزهم الاستاذ فتحى رضوان» ' 
وهم يعلنون عن برنامجهم « دعوة الناس الى الالتفاف حول الجيشش المظفر 
وقائده الباسل محمد نجيب الذى بعث الامل فى حياة جديدة هسدفها تحرير 
الوطن من اعدائه فى الخارج لتطهيره من اعدائه فى الداخل » . وواضح مسن 
هذا النداء سذاجة تادة الحزب الوطنى الجديد وكيف انهم كانوا يجهلون حتى 


ا السابع من اأقسطين من © هو القائد الحقيقى لحركة الضباط الاحرار » وائه 
:: لم يكن اللواء محمد نجيب كما كانت تفيده ظواهر الامور ؛ بل البكبائى الشاب 


المتعطشن للسلطة جمال عبد الناصر حسين الذى لم يلبث ان اطاح باللواء 
محمد نجيب فى عام 5 »© وتفى عليه بأن يظل رهين الاعتقال والاتامة 
الجيرية نين طلويلة حتى افرج عنه بعد زوال عهد 'الدكتاتورية الناصرية , 

أما حزب الاكثرية وهو حزب الوفد فلم يبد نفس الحماسن فى الاستجابة 
الى الئداء الصادر عن اللواء محمد جيب فى "١‏ يوليو سس نة 1985 الى 
كابة الاحزاب والهيئات السياسية المصرية لتطهير نفسها والاعلان عن 
برامجها » كما أن أيا من هذه الاحزاب والهيئات لم يعر موضوع التطهيسير 
بالذات أهمية تذكر رغم ان التطهير هو بيت القصيد فى ذلك النداء . لهذا لجآ 
قادة الحركة الى ى التشريع » فاستصدروا فى 1 ستمبير 3565| المرسوم بقائون 
رقم ١/5‏ لسنة ”' 0 بتنظيم الاحزاب السياسية ٠‏ وصدور هذا التشريعفور 
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استقالة وزارة الرئيس على ماهر بيومين يوحى بأنها كانت شريكة فى اعداده 
وان كان المسئول الأول عن اعداد هذا التشريع هو الاستاذ سليمان حافظ 
وكيل مجلس الدولة ورئيس قسسم التشيريع آنذاك والذى أصبح نائبا لرئيسس 
مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية فى وزارة اللواء محمد نجيب التى تلت فى 
/ا سبتمبر سنة 1151 وزارة على ماهر . 

والمعروف عن الاسستادذ سليمان حافظ أنه كان فى وقت ما من إنصار 
الحزب الوطنى القديم » كما كان عدوا لدودا لحزب الوفد ولرئيسه مصطفى 
النحاس بالذات »؛ بل وللاحزاب السياسية بوجه عام . فانمكست معالم هذا 
العدااء فى نصوص التشريع الذى أعده (مرسبوم بقانون رقم5/ا١.‏ السنة؟156)) 
وهو آول تشريع ينكلم الاحزاب السياسية فى معي ٠‏ وينص .على أنه يقصسة 
بالحزب «السياسى كل حزب أو جمعية أو جماعة منظية تشتغل بالشسئون 
السياسية الداخلية أو الخارجية للدولة لتحقيق اهداف معينة عن طريق 
يتصل بالحكم 4 ولا يعتبر حزبا سياسيا الجماعة التى تقوم على محض اغراض 
علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية . واأسستنئادا الى هذه العبارة الاخيرة 
أمكن السماح لجماعة. الاخوانٍ السلمين بالتحلل من الخخوع لهذا 
التشريع ٠‏ 

وتنص المادة الثائية منه على ان للمصريين الحق فى تكوين الاحزاب 
السياسية ولكل مصرى الحق ف الانتماء لأى حزب سياسى . وغنى عن البيان 
ان المصريين حرموا من هذا الحق بعد ذلك وأصبح النظام «السائد هو نظام 
الحزب الواحد سواء اطلق على هذا التنظيم الاوحد اسم هيئة التحسرير أو 
الاتحاد التومى أو الاتحاد الاثستراكى العربى !! وتنص المادة ” من المرسوم 
بقانون رتم 171 لسئة ؟115 »© على أن من يرغب فى تكوين حزب سسياسى 
عليه ان يخطر بذلك وزير الداخلية يكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
ويشفع بهذا الكتاب نظام الحزب وبيانا باعضائه المؤسسين وبموارده المالية .٠‏ 
وتطلبت المادة الرابعة أن يشمل نظام الحزب على وجه خاص .... (أولا) 
مايسعى الحزب لتحقيقه ال محددة تتعلق بشئون الدولة سياسية 
كانت أو اقتصادية أو اجتماعية دااخلية أو خارجية 1 ثانيا ) الوسائل العملية 
الثى رسيها الحزب لتحئيق اغراضه . ( ثالثا ) بيان اختصاصات الجمعية 
العمومية للحزب والرئيس ومجلس ادارته وطريقة تأليف الهيئات الاخرى 
وتعيين الاعضاء ذوى الوظائف » ونظام الاشتراكات وموارد الحزب المالية 
الاخرى وتواعد الانتساب اليه والفصل منه أو الانفصال عنه . واجازت 
المادة |( ه ) لوزير الداخلية ان يعترض على تكوين الحزب لمخالفة حكم من 
احكام هذا الثانون © ويقدم الاعتراض الى محكمة القضاء الادارى فى احدى 
دوائرها الخماسية » ويحدد رئيس المحكية جلسة لنظره لا يجاوز موعدها 


هلإ مه 


وأضافت المادة (8) أنه اذا لم يعترض وزير الداخلية على تكوين الحزب 
خلال شهر من اخطاره يذلك أو اعترض ورفضت المحكمة الاعتراض © دعيت 
الجمعية العمومية للحزب لانتخاب الرئيس واعضاء مجلس الادارة © وتتولى 
الجريدة الرسمية للدولة بناء على طلب وزير الداخلية وعلى نفقة الحزب نشر 
نظام الحزب واسماء الرئيس واعضاء مجلس الادارة . ولا يجوز ان يباشر 
الحزب نشاطه قبل تمام هذا النشر . وقررت المادة السابعة ان يكون انتخاب 
رئيس الحزب واعضاء مجلس الادارة بطريق الاقتراع السرى لمدة يعينها نظام 
الحزب لاتزيد على ثلاث سنوات . وبينت المادة / المحاذير ضد العضوية 
فذكرت انه لا يجوز أن يدخل أو أن يبقى فى الحزب بصفة عضو مؤسس أو 
عامل أو منتسب اليه (! ) من كان من الذكور لم يدرج اسمه فى جداول 
الانتخاب ( ب ) ) من حكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف ( ج ) من ينسب اليه 
عمل من اعمال استغلال النفوذ ولو لم يكن وزيرا عند قيامه بهذا العبل » أو 
ينسب اليه الحصول على كسب غير مشروع : واقيم الدليل على ذلك فى 
الحالتين أمام محكمة القضاء الاذارى ( د ) من يتقاضى بسببغير مشروع أجرا . 
أو مكافاة أو نحوها من دولة اجنبية أؤ من هيئة أو منظمة تعيل لحساب 
دولة اجنبية . 


وتشبوكةلاة 30 حملن "اله ل يكو لزفيسن: ارب ان الأعد الفسبار 
مجلس ادارته ان يكون مديرا أو عضو مجلس ادارة أو خبيزا أو مستشارا فى 
شركة من الشركات المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق 
الاعانة أو الضمان أو التى ترتبظ مع الحكومة بعقد من عقود الاحتكار أو 
الاشغال العامة أو الالتزام بمرفق عام . 


وتفاولت المواد ١١٠‏ ب ؟١‏ بعضصس أحكام تنظيبية أخرى كأيداع أموال 
الحزب فى مصرف بياسم الحزب وعدم جواز الصرف منها الا طبقا لما يقرره: 
ناه ؛ وحظر شلك عقارات غير إلكان المرحْمَن للآر الحزب وفروكه 4 وختار 
التشكيلات شسبه العسكرية للاحزاب ( كالتشكيلات التى كانت يحتفظ بها بعض 
الاحزاب والهيئات السياسية فى لبئان مثلا والتى هى من اسباب الحرب الاهلية 
هناك ) )١(‏ »؛ وطريقة تعديل نظام الحزب .. الخ . ونصت المادة )١8(‏ على 
ان لوزير 'الداخلية ولكل ذى شسأن ان يعترض على اخلال الحزب بحكم من 
الاحكام المتقدمة ولو نان الاخلال كان قائما وقت تكوين الحزب »© وان يطلب 
حسب الاحوال حل الحزب أو وقف نشساطه أو أسقاط عضوية أحد اعضائه 
أو تصحيح الوحت الكاطن 8 ويرفع الاعتراض الى محكية القضاع الادارى 
1 ا ا" 


)١(‏ بدأت فى أبريل ه/ا15 واسستيرت شهور! طويلة ( شهرا ) وأدت الى خراب 
لبئان المالى والاقتصادى والعبرائى ٠‏ 


آلا 


فى احدى دوائرها الخماسية ويفصل فيه على وجه الاسستعجال . وتنص 
المادة [11]-على ستؤيان احكلل .هذا المزسبوم بقالون تعلن الإخراب القائمسة 
حنة العمل نه + والزيث: اللدة 14 هذه الاعراب بان عيذ كدينها عو الفيل 
بهذا التشريع ووفقا لاحكامه » وان تتقدم بالاخطار المنصوص عليه فى هذا 
المرسوم بقانون خلال شهر من وقت العمل به فاذا انقشى هذا الميعاد دون 
ان يقوم الحزب بذلك أو قام به وقيلت المحكمة الاعثراض على تكوين الحزب ») 
آلت امواله لوجوه الخير التى يعينها وزير الشئون الاجتمامية . 


ولا شك فى أن هذا التشريع الاحزاب الا له جا هو كائه عنهنا 
فعلا عند صدوره وما قد يتكون مستتبلامن احزاب ‏ تحت رحمة شخص واحد 
هو وزير الداخلية » ولكن باشراف محكية القضاء الادارى © وبالتالى كان 
يجعل من الآسْتاذ سليمان حافظ عدو الوفد اللدود ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية وقت صدور هذا التشريع صاحب الامر والنهى فى 
مصير حزب الوفد وغيره من الاحزاب ٠‏ 


وقد صاحب صدور هذا التشريع الخاص بتنظيم الاحزاب القبيضش على 
عدد من السياسيين بموجب أوامر صادرة من قائد حركة الجيثش © ومن ثم 
اعتقال عدد من أعضاء الوفد البارزين » وكان ذلك انذار! للاحزاب بوجوب 
تطهير نفسها )١(‏ . وخفف نوعا ما من ومع هذا الانذار اعلان اللواء يمحمد 


)١(‏ تم القبض على هؤلاء السياسيينبناء على أوامر من قيادة حركة الجيش قبل 
استقالة ؤزارة على هاهر فى /ا سبتمبر سنة؟1190 وبلغ عدد مناعتقلوا حوالى ١/ا‏ شخصا 
دون أن يخطر على ماسر رئيس الوزراء بهذا الاجراء » فكان ذلك من أسسباب التعجيلبتقديم 
استقالته هى ووزرازه ٠‏ ووسط هذه الاحداثكتب الاستان احمد أبق الفتح مقاله المشسهور 
( الى ائين ) فى جريدة المصرى بعددى 7 ى 9سبتمبرسنة 1961 © وجاء فىآخره : « واعتقد 
أن الاحزاب والهيئات قد اضطربت فى تنفين التطهير وكان من اسياب اضطرابها أثه لم 
يتحدد فى ذهنها المقصود بالتطهير على النحى الذى تحدد فى ذهن رجالالجيش ومن الطبيعى 

كان من بين أسباب عدم تنفهذه ايضا ان كلشخص أبىإن يعترف بانه هو المعنى والمقصود 
' بالتطهير 6 . وانتقل الى الحديث عن التطهير في صفوف الاحزاب فقال « قام الجيش بالقبض 

' على بعض السياسيين وهقى مقدّنغ انه انمايفعل ذلك كخطوة لتحقيق التطهير فماذا يكرن 
مؤقف الاحزاب هل تقف مكتوفة الايدى لهضطر الجيش. الى التدخل مرة اخرى ام انها 
تبادر بالتصرف الحكيم الى مافيه تحقي والتطهير » , ودها الاحزاب الى تطهير نفسها 
على آلا يتدخل الجيشس مرة أخرى وقد يصل الامر الى حل الاحزاب وهق الكروةه الذى 
تبخضه كل محب للديمقراطية٠‏ وتؤجه بالرجاء الى حزب الوفد والى رئتسه مصطفى التهاس 
د الرجل: الذى عاش اكثن من ربغ قون يكافع ويئاشل فسبيل مصر بأن يبادر هو بنفسه “© 

' وأن يسازع هق بتصيرفة الى الوصؤل بالوفدالى خير ما ترجوه البلا للحزب الذى خيلا 
الامائة آكشى .عن ريع. قرن . فالا يكفن فى القبض على بعض: اعضاء 'القفد هآ قد يؤثر 
على نتنطيسم الو وتطوره ٠‏ وانتهى الى القول ؛ « ان مستقبل الديمقراطية فى مصر 
متوقف الآن على ها تقوم به الاصزذاب وفى مقدمتها الوك » ٠‏ 
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نجدب فى اول حديث له بعد توليه رئاسة الوزراء فى /ا سبيتمبر سنة ؟1561 © 
أنه لا يفكر فى حل الأحزاب السياسية فى الوقت الحاشر وان الانتخابات 
للبرلان سوف تجرى فى فبراير سنة 1965 وهو المومد الذى كان قد حدده 
الرئيس السابق على ماهر . 
وسارعت الأحزاب الى تقديم اخطاراتها تنفيذا للقانون بعد اجراء 
أحركة تطهير محدودة فى صفوفها بفصل عدد من أعضائها » وتنحى الرئيس 
0 السابة ىق مصطفى النحاس عن رئاسة الوفد الفعلية 3 وأسندت اليه رئاسته 
| | الفخرية . وبلغ عدد الاحزاب التى قدمت الاخطارات ستة عشر حزيا على 
رأسسها الوفد وحزب الاحرار الدستوريين والحزب السعدى وحزب الكتلة 
الوفدية ( حزب مكرم عبيد ) والحزب الوطنى » كما تدمت جماعة الاأخضوان 
المسلمين اخطارها . وقد اعترض سليمان حافظ على عدد من السياسيين ) 
فاعترض مثلا على شسخص المرحوم ابراهيم دسوقى اباظة سكرتير عام حزب 
الأحرار الدستوريين » وعلى شخص المرحوم عبد الفتاح_الطويل أحد 
الأقطاب البارزين فى حزب الوفد » وعلى اسناد الرئاسة الشرفية لحسزب 
الوند الى رئيسه السابق مصطفى النحاس بدعوى أن فى ذلك تحايلا ومخالفة 
لكائنون تفظيم الاحزاب . ونظرت هذه المعارضات أمام محكية التفشبساء 
الادارى بمجلس الدولة كما يتطلبه تانون تنظيم الاحزاب ؛ وكانت قضايا 
الاحزاب هذه من أولى القضايا السياسية التى عرضت على سماحة القضاء 
منذ قيام حركة 19" 'يوليو سئة 19605 . وأثناء نظر هذه الدعاوى أمام مجلس 
الدولة توفى ابراهيم دسوقى اباظة ( باشسا ) سكرتير عام حزب الاحسبسرار 
الدستوريين فانتهت الخصومة بالنسبة اليه واستمرت بالنسبة للاعتراض 
على عبد الفتاح الطويل وعلى الرئاسة الشرفية ‏ مصسطتى النحاس لحزب 
الوفد ٠‏ 
ونظرت قضية الاعتراض على حزب الوفد فى أوائل يناير سنة ١569‏ 
امام الدائرة الثالثة للتضاء الادارى اجلس الدولة برئاسة الستشار محشد 
عفث . ت . وتولى الدفاع عن وزير الداخلية المرحوم الاستاذ محيد خحسبكبن 
عؤتى من ادارة التشريع بوزارة العدل والمستشار بادارة قضايا الحسكوبة 
الاسبق ٠‏ أما هيئكة الدفاع عن حزب الوفد فكانت تتكون من الاسسباتذة 
المحامين محمد صلاح الدين وابراهيم فرج ومحمد سامى مازن والدكتور وحيد 
رافث وابو العينين سالم ومحمود سليمان غنام ومعوض الباز . وقد" دقعت 
فيما ذفعت به شخصيا بعدم دستورية المرسوم بقاثون رقم 17/9 لسنة ؟156 
الخاص بتنظيم الاحزاب وتوليت شرح هذا الدفع فى المأذكرة التى تقدم بها 
حزب الوفد ردا على مذكرة الحكومة . وكان عماد هذا الدفع بطلان الاستناد 
الى المادة ١‏ من دسستور سنة 1159 التئ صدر ذلك المرسوم بقانون على 
أساسها 6 وانثقاء الضرورة الملحة لاستصداره والتى تسوغ التشريع بطريق' 
المراسيم بقوائين ف غيبة البرلمان . ثم انتقلت المأكرة الى موضوع أسنناد 


-4لا- 


الرئاسة الشرفية الى الرئي سالسابق مصطفى النحاس. وأوضحت أن حقوزير 
الداخلية ق الاعتراض حسب نصوص المرسوم بقانون آنف الذكر مقصور على 
الاعضاء المؤسسين ثم على الاعضساء العاملين والمنتسبين بعد تأسيس الحزب 
أو اعادة تكوينه وهم الأعضاء الذين خُصهم بالذكر المرسوم بقانون وليس على 
الرئاسة الشرفيية أو العضوية الشرفية اللتين لم يتناولهما التشريع من 
قريب أو نعيد ؟ قليس لوزير الداخلية أن يضيف جديدا الى أحكامه بدعموى 
تفسيرة 4 وآن ألزعم بان استاد الركاسة الشرفية الى الرئيسن السايق 
مصطفى النحاس قد ينطوى على تحايل على القائون » فهو ثول عاطل عن أى 
دليل ولا يجوز الادعاء به الا بعد ان يتم تكوين الحزب فعلا ويبدا فى مباشرة 
نشاطه اذ عندئذ فقط يجوز لوزير الداخلية أن يتدخل بالوسائل التى رسمها 
له المرسوم بقانون للاعتراض على هذه الرئاسة الشرفية متى ثبت له أنها 
استهدفت التستر على رئاسة فعلية . 

وتالت المذكرة فى ذلك : « ان من بواعث الأسف الشديد والدهشة 
البالغة أن يتخذ وزير الداخلية من هذه الرئاسة الشرفية التى لم تكن الا تحية 
كريمة لرئيس._الوفد السابق مصطفى النحاس على ما قدمه من خديمات 
للبلاد خلال نيف وثلاثين عاما ذريعة للاعتراض على اعادة تكوين الحزب 
بمتولة أن المرسوم بقانون لا يعترف بالرئاسة الشرفية » وبدعوى أنها قد 
تنطوى على تعطيل أحكامه » ! كما تناولت المذكرة الرد على اعتراض وزير 
الداخلية على شخص الاستاذ عبد الفتاح الطويل بدعوي استغلال النفودُ 
وسوء استعمال السلطة » وبينت أن هذه التهمة حسبما نص عليها فى قانون 
الاحزاب غير متوفرة فى خصوصية الدعوى » وفرقت بين استغلال النفوذ 
وسوء استعمال السلطة ؛ وأن ما يوْحْذ على الأستاذ عبد الفتاح الطويل 
فى'مذكرة الحكومة هو الاستثئاء من التواعد الخاصة بالوظائف العاية » 
وحتى هذا لا يكون عيب سوء استعمال السلطة » وأن الأمر فى النهاية 
فيما يتعلق بهذه الاستثئاءات لا يرجع لعبد الفتاح الطويل وحده بل التصرف 
النهائى فيه كان من سلطة مجلس الوزراء كهيئة جماعية وسلطة عامة ٠‏ كما 
أن الاستثناء من أحكام التوظف حق مقرر لمجلس الوزراء » وأن الاسبس التى 
جرى عليها نظام الحكم فى مصر هو الا تعقب وزارة على وزارة أخرى فى شأن 
هذه الاستثناءات . وائتهت مذكرة الوفد الى التساس الحكم بقبول الدفع 
بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 17/4 لسئة 1165 الخاص بتنظيم الاحزاب 
ألسياسية وببطلانه » واحتياطيا رفض إعتراضات وزير الداخلية على أعضاء 
الوفد المصرى » مع الزام وزير الداخلية بالمصاريف وأتعاب المحاماة . 


وقد نظطرت قضية الامتراض على اخطار حزب الوفد فى ثلاث جلسبات 
كانت الجلسة الآولى مخصصة من جانب دفاع الوفد بطلب مستندات معينة . 
أما الجلسة الثانية فقد بذل فيها محامى الحكومة مجهودا كبيرا لتأجيل الئضية 


ا - 


أجلسة اخرى 8 وق هذة الجلسة الأخيرة التى عتدت فى 7 يثاير سسمة 
6 ترافع فيها الدفاع عن الوفد على اساس المذكرة الشاملة المقسدمة منه 
وقد حشر الجلسة جمع غفير من المواطنين حولوا قاعة المحكمة الى شسبه 
مظاهرة سياسية ابدى فيها الحضور تعاطفا واضحا مع حزب الوفد مما حفز 
قادة حركة ؟؟ يوليو ؛ وبعبارة اخرى مجلس قيادة الثورة آلى التفكير فى حل 
لاحزاب السياسية ينك ويستريح 1! 

وفى ٠١‏ يئاير سنة 11607 أيضا ظهرت جريدة المصرى وعلى صفحاتها 
حديث طويل طلبه منى أحد محرريها المرحوم أمين عبد المؤمن عن قاثون 
الأحزاب » قلت فيه ان تنظيم الأحزاب الستتاسنية بقانون أو مرسوم بقائون 
من المسائل التى تحتمل الجدل والمناققشة »© فأنصار التنظيم التشريعى يرون 
أن الأحزاب السياسية ما هى الا جمعيات ذات أهداف خاصة ليس غير »؛ 
فما على المشرع حرج آن تثاول قكونها بالتنظيم كثسان سائر الجبعيات »؛ 
بينما يرى خصوم التنظيم التشريعى للاحزاب ان هذا التنظيم قد يسستهدف 
تضييق الخناق عليها لسبب أو لآخر » وأن الموضوع قد أثير فى فرئسا فى عامى 
م5 1185 عندما كان الفرنسيون بصدد وضع دستور جديد لبلادهم 
بعد الحرب العالية الثانية والاحتلال النازى > فوضعت الحكومة بادىء 
ذى بدء مشروع قانون لتنظيم الأحزاب السياسية ثم رؤى فى النهاية العدول 
عنه نهائيا اكتفاء بالقواعد العامة . وأن الأحزاب فى بريطائيا لا ينظيها 
تشريع خاص بل الأمر.فيها متروك للاحزاب ذاتها ولقادتها فى اطار القانون 
العام . ولا شك أن لكل دولة ظروفها وما يصلح لاحداها قد لا يصلح 
لاخرى . وأضفت أن فى نصوص المرسوم بقانون المصرى الخاص بتنظيم 
الأحزاب السياسية بعض حسنات يقابلها بعض سيئات »؛ فما ورد فى مواده 
بخصوص سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض على تكوين الحزب أو على انتماء 
بعض الأفراد اليه كأعضاء مؤسسين أو عاملين أو مئتسبين بسبب عمل من 
الأعمال الواردة فى تلك المواد هو محل للنقد لأنه اذا كان بعض هذه الاسباب ٠‏ 
يهون اتامة الدليل عليه كاستبعاد من حكم عليهم فى جريمة مخلة بالشرف أو 
من تقاضوا أجرا أو مكافأة غير مشروعة من دولة أجنبيية أو من يعملون 
لحسابها » فان الأمر على خلاف ذلك بالنسبة الى الأسباب الاخرى الواردة 
فى المرسوم بقانون كاستغلال النفوذ » فمن المحتمل أن توجه هذه الثهمة الى 
الكثيرين لا سيما أن فكرة استغلال النفوذ هى فى حد ذاتها ليست من المفاهيم 
الواضحة وهى قابلة للمط والانكمائشى حسب هوى صاحب الشأن فى التقدير. 
وأنه متى لاحظنا أن الذى يوجه هذه التهمة هو وزير الداخلية وهو فى العادة» 
أذا استثئيئا الظروف الخاصة » رجل سياسى بل المفروض فيه أنه من أقطاب 
حزبه لخطورة هذا المنصبوتهافت رجال الاحزابونادة كل حزب على شغله» 
أدركنا ميب هذا التشريع أذ سوف يمكن مستقبلا وزير داخلية كل حزب فى 
السلظة من التنكيل بخصومه من أعضاء الأحزاب الأخرى والتحايل على 


سم 


اتصائهم من الحياة السياسية بدعوى أنهم استغئوا نفوذهم أو حصلوا على 
كسب غير مشروع فى هذا التاريخ أو ذاك ولو كان قد مضى على العمل المسئد 
اليهم على فرض حصوله سئوات وسئوات؛وان هذا عيبآخر فى التشريع الذى 
نحن بصدده أذ لم يضع حدا زمنيا فى الماضى يمكنأن نف عنده بحيث لا تجاوز 
المآخذ ذلك الحد . فبينها تسقط الدعوى العمومية فى الجنايات والجنسبمضى 
المدة » اذا بتهمة استغلال النفوذ فى نظر قائون تنظيم الاحزاب ثائية الى 
الابد !! واضفت آننا اذا راعيئا فضلا عن ذلك اتجاه وزير الداخلية (الاستاذ 
سليمان حافظ ) الى التوسع الكبير فى تفسير معفى استغلال النفوذ بحيث 
يدخل تحتطيه فى تقديره التعيينات والترقيات الاستثنائية وما الى ذلك ميا 
يتعلق بشئون الموظفين »؛ ادركنا مدى خطورة مثل هذه النصوص اذا ماتولى 
تطبيقها رجال حزبيون كثيرا ماتفسد عليهم حزبيتهم تفكيرهم وتقديرهم . وقد 
يرد على ذلك بأن التقدير النهائى هو لحكمة القضاء الادارى التى ترفع اليها 
مثل هذه الاعتراضات » ولكن التجريح يظل على أية حال قائها ومنتجا آثره 
حتى تبتهذه المحكية فى الامر » وقد يطول انتظار حكمها رغم ماجاء فىالقائون 
المذكور من أن الفصل فى ثلك القضايا يكون على وجه الاستعجال . وتقلت 
آخيرا وعْنئى عن البيان ان هذه الاعتراضات وما يصاحبها من هجوم ودفاع 
ليس من شانه الا توسيع شقة الخُلاف بين الاحزاب ولا يستبعد بل الغالب. 
ان هذه الاعتبارات هى التى حدث بمعظم الدول الديمقراطية الى عدم تنظيم 
الاحزا بالسياسية تشريعيا وخاصةعلى النهج الذى نهجه ذلكالمرسوم بتابون 
لتنظيم الاحزاب فى مصر » اكتفاء بالقواعد العامة ومما هو وارد فى قوائين 
الانتخاب والتى تحرم من حق الانتخاب وبالتالى من حقّ النيابة عن الآمة غيرا. 
الجديرين بممارسة هذه الحقوق السياسية '. وائه يمكن الاستفئاء عن هذا 
المرسوم بقائون والاستعاضة عنه بنصوص ملائية عاية توض ع فى قائثون 
الانتخاب أو فى الدستور القادمين . 

وقد شسغل مرسوم بقائنون الاحزاب السياسية رتم 19/4 لسئة 1١56١‏ ») 
الصادر فى سمئة ؟156 والاعتراضات التى تقدم بها وزير الداخلية الامستاد 
سليمان حافظ على اخطارى حزب الوفد وحزب الأحرار الدمس ستوريين » 
والقضايا التى أثارتها هذه الاعتراضات أمام محكبة القضاء الادارى ودفاع 
الاحزاب فيها ؛ مغل كل ذلك الراى العام عندنا مدة غير قصيرة بالاضافة 
الى الاحداث الهامة الاخرى التى حدثت فى نفس الفترة كاملان سقوط دستور 
سئة 1127 فى ٠١‏ من ديسمبر سئة 1101 »؛ وتشكيل لجنئة لوضع دستور 
جديد فى ؟” يناير سئة 11617 . ففى نوقمبر سنة 1167 “ طلب الحزب الوطئى 
أقدم الاحزاب المصرية الغاء الحزب المسمى بالحزب الوطثى الجديد الذى شكله 
الاستاذ فتحى رضوان وزير الدولة فى الوزارة القائمة وقتذاك ( وزارة اللواء 
محمد نجيب) واختصم الحزب الوطئى فىهذه التضية كلا من الوزيرين سليمان 
حافظ وفتحى رضوان » وسميت هذه القضية ( الافارة على الحزب الوطئى ) 


كم4م- 


وترافع الاستاذ عبد الرحمن الرافعى ومحمد زكى على امام محكية القضاء 
الادارى بجلسة ١‏ ديسمبر سئة 1561 ؛ وقالا فى دفاعهما ان تأليف الحزب 
الوطنى الجديد هو محاولة للاستيلاء على الحزب الوطنى لا على أسمه فقط ؛ 
وتأجلت هذه القضية من جلسة الى اخرى الى ان حجزت للحكم فى جلسة ١5‏ 
يئاير 1165 »2 ولكن ائتهت الخصومة فيها وبالمثل فى جميع قضايا الاحزاب التى 
كانت منظورة امام القضاه الإدارئ بمجلس الدولة بحل الاحراب السياسية 
جميعا باستثناء جماعة المسلمين »© كما سبق 'القو ل٠.‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن جماعة الاخوان كانت قد تقدمت هى الاخرى 
باخطارها الى وزير الداخلية كمسائر الاحزاب السياسية بعد صبدور 
تاثون تنظيم الاحزاب ؛ ولكن أسدى اليها النصح من بعض الجهات العليا 0 
بسحب هذا الاخطار »؛ فحسب وئجت بذلك مؤقتا من اجراءات الاعتراض 
والحل كما سيأتى بيانه . 


الفرع الثالث : قرار حل الاحزاب السياسية 


.. حفز قيادة حركة الجيش الى التعجيل بحل الاحصزاب »© بعض 
حركات بدت لهم مشبوهة فى صفوف الجيش ذاته والذشل عب ؛ وآعتبرتها 
القيادة محاولة لاحداث فتئة فى البلاد » ففى منتمكف ليل 15 » ١!/‏ يناير سئة 
0 ؛ اذيع الاعلان الدستورى التالى من القائد العام للقوات المسبلحة 
بصفته رئيس حركة الجيشش الى القسعب المصرى ١ ١‏ لقد استمدت ثورة الِجيس 
قوتها من أيمانها الكامل بحق جميع المواطنين فى حباة كوية شريفة وعدل تسام 
معللق وحرية كاملة ساملة فى ظل دستور سليم يعبر عن رغبات الشمعب ويئظم 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين .ولما كا نأول أهداف الثورة مواجلاء الاجنبى 
عن الوطن “ولا كنا آخذين الآنفى تحتيق هذا الهدف الاكبر والسيربه الى غايته 
مهما تكن الظروف والعقبات »؛ فائئا كنا ننتظر من الاحزاب أن تقدر مصلحة 
الوطن العليا فتقلع عن الاساليب السياسية المخزية التى أودت ‏ بكيان البلاد 
ومزقت وحدتها وفرقت شملها لمصلحة نفر قليل من محترفق السياسة وادعياء 
الوطئية . ولكن على العكس من ذلك اتضح لئا ان الشبهوات الشخصبية 
والمصالح الحزبية التى افسدت أهداف ثورة سسنة 2.1515 تريد أن تسصسعى 
سعيها ثانية بالتفرقة فى هذا الوقت الخطسير من تاريخ الوطن . فلم تتورع 
بعض العناصر عن الاتصال بدولة أجنبية وتدبر ما من شسأنه الرجوع بالبلاد 
الى حالة الفساد السابقة » بل الفوفى المؤسفة مستعيئين بالمال والدسائس 


)١(‏ المتواتر أن صاحب هذه النصيخة هو اللواء محمد نجيب بناء على نصيحة الاستاذ 
سليمان حافظ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ٠‏ 


كمد 


فى ظل الحرية .. ونسى أولئك وهؤلاء اننا نقف م«المرصاد لكل من تسول له 
نفسه بالخروج على اجماع الشعب أو العبث بمستقبله » ولذلك فقد أمرت 
باتخاذ أشد واعنف التدابير ضد كل مارق أو خائن يسعى بالفئن بين صفوف 
الامة المتحدة » ولما كانت الاحزاب علىطريقها القديم وبعقليتها الرجعية لاتمثل 
الا الخطر الشديد على كيان البلاد ومستقبلها » فائنى اعلن حل جميع الاحزاب 
الشيائئية ينة اليؤم ومصادرة بيع ابؤالها لمتالم: الشبعب بدلا من أن كلق 
لبذر بذور الفتن والشقاق» ولكى تنعم البلاد بالاستقرار والانتاج أعلن قد 0 
فترة انتقال ادة فلاك :ساواك حتى لمكن من اقاية ننم ديمقراطن سنوي 
سليم ومنذ | يوم لن أسمح بأى عبث أو أضرار بيصالح الوطن وسأضرب 
بمنتهى_الشدة على يد كل من يقف فى طريق اهدافنا )١(‏ آلتى صنعتها آلامكم 
الطويلة وتتمثل فيها رغباتكم وح اووس كريم على نفوسئا وملى 
العالمين .. والله ولى التوفيق 

ونشر هذا الاعلان رك بالجريدة الرسمية ( الوقائع الرسمية ) 
بتاريخ السبت ١!7‏ يناير سنة 1561 » فى عدد غير اعتيادى » كما نشرته جميع 
الصحف المصرية الصادرة صباح السبت 17 يناير مع بيان موجز من القيادة 
العامة للقوات المسلحة صدر فى منتصف ليلة الجمعة ؟! يثاير ورد فيه: 
« صدرت الاوامر مسساء امس الاول ( الاربعاء ) بالتحفظ على 4؟ ضابطا من 
الجيش حامت الشبهات حول بعض تصرفاتهم وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق 
السريع لاظهار الحقائق وسيعود البرىه الى عمله وسيلتى من تثبت ادائفه 
حزاءه ) . 

وواضح أن القصد من هذا البيان الموجز هو بث الطمائيئة 2 صقوف 
الجيشش بالدرجة الاولى . وفى الساعة الثامنة من مساء السبت ١7‏ يناير سنة 
؛»؛ عقد اللواء اركان حرب محمد نجيب مؤتمرا صحنيا بمقر قيادة حركة 
الجيش فالجزيرة حضره أكثر من ٠.‏ مابين رئيس تحرير ومراسل ومصور 
يمثلون الصحف المصرية والاجنبية ووكالات الانباء العالمية كما حضر المؤتمر 
بعض ضباط القيادة المصرية والدكتور حسن أبو السعود وكيل وزارة الارشماد 
والاستاذ أنور حبيب ) مدير المطبوعات والقى محمد نجيب البيان التالى . 
وكان يتلو فقراته باللغة العربية ويترجمها الى اللغة الانجليزية ثمتلا وكيل 
وزارة الارشاد الترجمة الفرنسية للبيان . وهذا نص البيان المأكور الذى 
استهدف توضيح الاسباب الكامئة وراء حل الادزاب ومصادرة أموالها » 
فضلا عن التحفظ على 5؟ ضابطا من الجيثشى : 

« ثبت لنا ان اشخاصا لاتهمهم الا مصلحتهم الشخصية الرخيصة قد 


٠ هذه هى لغة الدكتاتوريين فى كل بلد وعصر‎ )١( 
تولى فيما بعد هخصب رئيس ديوان المظالم ثم منتصب المدعى العام الاكستراكى ابان‎ (5 
٠ رئاسة محمك أنور السادات للدولة‎ 
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إتصلوا بعدد من الطلبة والعمال مستعملين كل وسائل الاغراء من وعد وغش 
ومال محاولين احداث فتنة واضطرابات يوم ؟١‏ يناير الحالى (1155) وهو 
يوم احتفال الجامعة بذكرى شهدائها . وقد كان الطلبة عند حسن ظئنا بهمفلم 
يلق دعاة الفتن منهم أى استجابة وشهدتهم وشهدت مصر أن طلبة الجامعة 
كانوا مثالا للاتحاد والنظام والرجولة » فمثلوا شسعار الحركة اصسدق تمثيل 
واثبتوا انهم يحترمون جلال الذكرى وائهم يقدرون مصلحة الوطن وانهميجلون 
ثورة الشعب ولا يصرفهم عن اداء حق الوطن أى اغراء . قما بالكم باغراء 
رخيص من اشخاص كان كل همهم ومازال » ان يي خروا كل مافى الدولة 
لخدمة شهواتهم ومصالحهم الخاصة . وقد مر يوم ؟ يثاير بسلام وبدا 
واضها بعد الذى ثبث لنا اثنا نخل اخلالا خطيرا بواجبنا اذا تهاونا مع أولئك 
الذين يفسدون الاخلاق ويعبثون بمصالح الوطن ويثيرون طوائفه المتحدة 
التحابة هذهالفترة الخطيرةين تاريخ مصر . كذلك تأكدلنا أنبعض الضباط 
حاولوا ازييثوا فصفوف اخوانهم روحالتشكك فىهذا النظاممحاولينبذلك ارضاء 
غرور وحسد . وظاهر ان محاولاتهم لم يكن لها من أثر الا كشفهم وأن الجيش 
بتى كما كان صفا واحدا وقلبا واحدا يمثل المواقع التى اختارها بنفسبه فى 
معركة الاصلاح . ورغم ان تلك المحاولات ذهيت عبثا الا ان واجبنا نخو الوطن 
ونحو الجيش يقتضى بداهة ان نضع هؤلاء تحت التحفظ لكى يبتى الجو 
دائها صافيا لا يكدره طامع أو حاسد أو حقود . ويجرى الآن تحتيق نزيهسون 
يبين منه البرىء ويخلى سبيله والمذنب فيلقى جزاءه » وأخيرا فتد افسحالجيش 
للاحزاب صدره وكان ينتظر منها ان تحسن تقدير الموقف وأن تؤدى بعض حق 
الوطن عليها ولكنها ‏ كما رأيتم - استغلت سعة صدرنا اسوا استغلال 
وارادت أن تحول نعمة الحرية الى فوفى المصالح الحزبية فلم تتورع عانن 
اثفاق أموالها فى الاغراء على الاضرابات ولم تس تنكف عن الدس » بل ومن 
تحقيق اغراض بعض الجهات الاجنبية (!!) ولما كنا فى فترة تستلزم أن يسؤد 
البلد فيها هدوء شامل لكى تتوافر الطمأنيئة والامن لساكنى مصر من وطنيين 
وضيوف .. ولكى تحصر مصر كلها جميع جهودها لتحقيق اهدافها السياسية 
والاتتصادية كان واحبا عليئا ان تحل تلك -الاحزاب التى جربثت ففشلت والتى 
صئعت من مصالح الوطن ماصنعت وأن توجه أموالها لصالح الوظن. الذى 
أكرمهم واساعوا اليه ومازالوا يسيئون ٠.‏ وكان لزاما' علي1ننا كذلك أن 'ئنير 
الطريق أمام الشعب وأن نمكن للهدوء والاستقرار . ولذلك اعلنت بدء فترة 
انتقال مدتها ثلاث سئوات نعد فيها كل اسس الحكم الدستورى السليم . وتد 
اعلنت أنى سأضرب بغاية الشدة كل من تحدثه نفسه فى الوقوف أمام ارادة 
الشعب الذى عزم عزما أكيدا على أن يتفرغ للاصلاح والبنّاء » . 

وعلى آثر أنتهاء الرئيس محمد تجيب من القاء هذا البيان سأله يعض 
الصحفيين عن أسسماء الذين القى القبض عليهم فأجاب ان المصلحة تقتضى عدم 
اذاعة هذه الاسماء ريثما يتم التحقيق ليتبين المذنب والبرىء . وقيل له ان 
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بعض الصحف الاجنبية فى الخارج قد شموهت الحقائق بنشر اسماء اقسخاص 
معينين فأجاب بانه عما قريب تظهر الحقيقة وتعرفون أولئك الحزبيين الذين 
اساعوا الى البلاد . وقال أحد الصحفيين الاجانب ان صحفا فى الخارج ذكرت 
انه كان هناك محاولة لقلب النظام الحاضر » فأجاب بأن المسالة لم تكن جدية 
الى هذا الحد » ولكن كان من المحتم على قادة حركة 8؟ يوليو ان يحتاطوا 
للامر ولذلك وضعوا ايديهم على سبيل التحفظ على كل من اتجهت اليه شبهة 
فى هذه المحاولة .. وقد نيرت جميع الصحف الصادرة يوم الاحد 18 يناير 
#فاصيل هذا المؤتمر الصحفى العام وصورة الرئيس محمد نجيب قائد الحركة 
ومن خلفه بعض ضباط القيادة ٠‏ 

وبعد الاعلان الدستورى الصادر فى ١7 1١5‏ يناير سئة 1561 © بحل 
جميع الاحزاب السياسية ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب 4 ولاضفاء 
الشرعية الظاهرية على هذه التدابير » صدر فى ١/8‏ يناير المرسوم بقانون رقم 
/؟ لسنة 1157 »© وهو يقضى بعد الديباجة التقليدية بايلولة أموال الاحزاب 
السياسية المنحلة ال ىالجهات التى يعينها مجلس الوزراء » ويحظر على اعضاء 
هذه الاحزاب والمنتمين أليها القيام بأى نشاط حزبى على أية صورة كانت كما 
يحظر تقديم أية مساعدة لهؤلاء الاشخاص فى سبيل ثيامهم بالنشاط الحزبى 
ويقضى بتعيين مندوب خاص بقرار من وزير المالية والاقتصساد تكون مهمته 
تسلم أموال الاحزاب المنحلة وتصفية مايتطلب الامر تصفيته منها ٠.‏ ويطالب 
المرسوم بقانون كل من يكون لديه مال لاحد الاحزاب المنحلة بأن يقدم عنها 
اترارا للمندوب المذكور خلال اسبوع ويسلمه اليه فى الميعاد الذى يعينه . 
ويخول هذا المندوب الغاء الفيود المبرمة مع الحزب المنحل دون أن يترتب على 
هذا الالغاء أى حق فى التعويض للمتعاقدين الاخرين . ويعاتب على كل مخالفة 
لاحكامه بالحبس وبغرامة لاتجاوز الفين من الجنيهات أو باحدى هاتين 
العقوبتين » كما يحظر تكوين احزاب سياسية جديدة » ويقفى اخيرا بالغاء 
المرسوم بكانون رقم 19/5 لسنة ؟196 »2 الخاص بتنظيم. الاحزاب واسقاطه . 
وتأمينا للتدابير الثورية الصادرة عن قيادة حركة الجيش وتحصينا لها مسن 
الطعون أمام الجهات القضائية صدر فى نفس التاريخ ( 18 يناير ) مرسوم 
بقانون برقم ؟ سنة 11017 »؛ بتمديد أجل تشريع سابق صدر فى ؟١‏ نوفمبر 
سئة 5] )١(‏ باعتبار كل تدبير اتخذه أو يتخذه القائد العام للكوات المسلحة 
بوصفه رئيس حركة الجيش التى قامت فى ؟؟ يوليو سنة ؟116 »4 بقصد 
حماية هذه الحركة والنظام القائم عليها » من قبيلأعمال السيادة التى لايجوز 
الطعن فيها أمام محكمة القغساء الادارى بمجلس الدولة أو امام المحاكم 


)١(‏ المرسوم بقائون رقم لإلا؟ لسنة 1161 فى شسان التدابير المتخذة لحماية حركة ؟؟ يوليو 
سنة 1161 والنظام القائم. عليها . 
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القضائية العادية وذلك منى إتحُذ هذا التدبير فى مدة لاتجاوز سنة من ذلك 
التاريخ . كما صدرمرسوميقانون نالثشى 18 ينايرسنة 1165 برقم /ابتحصين 
جميع التشريعات الصادرة فشكل مراسيم بقوانينفالمدة السابقة على اعلان 
سقوط دستور سسئة 1197 ؛ بعد ان اثيرت الشكوك حول هذه المرأسسيم 
بقوانين من الناحية الدستورية بما فى ذلك المرسوم بقانون الخاص بالاصلاح 
الزراعى والمرسوم بقانون الخاص بتنظيم الاحزاب والمرسوم بقانون بالغاء 
نظام الوقف على غير الخيرات .. الخ .. فتقرر اعتبار تلك المراسيم بقوانين 
جميعا الصادرة 2 المدة بن 5 يوليو سئة 5305| إلى ١٠‏ ديسمير ؟565أا 6 
قائمة من تاريخ صدورها باستثناء ما رؤى استكناؤه منها . ْ 


وهكذا صفا الجو امام حركة الجيش ٠‏ أولا باعتقال عدد من الضباط 
التَونين للحركة وأحاله الى المحاكبة » ثم بحل جميغ.الاخزاب: الننياسية » 
وتحصين جميع التدابير والتشريعات التى صدرت منذ "2 يوليو سسنة ؟1165 © 
ولم يبق ظاهرا فى الميدان السياسى آلا جماعة الاخوان المسلمين التى هادنتها 
الحركة وابقت عليها قبل ان تبطثس بها حينما خيل ألى هذه الجماعة انها ند 
لحركة الجيش أو أنها وصية عليها كما سيأتى بيانه فى موضع آخر من هذا 
اإلكتاب . . 


الفرع الرابع 


محاولة ملء الفراغ السياسى بعد حل الاحزاب القديمة 


كان لابد من قيام تنظيم شعبى لسد الفراغبعد حل الاحزاب السياسية 
يناصر حركة الجيش. ويدعم البناء الثورى الجديد ويحميه »© فتقرر تأمسيس 
ماعرف بهيئة التحرير التى اعلن لاول مرة عن انشائها فى '؟ يناير سنة 11851 » 
بمناسبة الاحتفال بمرور ستة أشهر على حركة الجيش فى ؟؟ يوليو سبسنة 
؛ واتخذت الهيئة شعار « الاتحاد والنظام والعمل » وهو الشعارالذى 
اطلتته الحركة فى أشهرها الاولى السعيدة ؛ ووضعوا لهيئة التحرير ميثاقا 
يوضح اهدافها والفلسفة التى نقوم عليها وتتلخص هذه الاهداف الى 'جانب 
اجلاء القوات الاجنبية عن وادى النيل بلا قيد أو شرط وتمكين السودان من 
تقرير مصيره دون أدنى تأثير خارجى ؛ فى العمل داخليا على اقامة مجتمع جديد 
على اسساس من الايمان بالله والوطن والثقة بالنفس » وتوجيه النظام 
الاقتضادى الى مافيه تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة ووسائل 
الانتاج واستغلال موارد البلاد الطبيعية واقامة الصناعات علن نطاق واسع 
وتشجيع استثمار رؤوس الاموال فيها » وكفالة الحقوق والحريات الاساسية 
من الناحية السياسية والاجتماعية كحرية الرأى والفكر والعقيدة ومماررسة 


م1١‎ 


الشعائر الدينية ومساواة المواطنين أمام القانون وتأمين الدولة لهم فد 
البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتبصير هم بواجباتهم وحثهم على 
التضامن والتكافل المنتج لننهوض بتبعات الاصلاح ٠‏ وفى الجال الخارجى ) 
العمل على دعم الصلات مع الشعوب العربية لتحثيق التعاون الفعال فى شتى 
لميادين وتعديل ميثاق جابمة الدول العربية لجعلها آداة صالحة لخدية قعوبها 
وبلوغ أمانيهم المشتركة والتمسك بمبادىء ميثاق الامم المتحدة والمطالبة 
بتنفيها ف اخدبة جرية'الكيفوب والرناهية العامة , 


وجاء فى البيان الركيك الذى اعلن عن قيام الهيئة : « أنها طريق للعمل 

آفات ١١‏ بين_جميعا » وأنها ليست حزبا ينتفع بمزاياه نفر دون نفر 
وينتصر افراده لهذا الراى أو ذاك » وليست جمعية خاصة بالاصلاح الاجتماعى . 
أو ناديا رياضيا يشجعه هواة الرياضة دون غيرهم من الناس « بل هى مصر 
كلها منتظمة فى هيئة واسعة متشعبة الجوائب متعددة وجوه النشاط » وائه 
أيا كان المصرى وأيا كانت نزعاته وميوله فهو واجد فى هذه الهيئة سبيلا للعمل 
والخدمة والانتاج . 


وجاء أيضا فى البيان : « انه للمرة الاولى فى تاريخ البلد تتحول السياسة 
الى غجل 11 فلقد كانت فكرة العهد المافى عن السياسة اتها:متاورات وحيل 
ومغامرات ومكاسب ومفائم + اما فكرة العهد الجديد غن السياسة انها عسل 
وانتاج فكل مصرى يعمل وينتج هو سياسى فى نفس الوقت . لان الانتاج يزيد 
الثروة الفردية والثروة القومية فاذا زادث الثروة الفردية ائحلت الكثير من 
مشاكل الفرد » واذا زادث الثروة القومية ازداد مركز مصر فى العالم تفوقا ». 


وتحدث. وزير الشسئون الاجتماعية ثم وزير الارشاد القومى فى وزارة 
اللواء محمد نجيب المشكلة فى لا سبتمير سنة ؟56ةا!ا المرحوم الاستاذ محيسد 
فؤاد جلال عن هيئة التحرير المذكورة واهدافها ومراميها فقال متقلسيفا 
ومؤرخا اذا أردنا أن نبحث عن حدود ثورة ؟؟ يوليو لوجدنا أن تلك ال تلك الحدود 
ترجع فيما ترجع ألى الحركة الفكرية آلتى أذكى أوارها جمال الدين الافغانى 
وتلاميذه والتى كانت مستقرة فى أوائل هذا القرن » وكان للنهضة الوطنية 
التى اقترئنت باسم مصطفى كامل والحركة التى قام بها سعد زغلول جانب 
فكرى لا معدى للباحث المدقق أن يلمسه ؛ وان كان ينقص تلك الحركات ذلك 
الطابع الفلسفي الذى هو أساسسن لابد منه لكل حركة تريد أن تنمو وتستهر ©» 
فلكى تعيش الثورة وتنمو لابد لها من قذاء فكرى متزايد يمكن لها فى نفوس 
الناس وعقولهم حتى تصبح الثورة جزءا لا يتجزا من كيان المواطنين ». 
واستطرد يقول : ١‏ وثورتنا ولاك ثورة ذات فلسفة فلسفتها سياسية 
واحماعية :واتقضافية ولن أكون بعيذا عن الصواب اذا قلت انها فاسفة 
السائية تتخطى حدود مصر لان أهدافها تتصل بتيمة المواطن من حيث هو 


لاد 


عالمية يصعب أن تكون محصورة فى حدود وطن واحد ») . 


وبعد أن تحدث الوزير عن مكان المثقفين فى هذه الثورة قال ؛ « ولحل 
المثتفين لم يفطنوا الى أن هذه الثورة قد ازاحت من طريق الحكم والقيادة من 
الجماهير طبقة السياسيين التدامى ومحترفى الحزبية واصحاب المصالح ويقلك 
أصبح الطريق مفتوحا امام فئة المثقفين لكى يلوا من آمور هذا البلد ماهم اهل 
له بعلمهم وادراكهم وثدرتهم على قيادة جماهير الشعب نحو المستقبل المرموق. 
للمثتفين اذن مكان فى حركة التحرير تؤهلهم له طبيعة الحركة ويؤهلهم له 
ماضيهم فى ثنمية الوعى القومى بألوانه المختلفة وما تنتظره منهم البلاد فى 
مستقبلهم » )١(‏ وهذا ولاشك كلام جميل لم ينفذ .نه شىء اللهم الا تنئحية من 
أسماهم وزير الارشاد القومى فى وزارة محمد نجيب بالسياسيين القدامى 
ومحترف الحزبية (؟) وأصحاب المصالح » »© وانفتح المجال امام « الطبقة 
الجديدة 6 التى تقذف بها من القاع الى السطح كل ثورة » والتى تحدث عنها 
ميلوفان جيلاس فى يوغوسلافيا ,') : من فئات المرئزقة والمئافقين والوصوليين 
من مدنيين أو عسكريين الطامعين فى الحكم وىمناصب الدولة ومجالس ادارات 
المؤسسات والشركات الحكومية المختلفة . فلقد غزتها هذه الطبقة الجديدة 
عندنا بعد نجاح ثورة ؟؟ يوليو غزوا جشعا ورهيبا . وحلت الثقفة 
الششخصية والزلفى الى أعضاء مجلس قيادة الثورة او الى البارزين 
منهم بوجه خاص محل الاخلاق والكفاية والامائة ؛ وتغيرت المعايير لشفل 
اعلى النامب واخطرها فى المجالين السياسى والاتتصادى بل وحتى فى 
المجال العسكرى . وكانت النتيجة المؤلمة اتتشار من عرفوا بأهل 
النثفة فى كل مكان واختنفاء آهل العلم والخبرة فأخذت الممص الح 
الحكومية والمؤسسات والشركات بل والجيشن نفسه ؛ فى التدهور سئة بعد 
سئة » وكانت هزيمة يوئيو سنة /551| فى حربنا مع اسرائيل والمآسى والفضائح 
النى صاحبتها هى النتيجة الطبيعية لكل هذه الانحرافات . 


)١(‏ أنظر جريدة الراى الحر العدد الممتاز الصادر فى نوفمبر 19187 عن اهداف ثورة 59 يوليو 


ص 28 + 55 هن © ماص 6١‏ هه 


(1)نتيجة لترارات العزل السياسى أو التجريد من الحقوق السياسية . 
01 من أبطال المقاومة ضد الاجتلال النازى ليوجوسلانيا ومن كبار مساعدى المارشال تيتو 
وغل عدة ميئتاصب وذادية 5 اختلف مع زعيبه وطرد من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
التوجوسلاق ونج به مرارا 1 انصرف ل كتابة عدة مصلفات ترجيت 6 
جهاز الحكم , 


وتأوضم الصاغ ابراهيم الطحاوى من جباعة الضباط الاحرار فى مقال 
له بجريدة الاهرام عدد 9؟ يوليو سئة 1167 وفى مناسسبة مرور عام كايل 
على قيام حركة ؟؟ يوليو سنة ؟115 كيف نشأت فكرة هيئة التحرير ٠‏ 
قال : « وترجع قصة هيئة التحرير الى سنين خلت قبل حركة الجيش وفى أحد 
أجتياعات الضباط الاحرار والتى كانت ترمى الى بحث ما تلائيه يمصر من فساد 
وافساد . كنا نتحدث فى هذه الاجتماعات عن مساوىء الاحزاب وما جرته 
على البلاد من ذلة وضعف وتبحث العلاج وكان من بيثنا الاخ جمال عيد الناصر» 
وقال اعتقد اننا لو سيطرنا على الموقف فى مصر يوما مآ فيجب علينا ايجاد 
الهمومالتى تأصلتف النفوسوالامراض التى استشرت فى كل ركن من اركان 
الدولة , ولذا فانى اعتقد انه لابد من ايجاد قوة شعبية صادتة ومخلصة 
تخبل.من آخل: عر وجيناك يكن تحتيق. كل ,ماترجوه اللوطن .م .كان :هذا. 
الحديث غير محدد وخواطر مرت بنا فى تلك الاجتماعات التى كنا نعتدها 
سسرا وبعيدا عن أعين الرقباء » . وقال أنه بعد نجاح حركة الجيش فى ؟؟ يوليو 
سنة 1169 ظل الضباط الاحرار يأملون فى ان تعود الاحزاب السابقة الى 
طريق الصواب وانها قد تفهم معنى كلمة التحرير فتحرر نفسها من الفساد 
الذى استشرى فيها . ولكن عندما خاب رجاؤهم فى ذلك لم يجدوا بدا من 
انشاء الهيئة الجديدة أى هيئة التحرير . 


.وهنا يروى الصاغ ابراهيم الطحاوى : « فى يوم من أيام شهر. أكتوبر 
سنة 11651 استدعانى الاخ جمال عبد النصر وال لى لقد يئست من أن تصلح 
الأحزآب نفسها وتسير فى ركاب الاحرار ولذا فلابد من ايجاد الهيئة الجديدة 
التى تضم العناصر الصالحة فبا رأيك ؟ وسآلنى اذا كان بوسعى تنفيذ هذه 
الفكرة فأجبته بانى سأدرس هذا الموضوع مع بعض المواطنين © وأئصرفت 
أفكر فى الامر والتفت حولى عن المخلصين ليعاونوننى فى هذه المهمة الصعبة 
ومن بين الصفوف برز أمامى الاخ عبد الله طعيمة وبدانا اتصالاتنا بالمواطنين 
وباهل الراوالقغر ورجال الصحافة والسيآسة القدامى الذين لم تلوثهم 
الحزبية ووضعت لنفسى خطة للموضوع ستنفذ على اربع مراحل : « مرحلة 
الدراسة والبحث » ومرحلة الدعوة »ومرحلة التنظيم © ومرحلة التنفيذ ... 
ذهبت بما وصلت اليه الى الاخ جمال وعرضت عليه الامر فقال لى ولكن هذه 
الاهداف ضعيفة لاتتوافق مع أهداف الثورة وطلب أن أمهله بعض الوقت 
للدراسة . وفى الصباح التالى ذهبت لمنزله لارى ماذا تم فى الامر وجاء جمال 
ليقول لى أولا : يجب أن تسمى الهيئة بهيئة التحرير لتكون للجميع أما الشباب 
فليكن لهم ركنهم الهام فيها ولتكن لهم منظمات ضمن الهيئة » أما الاههداف 
نهاك أهدافى وهى تتلخص فى : ١‏ اجلاء القوات الاجنبية عن وادى النيل 
دون قيد أو شرط وتحريره من أى استعمار سياسى أو اقتصادى أو اجتباعى 


-85- 


؟ ‏ يمكن للسودان من أن يقرر مصيه بلا تأثير خارجى ؟ - تحقيق الاهداف 
والمصالح الاساسية للشعب بحيشتؤمن لفخفوقة وحرياتهوفقا لدستوريسجل 
ارادته فى اقامة مجتمع على أسس من الايمان بالله والوطن والثقة بالنشئس 
للتخلص من أسباب التخلف والضعف ؟ كفالة الحقوق و«الحريات من الناحية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية © توجيه النظام الاقتصادى بما يحتق 
العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثورة 1 دعم الصلات مع الشسعوب 
العربية لا تعزيز ميثاق جاسعة الدول العربية .م الئيسك بمبادىء ميثاق 
الامم المتحدة ») . 

واستطرد الصاغ ابراهيم الطحاوى يقول فى مقاله المذكور « وهكذا 
بدات تتضح الخطوط الرئيسية لهيئتنا وخرجت من عند جمال أفكر فى المكان 
الذى ابدا فيه نشاطى فلم اجد .يرا من نادى الضباط لائنا كنا جميعا نتقابل 
به » وبه جرت مشاورات الثورة الاولى وبدأت آجمع الناس حولى حتى أصبح 
النادى كخلية النحل نعلا . » 

هكذا روى لنا الصاغ ابراهيم الطحاوى تفصيلا كيف نبتت فكرة هيئة 
التحرير فى ذهن بعض الضباط الاحرار وكيف خطط هو لها وكيف باركها ونقحها 
جمال عبد الناصر بمنزله فى فترة قياسية » وكيفدرست وشسبت فى ناد ىالضباط 
لتنطلق منه ألى حيز التنفيذ . ومع ذلك ليس فى هذه الهيئة من جديد أو مبنكر 
حتى ولا فى أسمها فقد سسبقتنا اليه سوريا أول من مارسس لعبة الانقلابات 
المسكرية فى منطقتنا بعد الحرب العالية الثانية ابتداء بانقلاب حسنئى الزعيم 
ف عام ثم انكلاب الحناوى فى نفس العام واانقلاب أديب الشيشكلى 
بعدهما . فقد انشأ هذا الاخير فى سوريا ما اسماه « حركة التحرير العربى » 
بعد حل جميع الاحزاب السياسية السورية ٠.‏ وصرح الشيشكلى فى 18 يناير 
سسسئة 11617 بدمشسق أمسام جيهور غفوي من الشسباب 
والمحامين والاطباء والتجار ممن حضروا الى مقر حركة التحرير العربى هذه 
ليؤدوا يمين الولاء لتلك الحركة « بأنه يؤيد فكرة الحزب الواحد وشرح الادوار 
التى مرت بها سوريا منذ عام ١150‏ عندما ثم جلاء القوات الفرئسية عن 
البلاد وتبين ان زعماء الاحزاب السياسسية الذين تولوا الحكم من ذلك التاريخ 
الى قيام عهد الشيشكلى نفسه ؛ لم يستطيعوا ان ينهضوا بعبء المسئولية بعد 
الاستقلال' ؛ وظلوا سلبيين وعملوا على تفاقم الخصومات والتفرقة التى عمل 
المستعمر غلى اذكائها » )١(‏ كما أدلى العقيد اديب الشيشكلى فى ١؟‏ ينايرسنة 
1655| بعد زيازته للصر ومقابلته للواء نجيب بحديث صحفى آخر ورد فيه 


)١(‏ أنظر جريدة الاهرام عدد 1١‏ يناير سلة 4569 تحت عنوان  :‏ العقيد الشيشكلى يؤيد 
فكرة الحزب الواحد ويئادى بتحرير البلاد العربية حتى.يتيسر اتحادها ) . 


ءة8ه 


« ان الامور فى سوريا تسير اليوم على النحو الذى كانت تسير عليه الاحوال 
فى تركيا ابان عهد مصطفى كمال أتاتورك » فالجيثى السورى ما هو الا أداة 
للديمقراطية الاجتماعية ونحن من الشعب ونعيل للشعب وليس لنا غرض 
آخر غير توطيد اركان العدالة والقانون ولن نحقق هذا القرض الا بعد أن 
نتاكد من اننا أيقظنا لدى سواد الشعب الوعى السياسى الذى يكفى لتحرير 
الجماهير من الطبتات التى استغلتهم » . ونفى ان النظام القائم وقتها فى 
سوريا ديكتاتورى مؤكد؛ أنه ثورة تتطور نحو غايتها المنشودة ٠‏ وقال « ولقد 
زضعنا نصب آفيننا ايا تهيد السديل لظهور يجموغة من: السياسيين غير 
أولئك الساسة القدامى الذين استهروا بالكسل والتواكل والفساد ودابوا فى 
عهد كل من الحكم العثماتي والانتداب الفرئنسى على استغلال الشسعب 
واضطهاده »© ٠ )١(‏ 


كان التصد اذن من انششاء « هيئة التحرير » فى مصر فى بداية حركة ؟؟ 
يوليو سئة 1161 هو خلق قاعدة سعبية قوامها المثقفون لمؤازرة تلك الحركة 
وسد الفراغ السياسى الذى اعقب حل جميع الاحزاب بعد أن ظلت تملا الساحة 
منذ صدور دستور سنة 1117 بل ومن قبل ذلك منذ انشاء الحزب الوطنى 
بزعامة مصطنى كامل باثشما سنة 11.1 وقيام الاحزاب المصرية الاخرى 
المعاصرة له . ولقد اقبل المواطنون فى بادىء الامر بمختلف فئاتهم من بينهم 
اعداد من المثقفين الى الانضمام الى عضوية هيئة التحرير مأخوذين بالدعاية 
التئ صاحبت انشاءها والدعوة التى تقوم عليها لجمع تسمل المواطنين جميعا 
فى اطار واحد قوامه التعاطف والمحبة للعيل يدا واحدة من أجل اصلاح ما 
افنسده الحكم الملكى وما جرته الاحزاب السياسية على البلاد ٠.‏ ولكن سرعان 
ماتبين أنه ليس لهيئة التحرير أى تأثير على سير الاحداث أو فى نقل رغبات 
المحكومين الى الحكام !الجدد 04 فائفرط عقكدها وانفض العقلاء والشرفاء من 
حولها وانتهت عمليا كتنظيم شعبى لكى يحل محلها لفترة قصيرة من الزمنتنظيم 
شعبى آخر فاشل هو « الاتحاد القومى » وذلك بصدور دستور ١1‏ يناير 
سنة 1101 أول دستور دائم للبلاد بعد ثيام حركة الجيثش . اذ نصت المادة 
5 منه على ان « يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق المبادىء 
النى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الآمة يناد مليي” فى النواحي 
' السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية . ويتولى الاتحادألقومى الترشيح لعضوية 
مجلس الامة . وتبين طريقة هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية » . 


)١(‏ وفى نفس المترة ثقريبا تحدث اللواء بحيد نجيب فى اعلانه الدستورى وبيانه 
الصحفى بتاريخ 1 و !1 يناير سنة +1188 عن حل الاحزاب السياسية المصرية لعجزها وفسادها 
٠٠‏ الخ ء ٠‏ مما خلق فراغا سياسيا فى مصر حاولت جماءة الشصباط الاحرار ملأه عبثا بانشساء 
هيئة التحرير ٠‏ 
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والنقهاذا الى ذلك النص تقرر فى ؟ ديسمبر سئة لاهة١‏ الغاء هيئة 
التحرير رسميا كبا تبت تصفيتها ونقل ملكية فروع الهيئّة ق"المدن والاقاليم الى 
الاتحاد التومى 'الذى جرى تشكيل لجنته التنفيذية فى 19 مايو سسئة 1581 . 
واوضح البيان الصادر عن تلك اللجنة هوية هذا التنظيم الجديد فقال ان 
الاتحاد التومى « هو مجموع مواطنى الجمهورية العربية المتحدة )١(‏ الحاكيين 
والمحكوبين ‏ اجتمعوا لتحقيق هدف واحد هو المجتمع الأشتراكى التعاونى!؟) 
وهو منظمة قومية عربية تعمل على تحقيق وحدتنا ووحدة الشمعب العربى الذى 
جمعته وتجمعه أصول تاريخية وروحية واحدة كما جمعته وتجمعه وحدة 
اللغة والعقائد والتقاليد والدم والمصالح المشتركة » . وجاء فى البييان أن 
الاحزاب السياسية قد فشلت فى الماضى فى تحثيق معنى الحياة الديمتراطية 
السليمة بأن يكون لكل فرد حق الاستراك فى بناء وطنه والادلاء بوجهة نظره 
' فى كل ما يخصه من مشساكل سواء أكان ذلك فى حدود محلية أم بالنسبة للدولة 
كلها مع التقيد برأى الاغلبية » وان الاتحاد القومى انما قام لتحقيق هذا 
الامل فجعل لكل عضو فى كل نجئة من لجان القرى البال عددها اكثر من اربعة 
كلاف قرية حق مناقشسة ما يهم ثريته كأحد مواطنى القرية وما يهم البلاد كلها 
كواحد من ملايين المواطئين والجمهور .. وبستطيع الاتحاد القومى أن يعثر 
على الخطأ وينادى باصلاحه ويتلمس الصواب فيطالب بتحقيقه وهذا هو 
السبيل الصحيح لاقامة حياة ديمقراطية سليمة » , : 


كما جاء فىالبيان كذلك : «وسسيعمل الاتحادالقومى علىتخطيط السياسة 
العامة للبلاد » وستكوم الحكومة بتتنية هذا التخطيط »© وينظم التانون الادارة 
المحلية فى جميع المستويات فى المحافظة وفى المديئة وفى القرية . والمحجالس 
المحلية هى التى ستنفذ السياسسة العليا للدولة فى مختلف المستويات» . 


ومن يترا هذه الوثيقة يخيل اليه ان الاتحاد_القومى وجد لكى يكون 
السلطة العليا فى الدولة ؟) . فهو الذى يخطط والحكومة تنفد ! ولو صح 
ذلك فى العمل لكان خلطا ذريعا بين صلاحيات التنظيم السياسى سواء اسميناه 
حزبا أو هيئة أو اتحادا توميا » وبين إاختصاصات السلطات الدستورية مها 


0 هو الاسم الجديد الذى اختارته الثورة المداركة بديلا لاسم مصر الخالدة الذى‎ )١( 
' 2 1 مرارا فى الكتاب المنزل على نبينا المرسل محيد صلى الله عليه وسلم‎ 

١‏ ؟ ) لعلها من المرات الاولى التى ورد فيها ذكر الاشتراكية بالنص فى الوثائق الرسسمية 
ولكنها وصنث للتخنيف بأنها إشتراكية 2 تعاونية ؟. ثم صدر 3 مارس سنة الكل الديستور 
امؤتت وئص فيه لاول مرة على 2 الاشتراكية بدون اضافات أو أوصاف أخرى . ٠‏ ومهد لذلك 
الميثاق الوطنى فى عام 1171 ومن تبله قوانين التأميم فى ضيف عام 1551 , 

9) هذا بالفعل هو باجرت به بعض أحكام التضاء الادارى بيجلس الدولة وهى أحسكام 
جانبها التوفيق . 
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يدل على عدم وضوح الرؤية لدى واضعى الوثيقة أو البيان . وربما يدل أيضما 
حيث الحزب الشيوعى السوفيتى مثلا هو الذى يخطط عن طريق لجنته المركزية 
ومكتنه: السيابى نينا (السلطات الدشدورية بن فحالس امتريعية ومتجلس 
وزراء ومجلسن.رئاسة الدولة:تتفذ با يخططه الحرب 1١‏ ولكن. كدان ها بين 
الانظمة القائمة فى الاتحاد السوفيتى والدول الدائرة فى فلكه ©» وبين الاطار 
الذى رسسمه للجمهورية العربية المنحدة دستورها الدائم الصادر فى يناير سنة 
6 والقريب الشبه بالدساتير الرئاسية المعمول بها فى دول الامريكتين 
وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية ! د 


لذلك كان الواقع مخالفا تماما لما جاء فى البيان أو الوثيقة آئفة الذكر 
الصادزة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد القومى المصرى فى عام 1161 أذ تركرت 
كل السلطة بموجب الدستور فى شخص رئيس الجمهورية فهو الذى يخطط 
سياسة البلاد فى الداخل والخارج »© ويتخذ القرارات وفقا لمشيئته وبناء 
على المعلومات والدراسات التى تعرض عليه » ثم على غيره من كبار مرعوسيه 
من وزراء فما دون ذلك اتخاذ مايلزم لتنفيذ ارادتهوقراراته دون معقب مناحد 
حتى ولا من القضاء الذى شلت يده تماما فى مرائبة أعمال رئيس الجمهورية 
بها صدر من تشريعات استثنائية تحد من هذه الرقابة القضائية على أعيال 
السلطة التنفيذية . ولم يكن الاتحاد القومى ف الفترة القصيرة التى 
عاشها كتنظيم سياسى تشعبى » الا آداة من ادوات ذلك النظام القسائم على 
حكم الفرد الواحد المتسلط وعلى تقديس ذاته بما يجاوز تقديس الذات الملكية 
التى كثيرا ما تعرضت للنقدوالامتهان رغم الحماية التى كانت تسبغها عليها 
نصوصن الدستور وآحكام قانون العقوبات وقتذاك . 


ويسترعى الانتباه فيما يتعلق بالاتحاد التقومى الاشارة لاول مرة فى. البيان 
او الوثيقة الخاصة به والصادرة من لجنته التنفيذية الى أن على رأس أهداف 
ذلك التنظيم اقامة المجتمع الاشتراكى « التعاونئى ») وهى علامة بارزة على 
طريق تحول ثورة ؟؟ يوليو اكثر فأكثر نحو اليسار » نحو الاشتراكية وبناء 
المجتمع الاشتراكى » رغم انكلمة استراكية لم يرد لها ذكر فى دستور ينايرسنة 
1 »؛ لافى وصف الدولة أو نظام الحكم القائم ببوجب ذلك الذستور ولا فى 
تصنيف النظام الاقتصادى السائد فى ظله » حيث أكتفت المادة الأولى منسبالئنص 
على أن « مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة وهى جمهورية ديمقراطية » . 
كما تحائست المواد من الرابعة الى التاسعة والعشرين الواردة فى الباب الثانى 
والخاصة بالمقومات الاساسية للمجتمع » تحاشت الاشارة من قريب أو بعيد 
الى الاشستراكية أو الى الاقتصاد الاشتراكى . والملاحظة الثانية الجديرة بالنظر 
خاصة بالمادة ؟11 من الدسستور المأكور والنص فيها على تولى الاتحاد القومى 


اك لاس 


« حق النرشيح لعضوية,جلس الامة » . وبذلك اتتصرت العضوية فيه علىمن 
يزكيهم الاتحاد القومى الخاضع بدوره لرئيس الجمهورية صاحب الرئاسات 
الثلاث : رئاسة الحمهورية ©» ورئاسة ل » ورئاسة الاتحاد التومى 

( المتحكم فى تعيين أعضاء مجلس الامة ! ) مما لم يعرف له نظير فى مصر منذ 
عهد الحخديوى اسماعيل ! بل لقد كان فى البلاد فى عهد اسماعيل ومئذ عام 
5 مجلس نواب بدا هزيلا ثم اشتد ساعده » وكان على أية حال مجلسا 
مكوئا من هلا عضوا منتخبين فى جميع المديريات . )١(‏ 


وعلى اثر اعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير سنة ١10/8‏ شرع 
فى تشكيل لجان للاتحاد القومى فى سوريا على غرار هذا التنظيم فى مصر 
باعتبار سوريا الاقليم الشمالى نلجمهورية العربية التحدة » ومن أجل سد 
الفراغ الناجم عن حل جميع الاحزاب السورية القائية كشرط اد شترطه الرئيس 
جمال عبد الناصر لتحقيق تلك الوحدة وقبلته بعض فثات من السوريين على 
مضض . وتقرر أن يكون للجمهورية العربية المتحدة بأقليميها الشمالى 
والجنوبى اتحادقومى واحد . غير أنه بعد الانفصال فى م؟ سبتمبر سنة 1151 
سلك كل من الاتليمين المصرى والسورى سبيله الخاص » فسيطر حزب البعث 
العربى الاشتراكى على سموريا فى بادىء الامر ولعدة سنوات قبل أن يوافق 
على أن تشاركه فى الحكم الاحزاب :السوزية اليسارية الاخرى »؛ بينماحل الاتحاد 
الاشتراكى العربى فى مصر محل الاتحاد القومى » بعد تصديق المؤتمر القومى 
للقوى الشعبية المنعقد فى القاهرة فى 6 يوليو سنة ؟144 على « اماق 
الوطنى («( الذى أعتدره بعض فقهاء القانون الدستورى عندئا تطرفا أسمى 
مرتية من الدساتير المكتوبة ذاتها » سواء فى ذلك الدستور الموقت الصادر 
عام 1316 فى مهد الرَئيسن جمال عبد الناصر » أو دستور مصر الدائم الضادر 
ف ١١‏ سبتمير 141١‏ فى بداية عهد الرئيس متحمد أثور السادات وقبل أن 
يصبح هذ 1 الميثاق الوطنى اثرا بعد عين ! ' 


وينص القانون الاساسى للاتحاد الإاث شتراكى الذى صدر فى صورة قرار 
من.رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر فى مايو سمنة /115 بوصفه رئيسا لهذا 
التنظيم (؟) على ان هذا الاتحاد الاشتراكى يشكل الاطار السياسى الشامل 
للعمل الوطئى وتتسع تنظيماته لجميع قوى الشعب من الفلاحين والعمال 
والجنود والمثتفين والراسمالية الوطنية » وانه الطليعة الاشتراكية التى تقود 


)١‏ أنظر مؤلف الدكتور المرحوم السيد صبرى ( مبادىء القانون الميحتووين ) الطيعة 
الاولى 134 ص 8 وما بعدها . 

(9) حل كل قرار اللجتة التنئيذية العليا رقم ! لسسئة 194١‏ باصدار الثاثون الانسابنى 
الاول للاتحاد الاشتراكى العربى وتعديلاته . 
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الجماهير للمحافظة على مبادىء الثورة الستة وتحقيق الثورة الاشتراكية أى 
التحول الاشتراكى »© وائه « الوعاء الذى تلتقى فيه مطالب الجماهير 
واحتياجاتها »وهو مطالب بموجب نظامه الاساسى بالعيل على كسب تقة 
الشعب عن طريق الاقناع لانهذه الثقة هى السبيل الى طاعة الجماهير لقيادتها 
طاعة ليست وليدة الخوف » » ومن ثم نمن المفروض ف الاتحاد الاشتراكى 
العربى أن يحاول اقناع التاعدة الشعبية الواسعة بالخطوط الاساسية 
لسياسة الحكومة والحصول على تأييد الشعب لها » وان يعمل فى الوقتث 
ذاته على ايصال تطلعات الجماهير ومطالبها الى القيادة السياسية والمؤسسات 
الدستورية لتعمل على تحثيتها ٠‏ غير أن الاتحاد الاشتراكى هذا لم ينجح فى 
كسب ثقة الجماهير » ولا فى نقل تطلعات الئاس ومطالبهم الحقة الى الحكام أو 
الى الحاكم الفرد » ولافى الدفاع بطريقة مقنهءة وسليية عن سياسة الحكومة» 
بل داب تحت تأثير ماعرف اصطلاحا بمراكز القوى على مسائدة نظام الحكم 
بالحق أو الباطل » ففقد ثقة الناس واستحق تذمرهم وسخطهم خاصة بعد ان 
اصبح يضم فى أطاره العديد من الانتهازيين والمنافقين والمنحرفين » حتى أصبح 
موضعا للسخرية والنكث اللاذعة رغم محاولات الاصلاح من شسأنه » أولا فى 
عام 1154 بعد الهزيية المؤله فى حرب يوئيو سنة /1151 فى عهد الرئيس 
عبد الناصر » ثم بعد حركة التصحيح فى مايو سمنة 111/1 فى عهد خليفته الرئيس 
محمد أئور السادات . 


ورغم النص عليه مجددا فى دسستور مصر الدائم الصادر فى ١١‏ سيتمبر 
سْنة 191/1 )١(‏ تثبيتا له فقد ظل عاجزا عن اداء رسالته فى معالجة مشاكل 
الجماهير » وارتفعت اصوات عديدة تطالب بحله وتصفيته بعد ان استعصى 
على العلات » 


وهكذا فشلت جميع التنظيمات أيا كانت الاسماء التى اطلقت عليها والتى 
اقامتها السلطة على وجه الاحتكار لتطويع واحتواء الحركة السياسية لجياهير 
الشعب فى غياب الاحزاب السياسية التقليدية مما حمل خليفة عبد الناصر 
الرئيس محمد أنور السادات على التقدم فى أغسطس سسنة 191/6 بما عرف 
بورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى فى محاولة اخيرة ويائسة لعلاج عيوب هذا 
التنظيم الاوحد » وتحديد أوجه نشاطه فى غير لبس لتيكينه من اداء رسالته . 


)١(‏ تنص المادة ه من الدستور المأكور على أن « الاتحاد الاششتراكى العربى هو التنظيم 
السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائية على اساس مبدا الديمقرادلية تحائف قوى الشعب العاملة 
من الفلاحين والعمال والجئود والمثتفين والرأسمالية الوطنية . وهو أداة هذا التحالف فىتعميق 
تيم الديمقراطية والاشثراكية وفى متابعة العيل الوطنى فى مختاف المجالات ودفع هذا العسل 
الوطنى الى أهدافه المرسومة » .. ألم ٠‏ وأنظر فى نقد الاتحاد الاستراكى علميا كتاب «الحريات 
العامة » للاسبتاذ الدكتور عبد الحميد متولي « منشأة المعارف » ») 1917/54 ص 185 وما بعدها ٠‏ 


2-56 


ولقد استوقف الانظار فى هذه الورقة بوجه خاص أمران ؛ الاول الدعوة الى 
الفصل بين عضوية الاتحاد الاشتراكى وبين عضوية مجلس الشعبوالمجالس 
المنتخبة الاخرى كالمجالس الاثليمية والبلدية ؛ وكذلك مجالس ادارة النقابات 
المهنية والعمالية والجمعيات التعاونية )١(‏ . والامر الثانى تحبيذ فكرة قيام 
اتجاهات أو ( مثابر ) متعددة داخل الاتحاد الاشتراكى للتعبير عن « الراى 
الآخر » واتاحة الفرصة امام اصحاب هذا الراى لعرض الحلول البديلة ٠‏ 
وقد اثار هذا الموضوع الاخير بالذات ( فكرة تعدد المنابر داخل الاتحاد 
الاشستراكى ) نقاشا طويلا وشايلا فى الصحف ولدى كافة الاوساط »؛ ميا 
استدعى فى النهاية فيئاير 199/5 دعوة لجنة معينةوليسات منتخبة تضم حوالى 
٠‏ عضوا يمثلون مختلف وجهات النظر والتيارات لبحث القضية ومناقشة 
مستقبل العمل السياسى فى مصر على ضوء ماجاء فى ورقة اغسطس سنة 
15 فى خصوص الثابر وغير ذلك من شسئون ذات صلة بقضية الديمئراطية 
وتمخض هذا النقكاش المستفيض الذى أذيعت بعض أحداثه على شساشات 
التلفزيون » عن السماح بقيام منابر أو تنظيمات ثلاثة فى اطار الاتحاد 
الاشتراكى العربى تمثل على وجه العموم الوسط واليمين واليساز ٠.‏ وخاضت 
المنابر أو التنظيمات الثلاثة لاول مرة منذ قيامها معركة الانتخابات العامة لتجديد 
مجلس الشعب فى اكتوبر وئوفيبر سئة 1519/56 حيث حصل تنظيم الومسط 
! تنظيم مصر العربى الاشترااكى ) بزعامة رئيس مجلس الوزراء ممدوحسالم 
على أغلبية كاسحة أدت الى تكليفه بتش كيل الوزارة التى تم 
تشكيلها فى ١‏ نوفمبر سنة 19175 من معظم اعضاء الوزارة السسابقة 
ومن سبعة وزراء جدد من المبرزين فى مجال المال والاقتصاد (1) وفى أول لقاء 
للرئيس السادات بأعضاء الوزارة الجديدة بعد أدائهم اليمين الدستورية فى.١‏ 
وفمبر سنة 197/6 بقصر عابدين شرح لهم رئيس الجمهورية الخطوط البارزة 
لتصوره لسياسة مصر فى الداخل والخارج وواجمات المرحلة المقبلة ) محذرا 
الوزراء من أن مجلس الشس عب بتكوبنه الجديد سيكون محاسكنيا 


)١!(‏ جاء فى ورقة أغسطسس فى هذا الصدد ١‏ يجب أن نرد لعضوية الاتحاد الاكمتراكى طبيعتها 
الاصلية كعضوية اختيارية ولكى يحقق ذلك لابد من الغاء كل النصوص التى تجعل بن عضصسوية 
الاتحاد الاشستراكى شرطا لتولى «نصب أو للترشيح لمسئولية انتخابية أو للتصدى لتيادة العبل 
النقابى أو الاجتباعى 4 . 

()) وهم دء عبد المنعم التيسونى نائب رئيس الوزراء لقطاع الشئون الاقتصادية ودء حايد 
السايح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى ود. محيود صلاح الدين حامد وزير المالية ودء بحيد 
محمود الامام وزير التخطيط .. وادت القرارات الاقتصاديّة التى اتخذتها الوزارة الجديدة بناء 
على اقتراح هذه المجموعة من خبراء المال والاتتصاد الى اضطرابات قديدة فى العاصمة والاتاليم 
فى.يومى 18 و 15 يناير سنة 1517 اتتضت فرص حلر التجول وتدخل قوات الجيثى لاعادة 
الهدوء والسكينة والنظام واتهم الشسيوعيون باثارة هذه التلاتل والاضطرابات . 
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شديدا » اذ تميز هذا المجلس بوجود عدد كبير من المسثتلين جاوز 
ه نائبا خاضوا المعركة الانتخابية بعيدا عن المنابر أو التنظيمات الثلائة 
المتنافسة وبرامجها )١(‏ وكان من الطبيعى أن يتكون من هؤلاء المستغلين ومن 
اعضاء تنظيمى اليمين واليسار معارضة برلمانية قوية ومؤثرة لاول مسرة فى 
البلاد مئنذ حوالى ربع قترن () ٠‏ 


ولقد فاجأ الرئيس 'السادات فى خطاب افتثاحه للدورة الاولى للنصل 
التشريعى الثائى لمجلس الش عب فى ١!‏ ثوفمبر سئة 199 أعضشاء 
المجلس بل فاجأ المصريين جميعا » باعلانه عن تحويل المنابر أو التنظيسات 
الثلاثة الى أحصزاب ورفع يد الاتع د الافتراكى عنها ... وثال 
فى تقسديمه لهذا الترار التاريخى « ائنى بناء على نجاح تجربة 
الانتخابات » واستثئافا للممسيرة النتى عاسهدت الله والش عب عليها نحو 
الديمتراطية السليمة فلقد اتخذت قرارا شكلته واملثه معركتكم وما ابرزه 
القعب فيها من ارادة » قرارا سيظل تاريخيا مرتبطا بكم وليوم افتتاح 
مجلسكم فى دورته هذه 9) . 

وقد تابل المجلس قرار تحويل المنابر أو التنظيمات الثلاثة الى احزاب 
سياسية بعاصفة من التصفيق استمرت لبضيع دتائق » لكن ما لبث هذا 
الحماس ان فتر بصورة ملموسة عندما أعلن السادات فى خطابه الابقاء على 


)١(‏ يتضح من الاحصاءات التى تشرت فى الصحف أن من بين حوالى .170 مرشها على 
مستوى الجمهورية كان يوجد بيئهم حوالى ٠.٠١‏ مرشع مستئل .٠‏ وقد حصل تنظيم الوسط 
فى الانتخابات ( تنظيم ممر العربى الاشتراكى ) على 0!؟ مقعدا 4 بيئيا حصل تنظيم اليمين ( تنظيم 
الاحرار الاشتراكيين) على؟١‏ مقعدا وتنظيم اليسار ( التجمع الوطنى التقدمى ) على مقعدين 
وحصل المستقلون على 58 مقعدا تقلصت الى ه" بانضمام الباتين بعد ظهور نتائج الانتخابات 
الى تنظليم الوسط ( حزب مصر العربى الاشتراكى ) ٠‏ 

( ؟ اتقرر فى أول جلسة عقدها مجلس الششعب ف, ١!‏ نوقيبر سئة 199/56 أن يتولى مثرر 
تنظيم اليمين الذى فاز بأكبر عدد من المقاعد بعد تنظيم الوسط مباشرةزعابة المعارضة البرلانية 
مع تخصيص قرفة بمجلس الشسعب لهذه المعارضة وثرر مصطفى كابل مراد مقرر هذا التنظيم 
اليمينى أنه يسعده تزعم أول معارضة دستورية منذ قيام ثورة ؟؟ يوليو سئة 11019 وأنه عات 
الرئيس محمد أثور السادات على أن يعمل هو وزملاؤه من أعضاء تنظيم الاحرار الاشتراكيين 
بخلصين للوطن مطبتين الاششتراكية فى اطار الوحدة والسلام الاجتماعى بعيدا عن اللمهائرات 
والمزايدات لتتأكد أولا وآخيرا السلطة للشعب © بينيا أعلن الاعضاء المستقلون بالمجلس فياجتباع 
عتد فى 14 ثونببر ببيدان سسيدبًا الحسين تكريما لثائبر, الحى فى مجلس الشعب “ عن 

. راضهم أن يتولى المعارشة البرلمائية تنظيم اليمين ( تنظيم الاحرار الاششتراكيين ) الذين لا يجاوز 
عدد ممثليهم فى المجلس 1 ثائبا بينهنا يبل عددهم أى المستقلين أكثر من ه" نائبا ! 

(9) استغرق خطاب الرئيس فى المجلس حوالى الساعة وئشرته جميع الصهف المطية فى 

اليوم التالى ٠‏ 


الاتحاد تحاد_الاشتراكى كتنظيم سياسى شسعبى صسع اعادة تشكيل لجنته المركزية 
للدم كل شم كل أعضاء مجلس الشعب اكنتمين ‏ الى اجات أو الاحز اب الثلاقة ؛ 
المهنية والعمالية والتعاونيات الزراعية والغرف التجارية » لتصيح اللجنة 
المركزية فى تصوره بمثابة المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكى مهمته الاساسية 
المحافظة على صيغة تحالف قوى الشعب العاملة وعلى المكاسب الاشتراكية » 
فضلا عن رعاية المنظمات الجماهيرية المساعدة للمراة والشباب » وعلى أن 
يظل الاتحاد الاشتراكى كذلك كما هو » مشاركا فى ملكية الصحف « حتى 
لا تعود هذه الاجهزة البالغة الاهمية ملكية الافراد مع حماية التعبير عن آراء 
الاحزاب الثلاثة ») . 


كبا طالب الرئيس السادات فى خطابه بضرورة النص ف النظام الاساسى 
للاتحاد الاشتراكى العربى ؛ بعد اعادة صياغته لمجاراة التحول الجديد » على 
أسلوب للرثابة على الموارد المالية للاحزاب الثلاثة . ومن ذلك يبين ان القرار 
الذى اتخذه رئيس الجمهورية فى سرية تامة وأعلئه فى مجلس الشعب فى ١١‏ 
نوفمبر سئة 19796 » لا يطلق حرية تكوين الاحزاب كما ينادى به البعض )١(‏ 
بل جاء فقط تسجيلا لواقع الحال » بقصر النشاطالحزبى على التنظيماتالثلاثة 
القائمة « الوسط واليمين واليسار » مع حظر قيام أية تنظيمات حزبية جديدة 
على أسس طائفية أو ديئية لتعارض وجودها مع الوحدة الوطئية © أو قيام 
احزاب فئوية تمثل على وجه الاستقلال مصالح العمال والفلاحين مما قد يهدد 
السلام الاجتماعى ؛ وآخيرا لم يسمح ذلك القرار بعودة الاحزاب القديمة بآبة 
صورة من الصور أو تشكيل أحزاب ات نزعة رأسمالية أو ليبرالية يتعارض 
قيامها مع نصوص الدستور التى مازالت تنادى بحتمية الحل الاشتراكى 
والسلوك الاشتراكى والاتتصاد الاشتراكى أل .. وان كانت الأحداث فيما 
بتعلق ببوضوع الاحزاب قد تطورت بعد ذلك بما يجاوز مرحلة نوفمبر 151751 . 


وفى الواقع يعتبر قرار ١١‏ نوفمبر سنة 1995 خطوة محددة ومدروسة » 
ولكنها على أآية حال خطوة الى الامام على طريق تكوين الاحسزاب 
والعودة تدريجيا الى النشاط الحزبى ؛ تلك الحرية التى تمتعت بها البلاد 
قبل حركة ؟؟ يوليو سنة 1101 رغم أنه لم يكن هناك تشريع خاص ينظم تلك 


(1) طالب أعضاء مجلس الشعب المستقلون باطلاق حرية تكوين الاحزاب وحرية اصدار 
الصحف واتترحوا تبويل السحف الجديدة عن طريق اكتتاب شعبى وأن يتم اختيار رؤسساء 
تدريرها بالانتخاب من بين محرريها مما يؤكد فى نظرهم ملكية الشعب للصحف وصدق تعبيرهما 
عنه ., واعلنوا عن رفضهم الانضمام الى اللجئة المركزية للاتحاد الاشتراكى باعتبارهم رافضين 
أصلا لهذا التنظيم ٠‏ 


لحرية » كما كان ذلك الثرار الذى اعلنه الرئيس محمد انور السادات فى ١١‏ 
وفمبر ١99/5‏ ضرورة حتمية بعد أن اتح من نتائج الانتخابات العامة أنصراف 
جماهير الشعب كليا عن الاتحاد الاشتراكى كتنظيم شعبى أوحد »© أو كتنظيم 
متسلط حتى بعد قيام المنابر أو التنظيمات الثلاثة وقبل تحويلها الى احزاب ! 
وقد ثبث ذلك بوضوح من سقوط جميع القيادات داخل الامانة العامة للاتحاد 
الاشتراكى الذين خاضوا تلك الانتخابات ومن بيئهم سيد زكى آمين التنظيم 
وعبد الحميد بحسن آبين القشياب ولام عرب انين العمال كما شقط عمد من 
امناء الاتحاد الاشستراكى فى المحافظات من بينهم فتحى سالمان آأمين اأنوفية ؛ 
وطلبه عويضه رئيس جامعة الزقازيق ورئيس الاتحاد الاستراكى بمحافلة 
الشرقية وعبد الحليم الجندى أمين الاتحاد الاشتراكى بمحافظة بئى سويف 
ولقد اشار الى ذلك رئيس الجمهورية ( وهو رئيس الاتحاد الاشمتراكى فى 
الوقت ذاته ) فى خطابه التاريخى آنف الذكر امام مجلس الشسعب فى ١١‏ ثوثمبر 
سئة 6/ا15 () ٠.‏ 


كلمة ختامية حول حياتنا الحزبية 
وقد يكون من المنيد بعد هذا الحديث الطويل عن الاحزاب وتطورها 
فى مصر ء ان نحاول تلخيص واستكمال ما قلنا فى هذا الشأن , ونستطيع ان 


نجمل ذلك فى الملاحظات القليلة التالية ردا على خصوم الاحزاب السياسية 
وهم فى الواقم خصوم الديموقراطية . 


)١(‏ قال الرئيس السادات أن قراره الخاص بتحويل التنظييات الثلاثة الى أحزاب «ينطوئ 
على تهول أعبق مما يبدو مئه وعلى مسئوليات أكبر مما ترى العين فى النظرة الاولى » ٠.١‏ ولايعئى 
هذا حتبا انتهااء دور الاتحاد الاششتراكى وجهازه الذى تضكم على مر السئين ووصل ألى أعماق 
الريف وأقاصى البلاد وتشعب فى القرى والاحياء السكنية والمصائع والمصالح والمدارس والشركات 
واللإسسات بل يجب فى نظر البعفى الاستفادة من هذا التنظيم بعد تخليصه من دوره السسياسى 
فى معالجة ثضمايانا القومية الكبرى وعلى رآسها مكافحة الامية وتحديد النسل والمحافظة عسلى 
البيئة من الطلوث وفرس التيم الرفيعة فى نفوس افراد هذا الشعب الذى مازال متخلا رفسم 
أن معر هى مهد الحضارة ! وكذلك فى اجراء البحوث الميدائية وجمع البيانات والمعلومات التى 
يمكن أن تفيد منها الاحزاب فى ممارسة نشاطها .. وبذلك يبدآ الاتحاد الاشتراكى مرحلة جديدة 
ورسالته الحتيقية فى خدمة الشعب بعد أن سلم دوره السياسى للاحزاب ( أنظر بهذا المعنى 
مقال الدكتور عثمان سرور بجريدة الاهرام عدد 8م؟! ديسهبر 1591 ص ؟ ) . وهذا يستدمى 
اهادة النظر فى الاتحاد الاشتراكى وجهازه واعادة تنظييه وبنائه لتمكينه من تحقيق تلك الاهداف 
التومية السسابية ٠‏ 


كقه 


الملاحظة الاولى : 


الحياة الحزبية فى مصر قديمة تعود الى حوالى مائة عام . ومرت بثلاث 
مراحل او فترات متميزة . الاولى قبل الثورة العرابية فى عام 1885 » والثانية 


وفى الفترة الاولى وعلى وجه التحديد فى عامى //141 و 187/8 فى عهد 
الخديوى أسماعيل ظهر لاول مرة الى النور ما عرف « بالحزب الوطئى » الذى 
كان مؤلفا كما رأينا من جماعة من المدنيين والعسكريين انضم اليهم بعد ذلك 
لفيف من الاعيان » وتولى زعامة الحزب الضابط الثائر أحمد عرابى لغرض 
مكافحة التدخل الاجنبى والحكم المطلق وانقاذ مصر من ويلات التروض الربوية 
الاجنبية . وكان هذا بدء ظهور حركة المعارضة وصحافة المعارضة فى البلاد )١(‏ 
واختفى هذا الحزب من الوجود بفشل الثورة العرابية واحتلال بريطائيا لمصر 
فى عام 1881 . وكانت بريطانيا العظمى أو المملكةالمتحدة ذلك الوقت دولة 
كبرى وفى أوج عظمتها . وظلت البلاد فبداية عهد الاحتلال البريطائى بدون 
احزاب سياسية حتى ظهر الحزب الوطنى الجديد بزعامة مصطفى كامل فىعام 
٠7‏ لرفعالروح المعنوية التىخبت بعد الاحتلال والمطالبة بالجلاء واقامة حياة 
دستورية صحيحة . كما ظهر فى نفس العام وقبيل تأسيس الحزب الوطنى 
حزبان رئيسيان آخران هما كما سبق ان ذكرئاه حزب الامة من كبار الاعيان 
والملاك الزراعيين فى الوجهين البحرى والقبلى ومن حملة الرتب العالينة 
كالباشويةوالباكوية التى كان لهاوزنها وقتذاك . وكانتفلسفته محاولةالتفاهم 
مع بريطانيا لانهاء الاحتلال سلميا . ثم حزبالاصلاح على المبادىء الدستورية 
الذى اسسه كما رأينا الشيخ على يوسف من بعض المثقفين والاعيان © وكان 


)١(‏ بدأت الصحافة الثائبة وقتذاك تطالب باعادة تنظيم مجلس النواب الذى انشاه الخديوى 
أسماميل فى عام 1875 وبئحه اختصاصات أكبر وان يكون مجلس الوزراء الجديد الذى انقىم 
لاول مرة فى البلاد فى عام 141/8 مسئولا أمام مجلس النواب .. وآخق هذا المجلس الاخير من 
جانبه يعارض الحكومة القائمة © التى كانت تضم وزيرين أجنبيين السير ريفرز ولسون الانجليزى 
وزيرا للمالية ‏ والمسيو بلنير الفرنسى وزيرا للاسغال العامة .. والمالية والاشغال كائئتا 
من أهم الوزارات أو النظارات فى لغة العصر كيا طالبمجاس النواب بحقوقدستوريةأوسع. 
وكان من زمماء المعارضة فيه الثائب عبد السلام المويلحى كيا كان الخديوى اسماهيل يؤازر هذه 
الحركة للتخلص من الرقابة الاجنبية ودن العنصر الاجنبى فى الوزارة المصرية ٠٠‏ كما أخد 
السيد جمال الدين الافغانى وتتميذه الشيخ محمد عبده ينشران الدعوة ضد التدخل الاجنبى ٠.‏ 
وتد أتلتت هذه الحركات الدول الاجنبية لاسيما الحكومتين البريطائية والفرئسية فعملتا على 
السعى لدى الباب العالئ ١‏ سلطان تركيا ) فى الاستانة ( اسطنبول ) لعزل الخديوى اسماعيل © 
ونجها فى مساعيهما 6 وتقرر عزل الخديوى فعلا فى عام 14105 حيث أرفم على التخلى عن العرشن 
لنجله الخديوى محمد توفيق ياشا كبا هو معلوم ٠‏ 


كت ١١٠اس‏ 


مصره وسودانه » بل شسمل أيضا وبالدرجة الاولى العمل الدائب على تثبيت 
اركان الحكم الديمقراطى النيابى فى مصر فى وجه معارضة قوية وقادرة من جائب 
الاحتلال البريطانى من جهة والقصر الملكى من جهة. أخرى . وكما تميزت تلك 
الفترة بحرص الاحزاب والحكومات الحزبية عموما على المضى قدما على 
الطريق الطويل للنهوض بالبلاد فى ثستى المجالات ؛ واللحاق بركب الدول 
العصرية المتحضرة . وأمكن بالفعل تحقيق الكثير من الانجازات نذكر منها )١(‏ 


١ 


0 


استكمال صرح القضاء باقامة العديد من المحاكم الجزئية والكلية 
ومحاكم الاستثناف فى مختلف أنحاء الدولة تيسيرا على المتقفاضين 
وتوج ذلك بانشاء محكمة النقض والابرام فى عام 1111 » ومجلس 
الدولة فى عام 1155 والذى منح لاول مرة » من اجل حماية حقوق 
المواطئين والموظفين والحريات العامة » حق الغاء القرارات الادارية 
المخالفة للتانون أو المشوبة بسوء استتعيال السلطة . 


اقامة أجهزة للرقابة على السلطة التئفيذية الى جائب الرقابة 
ديوان المحاسبة وديوان الموظفين ٠‏ 


 -‏ وتخلصت البلاد فى مؤتمر مئترو عام 1971 من الامتيازات البغيضصة 


أ 


التى كان يتمتع بها عدد من 'الدول الاجنبية ورعاياها فى مصر وتشكل 
تيودا ثقيلة على السيادة المصرية . وترتب على الغاء هذه الامتيازات 
توحيد القضاء المصرىتدريجيا؛و اعادة تنظيم النظام الضريبى»وانشاء 
ضرائب جديدة مثل الشرائب النوعية على النشاطات المختلشفئة 
والفريية خلى الحقل الماد والعريية ميقل التركاف” الريادة 
موارد الميزانية العامة » واعيد النظر فى نظام الحكم المملى لمنح 
الاتاليم والمدن والقرى مزيدا من الاستقلال الذاتى فى ادارة شئونها » 
وسلطة تحصيل ضرائب وعوائد ورسوم محلية لتحقيق اغراضها . 


111 ؛ والاشتراك فى وضع ميثاق الأمم المتحصدة مؤتمر سنان 


)١(‏ ليس هذا دفاعا عن الحياة الحزبيةقبل ثورة ؟؟ يوليى سنة 11019 بل هى تقرين 
للواقع الذى يحاول البعض اليوم تجساهلة او طمسه ٠‏ 
؟) رغم كل ها يقال اليوم عن الحياة النيابية فى الماهي فقد كانت الفترة هن سنة 
١94‏ حتى يوليى ١109‏ من ازهى صفدات الكفاح البرئانى والشعبى لتثبيت دعسائم 
الديمقراطية فى مسر » وكان لكل من مجلسى الشيوخ والنواب فى هذا مواقف تاريخية 


- ٠6١ - 


يعتمد بالدرجة الاولى على سلطة الخديوى »؛ الحاكم الشرعى للبلاد » 
للناهضة الاحتلال وادخال بعض الاصلاحات الضرورية من بينها انشاء مجلس 
نيابى منتخب شسأن الحكومة أمامه . وكان لكل من هذه الاحزاب القلاثة 
صحيفته اليومية © فكان «اللواء» الذى أسسه بيصطفى كامل لسان حال 
الحزب الوطنى » و ١‏ الجريدة » التى كان يرس هيئة تحريرها ويكتب فيها 
الاستاذ الكبير لطفى السيدهى المعبرةعن آراء حزب الامة »؛ وصحيفة «المؤيد» 
النى كان يصدرها ويحررها الشيخ على يوسف هى المعبرة عن آراء حزب 
الاصلاح . بل كانت هذه الجرائد الثلاث فى الواقع هى التى سبقت ظهور تلك 
الأحزاب الثلائة ومهدت لها » ولكنها هى وجرائدها لم تعمر طويلا باستثناء 
الحزب الوطنى تدم الاحزاب المصرية قبل ثورة يوليو سنة 1105 )١(‏ . 


ورأينا كيف تكون فى عام 1518 وكيف خرجت الوفد المصرى بزعامة 
سعد زغلول باشا للسعى لتحقيق الاستقلال التام للبلاد حيثما وجدا 
للسسعى سبيلا . وكيف حرجت من صلب هذا الحزب العتيد والذى 
طالملا رمفضص وصف الحزب وأصر على أنه وحهه المعبر عن إرادة 
الامة :المصرية بأسرها 4 جبي ع الاحزاب الرئيسية الاخزرى مشغلل 
حزب الاحرار الدستوريين فى عام 1155 برئاسة محمد محمود باشا » والحزب 
السعدى بزعامة الشهيدين أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى فى عام 1158 
وحزب الكتلة الوفدية بزعامة المجاهد الكبير مكرم عبيد فى علم ؟55١‏ »© 
بالاضافة الى حزب الاتحاد الذى انشأه رجل السراى حسن نشات باشما فى عام 
() وحزب الشعب الذى أنشساه أسماعيل صدقى باشا عام .1917 
ليساند نظام حكيه . هذا بالاضافة الى القوى او التنظيمات الاخرى التى شدت 
الانتباه اليها منذ الثلاثينيات مثل حركة الاخوان المسلمين بزعامة الشيخحسن 
البئا ؛ وحركة مصر الفتاة التى اسسها الاستاذ أحيد حسين المحامى » 
والمنظمات الشيوعية المتعددة التى آثرت العمل فى الخفاء نظرا للخطر القائم 
على نشاطها فى مصر . 


ونذكر من جديد انه كان من سياسة تلك الاحزاب والحركات جبيعا 
نكازية الوند المعرى حوب الأغلبية السافكة © بقيدة وعنك © للقفاء هل 
نفوذه كما تميزث هذه الفترة التى امتدت قرابة ثلائة وثلاثين عاما من سنة 
الى قيام حركة الجيش فى ؟؟ يوليو سنة ؟1156 بنشاط حزبى محموم . 
فلم يقتصر نشاط الاحزاب على المطالبة بالجلاء واستقلال وادى النيل بشقيه 


)١(‏ أنظلر « الحياة الحزبية ثى مصر فى عهد الاحثلال البريطائى »4 191١5 1881٠‏ تأليف 
٠٠‏ يونان لبيب رزق - القاهرة ./ا15 ٠»‏ 
(؟) كان وكيلا للديواناللكىوقتئد وانهى حياته العامة سفيرا لمصر فى المملكة المتحدة ٠‏ 


ل ماه 


المنظمة العالمية . 

ه ب وكاحدى نتائج ابرام معاهدة الصداقة والتحالف مع المملكة المتحدة 
فى ؟؟ أغسطس سنة 1185 أمكن لمصر أن تجتاز بسلام السئوات 
الخمس للحرب العالية الثانية والتى دمرت فيها دول أوروبية عديدة 
واجزاء أخرى من العالم فى آسيا وشمال أفريقيا . وكادت المفاوضات 
المصرية البريطائية التى جرت فى سسئة 1555 بعد انتهاء تلك الحرب 
مباقفرة توشك على النجاح فى تحقيق قيق الجلاء عن مصر لولا أصطدام 
المفاوض المصرى بقضية السودان 0 . 


5 ب وفى المجال الاقتصادى عرف الاقتصاد المصرى ازدهارا لم يعرفه من 
قبل فنشطت التجارة وحركة التصنيع على أكتاف القطاع الخاص 
وبفضل جهود مؤسسات وطنية مثل بنك مصر وشركاته ومؤسساته 
العديدة ؛ وكان بنك مسر بالذات مثالا يحتذى به للخدمات المصرفية 
بيئيا نراها بعد ثورة ؟؟ يوليو وقد تدهورت الى الحضيض ٠‏ 


7 ب وكحرات كر مر 0 الى جولة واثنة نداين بريطانيا فى حوالى 
ايان "لان سكو أت القتر العالمية الثائية 4 بيئما كَاوَرْت ديوننا ف عام 
51 »؛ اربعة آلاف وخمسمائة مليون جنيه مصرى ! وكان للعيلة 
المصرية رصيد محترم من الذب بدد فى الستينيات فى حرب اليمئن ! 


ورغبة فى تحفيق العدالة الاجتماعية») صدرت تشريعات عديدة لنحسين 
حالة العمال والفلاحين » ومازال معظمها قائيا حتى الان . 9) . 


و وجعل التعليم الزاميا فى مرحلته الاولى ومجانيا فى بعض مراحله 
الاخرى تمهيدا لجعل التعليم فى جميع مراحله حقا للشباب مثل الهواء 
والماء () ٠‏ وانشئت جامعة جديدة فى الاسكندرية الى جائب جابعة 
القاهرة واعيد تنظيم الجامعة الازهرية . 


٠ أنظر الفصل الخامس والاخير من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) أنظر مجموعة قوانين العيل فى مصر » المطبعة الاميرية سنة 1566 ٠‏ 

ومن أهم القوائين العبالية الثى صدرت قبل الثورة قانون نقابات العبال الذى اعترف لهم 
لاول مرة بهذا الحق »© وقائون عقد العمل النردى الذى ينظم العلاتة بين العايل وصاحب العمل 
وتانون الشمان الاجتماعى وهو أساسس قوانين التامينات الاجتباعية الحالية ٠‏ 

(*) وهو ما نادى به الدكتور طه حسين قبل ثورة يوليو 1181 ٠‏ 


ب ١٠س‏ 


واخذت البلاد فى ظل الحياة الحزبية فى جنى ثمار كل ذلك : خزانة عامرة 
لايهددها شبح الافلاس » وعمله قوية ؛ ومرافق عامة آخبذة فى 
التحسن يوما بعد يوم بينما نراها وقد تدهورت وخربت نتيجة 
الاهمال وعم الصسيائة فى الستتينيات والسببينيات ©» 
وميزانية متوازئة » وميزان تجارى وميزان مدفوعات يميلان لصالح مصر 
رغم وجوه الانفاق الجديدة التى تفتحت وفمقدمتها الانفاق المتزايد على الجيشس 
خاصة بعد ظهور قضية فلسطين وبعد ان بدات هذه المشكلة العويصة تسيم 
جو المنطقة بأسرها الى يومنا هذا » ' 


واذا كانت مصر قد شهدت فى تلك الفترة صراجا حزبيا مريرا ليس فقط 
بين ادرب :الوقد من بجهة والتسزاي اللعية والاجتلال البريطاتى من جهة أخرىة 
بل وايسابين دوب الأغلبية واحراب' الاهلية يها تسيب ناشين تلفي يبعش 
وتعطيل البرللان » واهتزاز الحياة النيابية ذاتها أكثر من مرة )١(‏ ©» فان ميزان 
المذذالة بيطنة ق المتتكلة القييقية اجو بيقر ولا مشرة واحيدة 
0 النترة كما حدث فى سنة 1166 »؛ ثم فى عام 1555 ,) ) 
لم تتوقف ابدا .. تلك حقائق لاتحتمل الانكار أو الجحود عند كتابة تاريخنا 
الستامى © او منة الوازنة بين سنلمات: العهة. السبابق -علن كورة 1# جوليق 
ودين حسئاته ٠‏ 1 


وفى تقديرى »© بل وفى تقدير كل منصف أن كفة الحسنات ترجح بكثير كفة 
السلبيات » وان كره ذلك خخصوم ذلك العهد ؛ أو أولثك من ايندهغء الاجيال 
الصاعدة الذين انساقوا وراء الدعاية المغرضة المناهضة له وتحت 
تأثير وسائل الاعلام الموجهة التى دابت غلى تزبيف التاريخ ٠‏ 
٠.‏ 8 
)١(‏ معظم هذه الهزات تعود الى اضطراب العلاقات المصرية البريطائية وتدخل الانجليز 
فى سياستنا الداخلية اما لاقصاء الوفد هن الحكم كلما تششدد فى مطالبه من أجل تحتيق الجسلاء 
التام واستقلال وادى النيل » واما للعمل من أجل عؤدته للحكم ثانية كليا شعرث حكوية 
لندن بالحاجة الملحة لتوقيع معاهدة صداقة وتحالف مع مصر لتسوية قضية مصر والسودان نهائيا 
هذا اضافة الى تدخل الملك وحاششيته لنصرة أحزاب الاقلية ضد الوفد حزب الاغلبية الساحفة 
والذى كان يبادله الملك وحاشيته العداء .٠.‏ ومن مظاهر ذلك اقالة الوزارة الوفدية المرة بعد 
المرة فقد أقيل مصطفى النحاس باثسا أو أرغم على الاستقالة خمس مرات فى السئوات ١18‏ و ءا 
وا؟ - و 11656 و 1516851 فى عهدى الملكين فؤاد وفاروق كيا رأينا . 


(؟) فى عهد الرئيس الراحل جمال -عبد الناصر الذى لم يكن ليعبا بالقاثون ولا بالقضاء ! 


13ت 


الملاحظة الثانية : 


كان بوسع ثورة 1؟ يوليو أن تبادر الى حل الاحزاب لفسادها أو لفساد 
النظام الحزبى ذأتة كما يِل ويقال أحيانا » ولكنها على العكس )١(‏ بعد 
استيلائها على السلطة داخل الجيشى وفى الدولة » ويعد خلع الملك وطرده 
وتنصيب الاوصياء على العرشى »© حاولت احتواء الاحزاب بالتودد الى الوفد 
حزب الاغلبية والابقاء على الاحزاب القائية مع دعوتها فى الا يوليو 1١565‏ 
لتطهر نفسها » ثم حاولت تنظيمها بتشريع خاص استصدرته فى 1 سبتمبر 
سنة1161 »4 ولكن سرعان ما تبين بالممارسة لمجلس قيادة الثورة والمكون وقتها 
من أحد عشر عضوا خلاف اللواء أركان حرب محمد نجيب » ان الاحزاب حتى 
ولو طهرت نفسها فسوف تظل عقبة كؤود فى سبيل تحثيق الثورة لاهدافها ») 
وان حزب الوفد بالذات رغم الحملات المناهضة له وللاحزاب عموماء ومحاولات 
تجريحه وتشويه سمعته مازال هو ورئيسه مصطفى النحاس يتمتعان بشعبية 
كبيرة يمكن أن تكون خطرا على الثورة » وظهر ذلك وإضحا فى قضايا الاحزاب 
التىنظرت أماءمحكمة 'القضاء الادارى بمجلس الدولة فىأوائل يناير 1107 وى 
مناسبات أخرى () » فكان لابد لتأمين الثورة فى نظر جمال عبد الناصر ورفاقه 
من التخلص من الاحزاب جميعا عند أول سائحه . وتهيأت هذه الفرصة فى 
اواخر عام ؟110 عندما أذيع أن نفرا من ضباط الجيش حاول الاتصال 
بالاحزاب لاحداث بلبلة ؛ فصدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 15 يناير سئة 
169 بحل الاحزاب جميعا . 


ومن أجل الحيلولة دون اعادة تشكيلها فى صورة من الصور تقسرر 
تصفيتها نهائيابمصادرةأموالها ودورها وتعطيلصحافتها أو الصحافةالمتعاطفة 
معها » وارهاب زعمائها وثادتها بزجهم فى المعتقلات او تهديدهم بالاءتقفال 
ووضعهم تحث الاقامة الجبرية واحالة بعضهم الى محاكيات صورية أمام 
محاكم استثنائية كمحاكم الثورة التى تحللت من كل الاجراءات والضمانات 
القضائية الضرورية لتحتيق العدالة فى ابسط معانيها . وبدا شبح الارهاب 
يخيم علىالبلاد » والارهاب اذأ ماانطلق من مكمنه لايعرفحدودا » فعمتدريجيا 
البلاد » ومهدت تلك الاحداث والجو الذى صاحبها لقيام حكم مطلق متحرر 
من كل القيود والقوانين .لاسيما بعد اعلان مجلس فيادة الثورة فى ايناير؟1151 


(1) ريما لائه لم يكن فى هزم الضباط الاحرار أصلا حكم البلاد بعد نجاح ثورتهم وطرد الملك 
وتطهير الجيش فآثرو! ترك الاحزاب حتى لا يحدث فراغ ولكى تتسلم الحكم متى عاد الشضباط 
الى ثكناتهم ٠‏ 

(0) أنظر مذكرات الاستاذ ابرأهيم طلعت فى اعداد مجلة روز اليوسف #4 سلتى 
كلما .و لالاظ6ا ٠‏ 


عنفترة أنتقال مدتها ثلاثسنوات تركزت السيادة فيهاىمجلس قيادة الثورةكيا 
سبق أن ذكرنا . ولم تلبث الدكتاتورية الجماعية التى مارسها مجلس ثيادة 
الثورة باسم حماية الثورة ضد خصومها الظاهرين أو المستترين » وفى لل 
الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ فبراير 1569 أن تحولت بعد ذلك ابتداء من 
؟؟ يونيو عام 1165 بعد تولى عبد الناصر رئاسسة الجمهورية 
الى دكتساتورية الفرد الواح د » ابشسع انواع الدكتساتوريات 
جميعا وان تسترت وراء دساتير من الورق ومظاهر للديمقراطية خلت من 
جوهرها ومضموثها ٠ )١(‏ 


ولقد رايئا كيف حاول النظام سد الفراغ الناقىء عن غياب الاحزاب 
وفقدان المعارضة البناءة باستحداث بدائل عنها تحتكر العمل السياسى فالبلاد . 
فأقام كما ذكرنا ماعرفبهيئة التحرير فى عام ؟116» ثم الاتحاد السياسى القومى 
فى عام 1161 ؛ ثم الاتحاد الاشتراكى العربى فى عام 1175 . وأكبر ما يعيب 
تلك التنظيمات السياسية طريقة ولادتها » فلم تكن ولادة طبيعية من صلب 
الشعب » بل ولادة مصطنعة بناء على محض ارادة هابطة من قمة السلطة . 
وكان طبيعيا أن يتبع المخلوق الخالق ويسبح بحمده ويستجيب لنزواته ويسير 
معه حيثما واينما سار مهما التوت المسيرة » ؤان يحاول تبرير عيوب النظام 
وسلبياته امام الرأى العام . وكان ذلك فى الجملة هو سلوك هيئة التحرير 
والاتحاد إلقومى ثم الاتحاد الاشستراكى من بعدهما . فلم يكن لهذا التنظيم الاوحد 
فى مختلف صوره ورغم تعدد اسمائه اثر يذكر فى وضع السياسة العامة 
للدولة أو فىالرتابة على تنفيذها » ولا هو نجح فى حل مشاكل الجماهير المرهتة» 
أو فى التعببر الصادق عن ضمير الشعب ومطالبه » فائفض الئاس من حول 
هذه التنظيمات المسخ ! وكان نصيب الاتحاد الاشتراكى من اللوم والنقد 
وعدم الرضا أكبر من نصيب التنظيمين السابقين عليه ريما لانه اطولها عمرا » 
واقترن اسمه فى الاذهان ومازال بالامتيازات العديدة التى اغدقها على انفسهم 
وعلى حواشيهم بعض مراكز القوى وذوى النفوذ فى التنظيم » من مرتبات 
ومكافآت وبدلات وعمولات وسيارات ومسساكن فاخرة ومزايا أخرى 


)١(‏ ومن غريب المتناقضات أن يكون هذا الدكتاتور هو الرئيس جمال عبد الثاصر بالذات 
الذى رفض مرتين فى 17 يوليو سسئة 1901 فى اجتماع مجلس قيادة الثورة لتحديد صورة المستقبل 
الاخذ بأسلوب الدكتاتورية وأصر على اتباع الاسلوب الديمقراطى فى حكم مصر فى وجه معارضشة 
اجماعية من زملائه الثمانية الذين حضروا تلك الجلسة .. ولكنها السلطة المطلقة من جهة ©: 
والخنوع من جهة أخرى هما الكفيلان بتحويل الرجال وان حسئت ثواياهم الى طفاة » والمواطئين 
الى عبيد ! انظر حديث الرئيس السادات للاذاعة والتليئزيون فى 6؟ ديسهبر سئة ا( 
بمئاسسبة عيد ميلاده الثامن والحُمسين وقد صرح خلال الحديث أنه لو كان الامر بيده لاطلق 
الحريات بعد حرب السويس عام 1185 ولا تأخرت مسيرة الديمقراطية حوالى عشرين عام الى 
ما بعد حرب أكتوبر سسمنة ا/ا15 ٠‏ : 


300007 


عينية ومظهرية » فارتفعت الاصوات خافته ثم شديدة توية تطالب بحل هذا 
التنظيم اوتصفيته كتنظيم سياسى بعد ان فشلت الجهود العديدة فى اصلاحه. )١(‏ 


وق غياب الاحزاب السياسية واختفاء المعارضة التادرة وحدها على 
كشف العيوب 4 وائارة الطريق أمام الحاكم 4 وطرح ائرأى البديل أو الاراع 
البديلة التى قد تكون هى الاصوب والافضل ؛ حدث ما يحدث عادة فى ظلّ الحكم 
المطلق والدكتاتوريات جميعا رغم ماقد تحققه من وقت لاخر من اعمال أو 
انجازات تبهر الانظار وتشد الرأى العام ؛ حدث أن انحرفت أجهزة الحكم أو 
معظمهاوغابت الحريات؛كل الحرياتحريةالمواطن فىمسكنه» والحريةالشخصية 
المستمدة من كرامة الانسان وأدميته » وحربة الفكر والتعبير عن الرأى ») وحرية 
الاجتماعات وتكوين الجمعيات »© وحرية الصحافة حض الحريات جييعا 
فهاجر من أهل الفكر والقلم الحر من هاجر ؛ والتزم الاخرون الصمث المميت 
بينما ارتفعت اسهم أهل النفاق والساعين بالوشاية والنميبة » وعم الفساد 
كل شىء حتى صفوف الجيشس فتقل عدد غير ثليل من خيرة رجاله بعد أن تلتوا 
مجالس ادارات المؤسسات والشركات الحكومية ٠‏ وحل المحاسيب والاصدقاء 
والندماء من أهل الثقة محل أهل العلم والكفاءة والخبرة » فكانت المزبة 
العسكرية المنكرة فى حرب يونيو سنة/1171 أمام العدو الاسرائيلى وهى النتيجة 
الطبيعية لكل ما سبقها . 
قد وصفت المحكية العسكرية العليا فى حكيها الصادر فى ١‏ ديسمير 
سنة99/5١‏ فتضية تعذيب لفيفمن أفرأد القوات المسلحة لحملهمعلى الاعتراف 
بتدبيرمق أمرة لقلبنظامحكم الرئيس جمال عبدالناصر لصالحزميلهوصديقهالمشير 


)١(‏ قارن قول الرئيس السادات فى ورقة أغسطس سنة 1174 حول تطوير الاتص ساد 
الاشستراكى : ١‏ ان الانصاف يقتغى أن نقرر بادىء ذى بدء بأن تجربة الاتحاد الاشستراكى لم تكن 
سلبية خالصة وأنه مهما يكن من مستوى عمل الاتحاد الاستراكى فانه قد طرح على الجياهير 
قضية التحول الاشتراكى .. كبا أن عددا من المواطئين تدرب داخله على طرح القضايا العامة 
ومناقثساتها .٠‏ وأخيرا فقد أسهم الاتحاد الاشتراكى فى شرح الخطوات الاساسية لسياستنا كبا 
ساهم بنجاح فى الحشد والاعداد. للمعركة وأثناء القتال » ٠‏ ونكن اعترف الرئيس السادات مع 
ذلك فى نفس الورقة بأن مراكز القوى استفادت من الثغرات التى وضعتها فى قانون الاتحسساد 
الاشتراكى لتسيطر على اختيار القيادات ثم عملت على توجيه تلك التيادات بالامر بدعوى الالتزام 
الفظيمى حتى جعلت من التنظيم السياسى آداة لتحقيق أطماعها بدلا من أن يكون آداة للتعبو 
الحر عن ارادة الجياهير ٠‏ 


/و0ثات 


وتضاعلت فيها سبعة سجن "الباستيل الفرئسى )١(‏ وطغت عليها مسمعة 
السجن الحربى بمصر ؛وائها اعادت للاذهان ذكرى _محاكم التفتيش © وان 
جرائم التعذيب الَتّى ارتكبت خلالها سبة عار فى جبين الحكم المصرى فى ذلك 
العهد » (؟) ٠‏ 


وكانت هزيمة يونيو سئة 1951 صدمة شديدة للنظام القائم وقتها أفاق 
منها على اخطائه وسلبياتهوجرائيه لاسيما بعد ردود الفعل العنيفة التى ولدتها 
الهزيمة فى صفوف الشباب الواعى وتظاهرهم فى الميادين والشوارع »؛ مطالبين 
بالتغيير والقضاء على الفساد وتوقيع العقاب المناسب على كبار العسكريين 
الذين تسببوا فى تلك الهزيمة العسكرية المنكرة أمام العدو الاسرائيلى . فأمان 
العهد بيان ٠‏ مارس سنة 1458 » لكن روح الشر المتأصلة كانت أقوى من 
مجرد الرغبة فيعمل الخير فلم ينفذ شىء من ذلك البيان (9)» حتى ولى ذلك العهد 
بحسئاته وسيئاته واستقبلت البلاد عهدا جديدا فى أكتوبر سئة ./151 استفاد 
من تجارب العهد السابق وأخطائه فالشقى من وعظ بئفسه والسعيد من 
وعظ بغيره كما يتولون ! 


الملاحفة الثالثثة : 


لقد أيقن العهد الجديد خاصة بعد نجاحه فى حركة التصحيح فى يومى؟ ١‏ 
الناصرى والمسئولين عن الكثير من اخطائه (5) ؛ أيقن انه لا سبيل لاصلاح 


)١(‏ كان هذا السجن العتيد قائبا قبل الثورة الفرنسية الكيرى عام 1,84 ورمزا للظلم 
فهدمه الثوار فى ليلة ١6‏ يوليو ١/85‏ ومازال هذا اليوم يحتفل به كل عام كعيد تومى للابمة 


٠, الفرئنسية‎ 


(؟1 )انظر الجرائد المحلية ولا سيما جريدة الاخبار مدد ١6‏ ديسمس سنة 15/5 .5. أيا 
الاهرام كبرى جرائدنا فقد آثرت أن تسقط هذه الاثسارة الصارخة الواردة فى الحكم ولا ندرى 
ارضاء لمن ؟ 
(؟) بالرغم هن النص ف «البيان» على ضرورة تضمين الدسستور الدائم مسستتبلا كافةالضمانات 
للحرية الشخصية ؛ وتأمين المواطن فى كل الظروف © كذلك حرية الرأى والتعبيي عنه 
ونشره وحرية البحث العليى والصحافة والئص: فيه كذلك على حصانة القضاء وكفالة حق 
التقاضى وعدم تحصين اجراءات السلطة من الطعون أمام المحاكم .» فان الدسستور الدائثم المأكور 
لم يصدر حتى نهاية عهد جمال عبد الناصر ؛ وظلت الوعود العديدة الواردة فى بيان ٠٠١‏ مارس 
سئة1114 حبرا على ورق © بل وامتهن قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 1 اغسطس سنة 1115 
حصائة رجال التضاء المصرى جبيعا بفصل أعداد كبيرة منهم من مناصبهم بعد وقف حصالاتهم فييا 
وصف « بيذبحة القضاءم » أو « مذبحة العدالة 6 ٠.‏ 

(؟) لاك أن المسئول الاول هو الرئبس جبال عبد الناصر بالذات لانه أن كان يدرى فتلك 
مصيبة واذا كان لا يدرى فالمصيبة أعظم .,٠‏ وواضح مما نشر مؤخرا أنه كان على علم حتى 
بالجرائم التى ها كانت لترتكب الا بناء على توجيهاته أق رضاه الصمتى ٠‏ 


ه-ا٠١8-‎ 


ما فسد الا برفع الظلم واطلاق الحريات تدريجيا والسماح بشكل من اشكال 
المعارضة التى لا يستقثيم حكم ديمقراطى سليم فى اى بلد او عصر 
بدونها . لكن هذا الاصلاح الذى لمسته البلاد فى موقف العهد من موضوع 
الحراسات والرغبة فى انهائها ورد بعض الحتوق الى أصحابها » تأخر بعض 
الثىء لظروف ثستى منها وجوب تطهير البيت من الداخل أولا فى حركة مايو 
11 ؛ وضرورة تحريك قضية الشرق الاوسط للخروج من حالة اللا 

وأللا حرب » ولو بحرب محدودة لتحرير مايمكن تحريره من أراضيئا المحتلة 
والقضاء فى الوقث ذاته على اسطورة التفوق العسكرى الاسرائيلى . ولذلك 
ما أن تحققت الفرصة بالنصر العسكرى العظيم فى حرب أكتوبر سئة 191/9 
حتى واصل العهد الجديد مسيرته على طريق الديمقراطية وانهاء الانغلاق 
السياسى )١(‏ الذى لم يعد محتملا » باطلاق الحريات وافساح المجال لنوع من 
المعارضة البناءة كعامل لاغنى عنه لبناء صرح الديمقراطية من جديد . 


وتجلى ذلك أولا بضورة غامضة عابرة فيما عرف بورقة 
« اكتوبر » « سسئة » 1179/6 تبركا بانتصار اكتوبر 1417 والمصسادر 
عن رئيس الجمهورية فى ابريل 191/5 بوصفه رئيسا للاتحاد الاشستراكى 
وألتى عبر فيها عن تصوره لما يجب أن تكون عليه سياسة مصر فى الداخل 
والخارج حتى سئة ...؟ ؛ ثم بطريقة أكثر تفصيلا ووضوحا فى ورقة أغسطس 
سنة 111/5 لتطوير الاتحاد الاشتراكى العربى حيث حبذ السادات فكرة تعدد 
الاتتجاهات والمثابر داخل الاتحاد الاشمتراكى (؟) . فحركت تلك الفقرات من 


)١(‏ كان لابد أيضا من البده بانهاء الانغلاق السياسى قبل التفكر فى سياسة الانفتساح 
الاتتصادى ٠,‏ 1 

(؟ ) جاء فى ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى ( نحن تعلم ان من طبيعة الاشياه أن يختلف 
الناس حول القضايا السياسية والاجتباعية » فريق يغلب عليه طابع المحافظة ويخاف الجديد أو 
يستنكره ويفضل السعى الوئيد .٠‏ وفريق آخر يتابله » تحركه أساسا الرغبة فى التغييروالتجديد 
وبخطى واسعة » وفيما بين الفريقين اغلبية تريد التتدم ولكنها تخشى القفز الى الامام ٠‏ تلكسنة 
الحياة الاجتماعية ولا يمكن ان يخرج عنها مجتيعنا .. ولذاك فليس فريبا ان تبرز مثل هذه 
الاتجاهات بصدد كل قضية نطرحها للناس .. وليس ثبة ما يحول دون أن يهيىء التنظيم ر الاتحاد 
الاشمتراكى ) بنفسه لاشكال أكثر تؤكد معنى المثابر داخله فى جو ديمقراطى وبخوار صحى © وحرص , 
فى نهاية الامر على وحدة التنظيم واحترام لرأى الاغلبية » ٠‏ بينبا نجده يقول قبل ذلك فى ورقة 
أكتوبر ٠‏ لقد ارتغى الشسعب نظام تحالف قوى الشسعب العامل اطارا لحياته السياسية وائنا فى 
معركة البناء والتقدم لاحوج مانكون لهذا التجسع ومن ثم ثخانئى أرفض الدعوة الى تفتيت الوحدة 
القومية بشكل مصطنع عن طريق تكوين الاحزاب .. ولكنى أيشا لا أقبل نظرية الحزب الواحد 
الذىيئرض وصايته على الجماهير ويصادر حرية |أرأى ويحرم الشعب عمليا من ممارسة حريته 
السياسية » ٠‏ ولذلك فهو حريص على أن تعبر توى التحالف عن مصالحها المشروعة وعنارادتها 
فى اطار التحالف . : ْ 


واه 


ورقة اغسطس الرغبة العليفة لدى العديدين داخل مجلس الشعب وخارجه 
لاقامة « منابر » لهم فى اطار الانحاد الاشتراكى ؛ وفى حدود المواثيق القائية 
كالميثاق الوطنى لعام 1155 »© وورقة أكتوبر » واهداف ثودة ؟؟ يوليو 


وكان من اوائل المنابر التى شسكلت »؛ المنبر « الديمقراطى الاشتراكى » 
الذى أعلن عنه السيد / محمود أبو وافية عضو مجلس الشعب فى ١؟‏ أكتوبر 
سنةه149 وإتحدثت عنه الصحف المحلية فى اليوم التالى.وجاء ففتصريح لهبعد 
ذلك فى نوفمبر سنة 19410 أن 'الذين تقدموا لعضوية هذا المنبر فور الاملان 
عنه جاوزوا 00 مواطنا بيئهم 55 عضوا من مجلس الشعب (١)؛وتلا‏ هذا 
المنبر الاعلان عن منابر أخرى . واثاد الاعلان عن تشكيل هذه المنابر بلبلة فى 
الافكار ونقاشا ساخنا فى الصحف والمجلاث وفى داخل الاتحاد الاشتراكى 
وامائته العامة .. وانتقد رئيس الجمهورية فى خطاب القاه امام اللجفة الركزية 
نبسقر اطبة سليية + الئعة ذلك التكالب على اقامة المثابر وحذر من أنها ليست 
«واجهات جديدة أو لافتات براقة لزعامات تبحث عن دور». واعلن ان المثابر 
يجب أن تكون اسهابا جادا فى تطوير الاتحاد الاشتراكى الذى يتعين فى نظره 
ان يظل وعاء لكل الاراء . كبا طالب اللجنة المركزية بوجوب اشراك الجماهير 
فى مناقشة قضية المثابر » ليكون القرار بشائها معيرا عن آداء الشعب . 
ولكن رغم ذلك التحذير جاوز عدد المثابر التى طالب بعض الافراد والهيئات 
بانشائها .؟ مثبرا . فتقرر فى 26 يناير سنة 1917/1 بقرار من رئيس الجمهورية 
بوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكى وتفاديا لهذا الطوفان ») ووضعا للامور فى 
نصابها الصحيح » احالة موضوع المنابر الى لجئة معيئة شمكلت من أكثر من 
عضوا كما سبق ان ذكرئا يمثلون مختلف الاتجاهات والتيارات الفكرية 
فى البلاد عرفت اولا بلجئة المنايد ثم غيرت اسسمها الى « لجنة مستقبل العمل 
السياسى فى مصر » . 


وكان طبيعيا ان تختلف الآراء داخل 0 حول الحل الامثل ٠‏ فذهت 
أوحد مع تطويره 0 جذريا » وذهب 8 ثان 2 وجوب ب أطلاق حرية ة تكوين 
الاحزاب السياسية كما كان الحال فى المافى قبل ثورة *؟ يوليو دون أن يعئى 
ذلك بحال عودة الاحزاب السابقة التى استنقدت أغراضها تماما .. ودهب 


)١(‏ يبدو آنه كان للصلة العائلية التى تربط رئيس الجمهورية بالسيد / محمود ابو وانية 
أثر كبير فى هذ! الاقبال من جائب المواطنين وأعضاء بجلس الشمعب على الاتنضمام لهذا المنبر ظنا 
أنه مئبر السلطة أو المرشى لله من شخص رئيس الجمهورية ٠‏ 


ها١٠١‎ 


رأى ثالث الى وجوب الاكتفاء بصيغة المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى مع 


واستقر رأى غالبية اللجنة فى النهاية على اثابة منابر ثابتة فى اطار 
الاتحاد الاشتراكى » وتحديد عددها بثلائة فقط تمثل ما وصف تيسيرا بالوسط 
واليمين واليسار»وهى اتحجاهات تكاد تبدو طبيعية فى كلمجتمع ديمقراطىحر» 
بل ويكاد لا:يخلى منها اى حرب كنم منظم () + ووضع هذا الراى الذى ينقل 
وجهة نظر غالبية أعضاء اللجنة موضع التنفيذ الفعلى » بعد اقراره من اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشمتراكى ومجلس الشعب »؛ قبل الانتخابات لهذا المجلس فى 
أكتوبر ونوفمبر سئة 1917/51 بيضعة شهور »؛ مع الاستعاضة عن لفظ (منابر» 
بلفظ « تنظيمات ») . 


فشهدت البلاد لاول مرة منذ قيام ثورة 17؟ يوليو 11501 تعدد التنظيميات 
السياسية؛ ممثلة فى تنظيم مصر العربى الاشتراكى أو تنظيم الوسط (وهوتطوير 
للمنبر الديمتراطى الاشتراكى الذى أعلن عئه عضو مجلس الشعب محمود 
أبو وافية فنوفمبر سنة 111/5 ) 4 وانضم الىهذا التنظيمرئيس مجلس الوزرراء 
السيد / ممدوح سالم »© فذاع بين الئاس انه تنظيم الحكومة () ثم تنظيم 
الاشتراكيين الاحرار أو تنظيم آليمين الذى يرأسه عضو مجلس الشعب 
مصطفى كامل مراد من الضباط الأحرار سابقا . ثم التجمع الوطنى التتدمى 
الوحدوى أو تنظيم اليسار الذى يرأسه خالد نحيى الدين العضو السابق 
بيجلس ثيادة الثورة والمعروف مئذ بداية حركة الجيش سنة ؟56١‏ بميوله 
اليسارية المتطرفة . 


اللاحظة الرابعمة : 
كان هذا 'التحرك خطوة هامة على طريق الديمتراطية »© تلتها خطوة 


اخرى بتحويل هذه المنابر أو التنظيمات الى احزاب سياسة . وفى الواقسع 
كان ذلك أمراا محتوما بعد أن تصرفت « المثابر بهذه الصفة بالاعلان عن 


)١(‏ وحتى حزب الوفد ظهرت فيه قبل ثورة "؟ يوليو تلك الاتجاهات الثلاثئة ©) لكان نيه 
جئاح يميئى محافظ أكثر من اللازم » ووسط أكثر اعتدالا ؛ ويسار تكون من الشبيبة الوفدية او 
« الطليعة الوفدية » كيا كانت تسمى وكانت .ذات ميول اشستراكية واضحة ٠‏ 

( ؟ ) واصبح بالفعل هو حزب الحكومة بعد ان كلف ممدوح سالم بامادة تششكيل الوزارة 
برئاسته بعد انتخابات اكتوبر 15/1 ٠‏ 


الاك 


برامجها وتنظيم صفوفها وتشكيل لجانها فى العاصمة والاتاليم » وتجلى ذلك 
بوضوح أكبر اثناء المعركة الانتخابية فى أكتوبر ونوفمبر سنة 191 لتجديد 
مجلس الشعب . ورغم أن العامل الاول لنجاح المرشحين فى هذه الانتخابات 
كان متعلتا بذات المرشح أو بماضيه أو بالروابط الاسرية والعصبيات وغيرها 
التى تربطه بالدائرة التى رشح نفسه عنهاءالا ان العامل الحزبى لم يكن غائبا 
تماما عن الصورة وسوف يكون أمضى تأثيرا وفعالية فى المستقبل بعد أن ترسخ 
قدم هذه الاحزاب فيلتى كل حزب بثقله وراء مرشحيه فى الدوائر المختلفة . وهو 
مالم يحصل فى الانتخابات الاخيرة لحداثة تكوين هذه التنظيمات الثلاثة وعدم 
اتساع الوقت لاستيعاب الناخبين لبرامجها من جهة » ولعدم احساس جماهير 
المواطئين بمدى التحول الذى.طرأ منذ قيام تلك المنابر أو التنظيمات الثلاثة ) 
فوقر فى ذهن الكثيرين انها ليست الا اجنحة مصطئعة لنفس التنظيم الاوحد » 
الاتحاد الاشتراكى العربى غير المرضى عنه جماهيريا . وتخلف العامل الحزبى 
فى المعركة الانتخابية يفسر لئا احدى االظواهر البارزة فى تلك الانتخاباث 
وهى عدم فوزٍ أي مرشح من اخوتنا المسيحيين الاقباط فى دائرته لعدم توفر 
الاغلبية العددية المؤيدة له رغم كناءة وجدارة معظم هؤ لاع إلاء المرشحين ٠‏ كما يفسر 
أيضا العدد الكبير من المرشتدين المستقلين ف تلك الائتخابات وحجم الاصوات 
الئى حصل عليها هؤلاء المستقلون حيث جاوز مجموعها الاصوات التى حصل 

عليها مرحو المنابر أو التنظيمات الثلاثة مجتمعة )١(‏ وفى الوائع كان قرار 
رئيس الجمهورية فى افتتاح الدورة الاولى لمجلس الشعب الجديد فى ١١‏ توقمبر 
سئة 1 بتحويل هذه التنظيمات الثلاثة الى أحزاب ورفع يد الاتعساد 
الاشتراكى ووصايته عنها » كان هذا الكرار كاشضفا ومعبرا تعبيرا صادفا على 
لسان رئيس الجمهورية عن واقعع الحال ٠‏ 


اللاهحفضة الخامسة : 


ولم يكن ذلك يعئى ان حرية تكوين الاحزاب غدت مكفولة بصورة 
مطلقة بنوجب ذلك القرار بمعنى اله أصبح يحق لكل 
فرد أو جماعهة أن تكبون حزيا سياسيا على هواهما بل 
ظلت هذه الحرية مقيدة بقيود عديدة . ليس فقط بحصر عدد الاحزاب 
المسموح بها فى ثلائة ليس غير وقتصرها علىالاحزاب الثلاثة القائية » بلوايضا 
دتثييد تلك :الحرية منذ البداية بضوابط رئيسية ثلائة هى : ١‏ - الوحدةالوطنئية 
؟ - السلام 'الاجتماعى * : حتمية الحل الاشتراكى ( هذا القيد الذى خنف 


)١(‏ وأسفرت الالتخابات من تجاح حوالى خيسين نائيا مسستقلا أنضم بعضهم بعد ذلك الى 
أحد التنظييمات الثلانة بينما سقطت معذلم قيادات الاتحاد الاشتراعى فى تلك الانتخابات ٠‏ كها 
ذكرنا فى مكان آخر من هذا الكتاب ٠‏ : 


س١١:‎ 


فيما بعد الى الاتستراكية الديمقراطية ذلك الشعار الجديد الذى يبدو اكثر 
تحررا ) ٠‏ 


ومؤدى الحفاظ على الوحدة الوطنية أنه لن يسمح بقيام احزاب على 
اساس عنصرى أو طائفى أو دينى مثل قيام حزب سنى وآخر شسيعى مثلا أو 
حزب اسلامى وحزب مسيحى . بينها مؤدى الحفاظ على السلام الاجتماعى 
أنه لا يجوز قيام أحزاب على أسسن فثوية لتمثيل كل من الفلاحين والعمال 
والرأسمالية الوطنية على وجه الانفراد والاستقلال . وقد يرى البعضس فى 
ذلك مخالفة أيضا لصيغة تحالف قوى القسعب العاملة من فلاحين وعمال وجنود 
ومثقفين ورأسمالية وطنية المنصوص عنها فى الميثاق الوطنى لعام 1531 ثم فى 
المادة الخامسةمندستورمصر الدائم الصادر فى!١‏ اسبتمير سئة91/1اوانكانت 
نفس فكرة « التحالف » لاتبدو متعارضة مع قيام احزاب فئوية بل أن التحالف 
لا يتصور بين افراد مفككة أو سائبة » فالتحالف بمفهومه الصحيمح لا يكون بين 
الافراد بل يفترض وجود قوى متعددة ومنظمة تجد من صالحها أن ترتبط فيما 
بينها برابطة تحالف دائم أو مؤقت . وعلى أية حال فسوف يظل عار « السلام 
الاجتماعى » مائعا فى نظر البعض دون قيام أحزاب فئوية تعبسر عن مصالح 
متباينة وقد تكون متناقضة تماما ٠‏ 


واما القيد الثالث القائم على حتمية الحل الاشتراكى )١(‏ فسيعنى عدم 
نتح الباب لقيام احزاب تناهض الاشتراكية سواء اكانت احزابا رأسمالية 
أو يميئية ترفض الاشتراكية كايديولوجية » أو كانت أحزابا شيوعية ماركسية 
لما بين الاشتراكية والماركسية من فوارق كبيرة ف المدى والعمقوالاساليب »؛ اذ 
الاشتراكية على العكس من الشيوعية الماركسية تسبمح بوجود قطاع خاص 
هام للانتاج والخدمات الى جانب الماع العام » ويقيام الملكية 
الخاصة الى جائب الملكية العامة » ولا تلجا الى العنف لتحقفيق 
اهدافها ؛ لاتعيل لسيادة طبقة اليبروليتارييا على 
سائر الطبقات . بل وتسمح بتعدد الاحزاب فى الوطن الواح د 
لاسيما متى كانت اشتراكية ليبرالية مثل المطبقة حاليا سوا اكان 
اصحابها فى الحكم أو المعارضة ؛ فى دول شمال وغرب أوربا مثل السويد 
والنرويج والدائمارك وفرنسا وايطاليا والنمسا والمانيا الغربية والبرتغال 


)١(‏ لست من المؤمئنين « بحتمية 7 الحل الاشتراكى هالاشتراكية مذهب اتتصادى 
واجتيامى ليس غير © ولا ييكن أن تكون هى 'لاول والاخر على مدى الزمن © ولكنى أتناول فائط 
هذا الشعار بوصفه تيدا مقررا على حرية تكوين الاحزاب حنى بعد التحول من الافسستراكية 
المجردة الى الاشستراكية الديمقراطية .. 1 
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وغيرها حيث تتعايش الاحزاب الاشتراكية مع غيرها ومع كل الاراء )١(‏ 
بعكس القليوعية الماركسية التى تؤمن بالسراع الطبقى وبنفام 
الحزب الواحد ؛ هو الحزب الشيوعى يطبيعة الحال » وان هى سمحتتنازلا 
منها بتعدد الاحزاب ؛ فلن تكون تلك الاحزاب الا احزابا يسارية متطرفة 
وبشرط ان تظل تحت سيطرة الحزب الشيوعى الغالب المتحكم ! 


الملادحظقة السادسة: 


وواضح من النقاشش المستفيض الذى دار داخل لجئة مستقبل العيل 
السياسى فى فبراير ومارس 1175 () ثم فى الندوات السياسية التى نظمتها 
وزارة الثقافة والاعلام واذاعتها أجهزة التليفزيون فى شهرى ثوفمبر وديسمبر 
سنة 1117 » ان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتحويل المنابر أو 
التنظيمات القائمة الى أحزاب سياسية لم يرض كل الناس ولايمكن فى الواقع 
أن يرضى عنه كل الناس . فهناك قلة من المواطنين مازالت تتباكي على نظام 
الحزب الواحد (؟) المتسلط كما يفعل اتباع الجنرال الراحل فرائه 0 
نرانكو فى اسبانيا ») بوقوفهم فى وجه الاصلاحات “الكتستورية ألتى اقرها ملك 
اسبانيا الشاب خوان كارلوس . ولكن الشعب الاسبانى فى أغلبيته الساحقة 
صوت لصالح تل كالاصلاحات التى استهدفت قيام برلمان منتخب من مجلسين» 
مجلس شيوخ ومجلس ئواب » ووزارة مسئولة امام البرلمان » والسماح 
بتعدد الاحزاب السياسية بها فى ذلك الحزب الشيومى الاسبائى الذى فلل 
محظورا فى عهد فرائكو . وهناك فريق آخر من المواطنين لا يحيذث تحديد 
عدد الاحزاب بثلاثة وقصرها على تنظيمات بعيئها مثل المنابر أو التنظيمات 
الثلائة بالذات والتى كانت قائمة شل قرار تحويلها الى أحزاب 62 اذ يعتبر ذلك 
حلا مصطئعا بيئما الاحزاب فى نظر هذا الفريق ينبغى أن تنشاً نشسأة طبيعية 
للتعبير عن جميع الاتجاهات العريضة والقوى المؤثرة فى المجتسع فى فترة من 
النترات . 


. ولو طبق هذا الراى فى مصر كبا يريده ذلك الفريق؛لتعين السماحبقيام 
حزب ديئى يعبر عن النشاط المتصاعد للجماعات الديئية الضاغطة ابتداء 


)١(‏ وهو ما لم تصل اليه بعد تجربتتا الافمتراكية حتى تحت الاسصجان ' الجديد 
« الاشتراكية الديمقراطية » . 

(؟) انهت لجنة مستقبل العمل السياسى عيلها فى مارسن !15 بوضع تقرير 
مفصل لا دار فيها والمقترحات التى طرحت أمابها وئتائج التصويت عليها ورفع رئيس اللجنة 
ورئيس مجلس الشسعب المهئدس سيد مرعى هذا التقرير الى رئيس الجمهورية بوصفه رئيس 
الاتحاد الاشتراكى فى ٠١‏ مارس سلة 5/اة! , 

م هؤلاء هم المنتفعون من ثورة ؟ يوليو 1161 لخدية مصالحهم الخاصة ٠‏ 


5لذاه 


بالاخوان المسلمين وانتهاء بجماعة التكفير والهجرة )١(‏ والتى من بين أخف 
مطالبها اقامة المجتمع الاسلامى واعتبار الشريعة الإسلامية الممسدر الرئيسى 
ان لم يكن الوحيد للتشريع فى مصر . ولوجب من جهة اخرى السماح بتيسام 
حزب شسيوعى ماركسى يمثل الشيوعيين الماركسيين تمثيلا كافيا »؛ بدلا من أن 
يعمل بعضهم فى السر »© ويتستر اغلبهم كحل مرحلى وراء ستار الافستراكية 
كيبا فعلوا عندما حلوا تنظيماتهم فى عهد عبد الناصر وانضموا الى الاتحاد 
الاشتراكى العربى ٠‏ 


ولا يرى هذا الفريق من الناس مانعا 4 استجابة لبد تمشى الاحسزاب 
مع الواقع والمجتمع » من قيام حزب مستقل يمثل الفلاحين » وحزب آخر يمثل 
العمال اسسئتئادا الى أن تمثيل الفلاحين والعمال بئنسية ٠ة/‏ فى مجلس الشسعب 
والمجالس المنتخة الاخرى ليس فيه الكفاية » وان الاحزاب الثلائة الكائية 
واللى تسحيطر اهليها ى تقديره الطبغة الوسطى © لامكل مالم بغانين 

وقد لا يرى هذا الفريق مانعا أيضا من قيام حزب خامس () يمثل 
ارشمالية-الوطنية © ومن ثم يعقل التجان :والحتحاغ والينيين واللاك )تورييا 
يكون هناكمحل كذلكفى نظرهم لقيابحرب سادسريمثل الاشتراكية الليبرالية ؛ 
او لقيام اكثر من حزب اشتراكى نظرا لتعدد انماط الاشتراكية فى العالم . 
وذلك لكى تأخذ هذه الاحزاب الاشتراكية جميعا مكانها الطبيعى الى يمين 
الحزب الشيوعى الماركسى وووءو وهكذا تتعدد الاحزاب السياسية بتعدد 
الاتجاهات والقوى الضاغطة ف المجتمع فى تقدير هذا الفريق المثالى . 


الملاحظة السابعة :. 


أن تعدد الاحزاب فى حد ذائه عيب كبمير من عيوب الديمقراطيات 


)١(‏ بعض هذه الجماهات وعلى رأسها جماعة التكفسير والهجرة تلجأ الى وسائل 
العئف لنشر مبادثها والتنكيل بخصومها أو لمن ينفض عنها من أعضائها وه ذا مبا لا تجيزه 
القوانين ولا الشريعة الاسلامية السمحاء »© ولقد تم القيض على رئيس وأفراد هذه الجيامة 
الارهابية بعد حادث اختطاف وقتل وزير الاوقاف السابق المغفور له الدكتور مهد حسين 
الذهبى فى يوليو 151/9 وأحيلوا جميعا الى محاكم أبن الدولة لينالوا جزاءهم وقد حكم على عدد 
منهم بالاعدام والاشفال الشاقة ٠‏ | 

(؟) دافع عن هذا الرأى الكاتب الكبير يوسف ادريس فى احدى الندوات التليفزيوئية 
التى نثلمتها وزارة الثقافة والاعلام فى موضوع الاحزاب والصحانة الحرة فى توفيبر وديسسهمبر 


سنة 1515 ٠‏ 
(؟) الى جانئب الحزب اليميئى الديئى والحزب اليسارى الشيوعى وحزب الثلاحين وحزب 


٠ العيال‎ 
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التقليدية وسبب رئيسى من أب باب عدم استقرار الوزارات وضعف السلطة 
التنفيذية وبالتالى ضسعف الدولة ككل )١(‏ . وهو ماحاولت الدول الديمقراطية 
التى ابتليت بهذا العيب معالجته بوسائلها الخاصة وعن طريق التشريع احيانا. 
ومن بين تلك الوسائل رفض الاعتراف بتنظيمات معينة مثل الاحزاب الشيوعية 
. المحظورة فى عدد من الدول الاوروبية الغربية والامريكية ؛ او عدم الاعتراف 
بالاحزاب التى لا تحظى بعدد كاف من المؤيدين فى الدوائر الانتخابية أو فى 
الاسام الجغرافية المختلفة للدولة » أو لا تمثل نسبة معينة من السكان كعشر 
عدد السكان مثلا » فضرر هذه الاحزاب الطفيلية الهزيلة قد يكون أكثر من نفعها» 
أو مثل رفض تكوين أحزاب على أسس عرقية أو اقليمية ضيقة حيث تكون 
غايتها فى الغالب التعبير عن مجموعة اتنوجرافية معيئة او جزء من أقليم 
الدولة مثل « اقليم السوديت » فى تشيكوسلوفاكيا الحرة قبل الحرب العالمية 
الثائية » واقليم « الباسك » فى اسيائيا فى الوقت الحاضر اذ قد يؤدى نشاط مثل 
هذه الاحزاب الى الانفصال عن الدولة أو الانضمام الى دولة أخرى 3) . 


كما تسهم قوانين الانتخابات والنظم الانتخابية احيانا فى القضاء على 
ظاهرة تعدد الاحزاب . ففى الدول التى يتوم نظامها الانتخابى على اساس 
تقسيم خريطة البلاد الى دوائر انتخابية صغيرة يمثل كلا منها عضو واحد 
فقط فى البرلمان أو المجلس النيابى »© ينتهى الامر عادة الى انسحاب الاحزاب 
السغيرة وتصفيتها تدريجيا لفشلها فى الفوز بعدد كاف من تلك الدوائر . وهذا 
هو الحال فى اللمملكة المتحدة حيث يتنافس فى الائنتخسابات احزاب ثلاثة فقط 
المحافظون والعمال والاحرار . وهذا الحزب الاخير فى انكماشى مستمر ويتثبا 
البعض بانه سيختفى يوما ما من الوجود لتعود بريطائيا الى نظام الحزبين 
التقليدى الذى اشتهرت به . : 


لذلك نرى أن انصار تعدد الاحزاب وزعماء الاحزاب الصغيرة يطالبون 
بنظام التمثيل النسبى الذى يقوم على تفسيم خريطة البلاد الى دوائر انتخابية 
كبيرة يمثل كلا منها ثلاثة أو أربعة أو اكثر من النواب » وعلى توزيع المقاعد 
المخصصة لكل دائرة على الاحزاب المتنافسة بنسبة عدد الاصوات التى يحصل 
عليها كل متها » فالحزب الذى يحصل على ثلث الاصوات ف الدائرة مثلا 
يحظى بثلث مقاعدها » والذى يحصل على خمس أصوات الناخبين يمنئح خمس 


(1) أنظر مجموهة رسائل للاستاذين عبد السلام ذهئى ووايت ابراهيم ف الانظمة الدستورية 
والادارية ‏ الرسالة الثامنة أكتوبر 1956 ص 155 وما بعدها فى أمراض الديمقراطية .. 

() لازلنا نذكر كيف استغلت المائيا الهتلرية حركة السكان الالمان ف اقليم السوديت التابع 
دتشيكوسلوناكيا للمطالبةبضم هذا الاقليم الى. الرايخ الالمائىالثالث © وقد ضم بالفعل بلوسيطرت 
المانيا النازية على تشيكوسلوقاكيا كلها فى ه! مارس 1478 مما عجل باندلاع الحرب العالية 
الثائية , 


المقاعد وهكذا ٠‏ ماد ينفرد حزب دون سائر الأحزاب دتمثيل الدائرة وحده )6 
وبهذا الاسلوب يضمن كل حزب الفوز ولو بقلة من المقاعد نى المجلس النيابى 
يتناسب مع حجمه الكمى مما يحيبى شعلة الامل فى قلوب انصاره ويشجعهم 
على الاستمرار طمعا فى مستقبل أفضل . فلا شىء يقضى على الاحزاب معنويا 
وماديا مثل الفشل المتكرر فى الحصول على التمثيل داخل البرلمان ولو بعسدد 
تليل أو رمزى من اعضائه » ومثل هذه الاحزاب الفاشلة ينفض من حولها 
أنصارها وتنتهى عاجلا أو آجلا الى زوال . لذلك كان التمثيل الشنسبى فى 
صورته المطلقة وبلا فيود تصحح من عيوبه ؛ من بين الاسباب الجوهرية التى 
تسببت فى تعدد الاحزاب السياسية فى كثير من الدول ثيل الحرب العالية 
الثانية »؛ وزعزعت الانظمة النيابية فيها )١(‏ . وهذا ماحصل بالفعل لكل من 
النمسا وتشيكوسلونفاكيا وبولندا والمانيا من سنة 1119 حتى سنة 1559 » 
وعجل بأنهيار الديمقراطية النيابية البرلمانية فيها .٠‏ 


الملاحظة الثامنة والاخيرة : 


ان مايصلح فى الظروف العادية الطبيعية قد لايصلح دائها فى الظروف 
الاستثنائية ونحن فى مصر نحتاز ظروفا عصيبة سياسسيا وماليا واقتصساديا 
واجتماعيا وعمرانيا ٠.‏ الخ ومازال جزء هام من ارضئا محتلا ٠.‏ ورغم رغبتنا 
فى السلام القائم على العدل فقد نواجه حربا خامسة مع اسرائيل من اجل 
تحرير اراضيا(؟)وليس من الصائح التومن ومى فى مثلهذة 'الطلروف فتحباب تكوين 
الاحزاب على مصراغيه وتوسيع نطاق الجدل الحزمى والمشاحنات الحزبية . 
لذلك نجد حتى أولئك الذين ينتقدون قصر النشماط الحزبى على الاحزاب الثلاثة 
القائمة ويطالبون بالمزيد من الحرية الحزبية » يسلمون بضرورة أن تشكل 
الاحزاب جميعا أيا كان نوعها وعددها » جبهة وطنية فى الوقت الحاضر على 
الاقل حتى تجتاز البلاد الازمات والاوقات العصيبة التى تعيشها . ولكن من 
يضمن لتلك الجبهة الوطنية التماسك وعدم التفكك لسبب من الاسباب وتحث 
أى ضغط من الضغوط : وهدم انزلاق الاحزاب اذا ماتنوعت وتكائرت الى 
منازعات جانبية وخصومات عقائدية أو فتوية عقيمة ومعوقة 9) . لذلك كنا نرى 
فد يكون الاترب الى الصواب ومسايرة الواقع » تشجيع التجربة التى بداتق 


() أنظر مؤلفنا « القانون الدستورى » طمعة سئة 1151 ص 198 وما بعدها عن التمثيل. 
النسبى 3 

(1) كتبت هذه السطور قبل مبادرة الرئيس السادات | التاريخية بزيارته للديئة القدس 

1 ليذ وى تدويل اللجفة المركزية لكات" القع زع االن سقلا وسنت كروي اطارا 
النشاط لحزبى لتحالف قوى الشعب العاملة جميعا ٠‏ 


-1١١7- 


نوفمبر سنة 111/1 باحزابها الثلاثة التى تمثل على أآية حال الوسط واليمين 
واليسار : اى الاتجاهات العريضة السائدة فى العالم أو على الاقل فى معظم 
الدول المتحضرة » لكى تسير هذه التجربة فى تيسر على طريقها السوى ) 
وتطور نفسها تدريجيا معالاحداث مس وهى أقوىمن كل النظريات ‏ حتى اذا 
مانجحت هذه التجربة أمكن التطلع باطمئنان وثقة أكبر الى الحلول الاوسسع 
مدى والاكثر شمولا . فسياسة الخطوة خطوة )١١‏ فى المجال الدستورى أيضاء 
وفى المرحلة المعاصرة من تاريخنا السياسى بعد أكثر من عشرين عاما من الحكم 
الفردى البغيش » قد تكون هى الافضل والاسلم بدلا من القفز الى المجهول غير 
المأمون العواقب » أو من التظلاهر باطلاق حرية تكوين الاحزاب مع خنق هذه 
الحرية فى الواقع 9) . 


)١(‏ اطلق هذا التعبير على سياسة وزير الخارجية الامريكية السابق هنرى كيسنجر فى 
معالجته لقضية الشرق الاوسط بعد حرب أكتوبر سنئة 11177 ٠‏ وقد نجحت هذه السياسة فى حمل 
الاطراف المعنية ( مصر واسرائيل ؛ على توقيع اتفاقيتين لفك الاكتباك بين قواتهما على جبهة سيناء 
فى يناير سنة 1516 »© ثم فى أول سسبتمبر سسئة ه159 ٠‏ كما تم اتفاق ممائل بين سوريا واسرائيل 
على هضبة الجولان ٠‏ 

(؟) أنظر تعليقى على الندوة السياسية الخاصة بالاحزاب بجريدة الاهرام عدد 56 نوفمبر 
؛ وانظر بهذا المعئى مقال الاستاذ صبرى أبو المجد فى مجلة المصور القاهرية هدد ١6‏ يناير 
سئة 1911 ٠‏ لكن ماان !إنعقد مجلس الشعب الذى تبخضت عنه انتخابات أكتوبر ولوفيبر سئة 
1 حتى كان موضوع اعداد تشريع كامل لتنظيم الاحزاب والحياة الحزبية فى مصر على راس 
. اهتماماته.وطالب فريق من الامضاء بالتوسع فى السماح بتيام الاحزاب السياسية ٠‏ وبعد مناتقشات 
مطولة اشتركت فيها المعارضة أحيانا وانسحبت منها أحيانا أخرى صدر انون الاحزاب فى ؟؟ 
يونيو //151 وفيه من القيود ‏ أو الضوابط ‏ الشىء الكثير مما يدعونا الى الترحم على ثانون 
الاحزاب السابق رقم 1/58 سسنة 15165 الصادر ى ١‏ سسبتمبر 15619 ٠‏ أنظر أيضا جريدة الاهرام 
عدد ١‏ مايو /ا/ا159 تحت عنئوان « ماذا يرى اساتذة القانون الدستورى فى مشروع قائون الاحزاب » 
كما انتقدت الثانون بشدة فى مقال لم ينشر بعتت بصورة منه الى السيد رئيس مجلس الوزراء 
ممدوح سالم تسجيلا لرأيى فى ذلك التشريع الذى يصادر حرية الاحزاب القديمة فى اعادة تكوين 
ذاتها حتى ولو التزمت بالضوابط الجديدة ,٠١‏ : 


- ا ل 


| الفصل الثالث 
سقوط اللكية واعلان النظام الجمهورى 


(18 يونيو 19658 ) 


رأينا كيف أن حركة ١8‏ يوليو التزمت جانب الحذر فى الاشمهر الاولى 
فأبقت فى الظاهر على الاوضاع الدستورية كما هى عليه ٠‏ فلم تعلن سقوط 
دستور سئة 1499 على الفور ولا هى اعلنت سقوط النظام الملكى الذى الفته 
البلاد ف:صبورة من السور منذ الاف الميبتين. + ولع يقد خلم املك قاروق 
ومغادرته البلاد فى 18 يوليو الى سقوط حقوق اسرة محمد على فى الحكم » بل 
تنازل فاروق عن الملك لابنه وولى عهده الامير أحمد فؤاد » واتحذ هذا التنازل 
رغم الظروف الملابسة له صورة أمر ملكى تقليدى وهو الامر الملكى رقم 56 
لسنة 1161 » وفيما يلى صيغة تلك الوثيقة التاريخية 


( نحن فاروق الاول ملك مصر والسودان ) ٠‏ 

وما كنا نطلب الخر دائما لامتنا ونبتغى سعادتها ورقيها » 

ولا كنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنيب البلاد ال وا ل 
الظروف الدقيقة » 

ونزولا على ارادة الشعب » ' 
قررنا النزول عن العرشى لولى عهدنا الامير احمد فؤاد » واصدرنا امرنا بهذا 
الى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل 
بمفنضاه ٠‏ 

صدر بقصر رآس التين فى ؟ ذى القعدة سنة 19/1١‏ ه ‏ 56 بوليو 156 م) 


ومن سخرية الاقدار » ان يكون رئيس مجلس الوزراء الذى تصح الملك 
فاروق بقبول مطالب الجيش والتنازل عن العرش فى 56 يوليو سنة 11861 » 
١‏ صاحب المقام الرفيع على ماهر باشما ) هو نفس رئيس مجلس الوزراء الذى 
نصب فاروق ملكا على مصر وأجلسه على عرشها فى مايو سئة 1155 »؛ على 
أثر وفاة والده المغفور له الملك فؤاد الاول فى 8؟ ابريل سنة 1185 ؛ ولم يكن 
فاروق قد بلغ وقتها سن الرشسد المكدر بثمانية عشر سمنة علالية » ثم كان لابد 
من حل قضية الوصاية على الملك القاصر ( فاروق ) طبقا لاحكام المادة ؟ه من . 
دستور سئة 7؟15 ؛ والامر الكريم الصادر فى ١‏ ابريل سئة ؟؟11 »؛ بشأن 


-١١35- 


توارث العرش . وكان يتعين تنفيذا لتلك الاحكام أن يجتمع البرلمان بمجلسيه » 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب » خلال عشرة أيام على الاكثر من تاريخ 
اعلان وفاة الملك فان كان مجلس النواب منحلا » وكان ميعاد انعقاد المجلس 
وذلك حتى يؤدى الملك الجديد أن كان بالغا سن الرشد 6 أو يؤدى أوصياء 
العرقن زان كان:فاعرا اليمين. .الدسدورية :آمام' البركان بمؤلبيه : 


واذ كان هذا هو الحال سسنة 1995 عند وفاة الملك فؤاد » فقد 
استعجل الرئيس على ماهر الذى كان وقتها فى أوج نشاطه وحيويته اجراء 
الاافخانات. اجنين الثوات: ؛اوامكن بم عم الراعية عقيه البرتجان 
بمجلسيه خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان وفاة الملك فؤاد واحترمت أحكام 
الدسبتور القائم نضا وروحا » وامكن لاغشاء هيثة الوضاية على فازوق آداء 
البمين الدستورنة امام مولسق البر دان معن ف اللدقة اللسيتورى امقر .» 
قم يناه الكتر: ان يؤاجه الرئيس غلى ماهر ' تامسن اللنضلة ولعن فى ظروف أكثز 
دقة وختاورة بعد تنازل فاروق عن الغركن فى 55 يوليو بسنة 1988 التجاه 
الطفل الامير احمد فؤاد ؛ اذ لم يكن من العمر وقتذاك الا ستة اشهر فهو من 
مواليد ١5‏ بئاير سئة ؟6ؤا. 


وأكتلف وجهات الانار بكو كي الرضاة مدر طرف لاخر وطن 
وجه التحديد حول وجوب دعوة البرلمان للانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ 
اعلان التنازل عن العرثش لاختيار الاوصياء على العرش وتمكيئهم من اداء 
اليمين الدستورية لكى يمارسوا صلاحياتهم »© اذ لا يجوز حسب المادة اه من 
دستور سنة 1559 للميلك أو لاوصياء العرثشن تولى مهامهم الا بعد أداء تلك 
اليمين أمام المجلسين مجتبمعين . 


وقد ذهب رأى الى ضرورة التعجيل بدعوة البرلمان للانعقاد » بيئها ذهب 
راى آخر الى الاستغناء عن دعوتهما استنادا الى قصور النصوص. فدستور 
سنة 1111 لم يتحدث الا عن حالة وفاة الملك الجالس على العرش ( كما حدث 
ق 58 ابريل سئنة 1155 بعد وفاة الملك فؤاد ) » وسكت عن حالة تنازل الملك 
عن العرشش » وهى الحالة التى استجدت فى 51؟ يوليو سئة ؟55١‏ بتنازل الملك 
فاروق . وازاء هذا التباين فى التفسير اتفقت كلمة مجلس الوزراء برئاسة 
على ماهر )١(‏ وقادة حركة الجيشس دزعامة اللواء محمد نجيب والزعيم الفعلى 
للحركة جمال عبد الناصر »4 على عرض المشكلة الدستورية على مستشارى 
قسم الراى بمجلس الدولة لاستطلاع وجهة نظرهم فيها . وقيل أن الطرفين 


٠ صدرت من على ماهر فى بادىء الامر تصريحات «تضساربة بهذا الشأن‎ )١( 


اا الك 


المدنى والعسكرى التزما مسيقا بالنزول على هذه الفتوى الدستورية أيا كانت 
محواها . ومن ثم دعيت أنا وزملائى رؤساء ادارات الفتوى والتشريعيمجلس 
الدولة .فق :1 :يزليو سكقة 15687 إلى حلفة طارنة عشحت زالنان ١‏ الخسصض 
بشارع الفلكى لرئاسة قسم الراى وبعض اداراته » وهو المبنى الذى كانت 
تشغله قبل انثشاء مجلس الدولة فى عام 1447 رئاسة ادارة قضايا الحكومة 
ذات اكافئ السزيق: فى :تارين. .دعاوق الادارات والدائخ ' البكوبية 
والفتاوى العديدة كانت تستفتيها فيها الحكومة الفقهية لحل المتسساكل 
الهامة التى كانت تواجه البلاد . 


ولم يتخلف عن ذلك الاجتماع الطارىء أحد من مستشارى قسم الراى 
وكنت وقتها رئيسا لادارة الراى بمجلس الدولة لوزارتى الخارجية والعدل . 
وفوجئنا بحضور رئيس مجلس الدولة الدكتور عبد الرزاق السنهورى ليراس 
الاجتماع بنئفسه »؛ بينما كان يترأس اجتماعاتنا عادة الاستاذ المرحوم سلييان 
حافظ بحكم منصبه كوكيل لمجلس الدولة لقسمى التشريع والراى ٠.‏ واخذ 
الدكتور السنهورى يعرض علينا الموضوع المطلوب أخذ رأينا فيه والذى دعينا 
من اجله لتلك الجلسة الطارئة » واعنى قضية الوصاية على العرثش ؛ وركز 
بوجه خاص على قصور احكام دستور سدئة 11157 فى هذا الشأن والتى واجهت 
كما ذكرنا حالة وفاة الملك ولم تتناول الحالات الاخرى لانتهاء حكمه مثل خلعه 
أو تنازله عن العرثشى . وعتب على ذلك بأنه لا محيص ازاء هذا القصور من 
استنباط الحل المناسب وهو فى نظره استصدار تشريع جديد بتعديل احكام الامر 
( الكريم ) الصادر فى 1 ابريل سنة ؟115 بوضع نظام لتوارث عرثش المملكة 
المصرية » وذلك باضافة نص جديد يعالج خصيصا الحالة المعروضة » حالة 
نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك الى خلف قأصر »؛ وفى وقت يكون فيه 
مجلس الئواب متنحلا ٠.‏ 

وعبثا حاولت اقناع زملائى المستشارين فى ذلك الاجتماع التاريخى الذى 
استغرق حوالى الساعتين والنصف بأن الدساتير الملكية لاتتحدث عادة عن 
ملع الملوك أو تنازلهم عن عروشهم بل تتناول الحالة الغالبة التى لاانفر 
منها فى حياة الملوك كسائر البشر وهى حالة وفاة الملك . وان هذا ما انصرف 
اليه ذهن واضعى دستورنا الملكى الصادر فى سنة 11417 والذىاستيد احكامه 
من الدستور الملعى البلجيكى الصادر فى سنة .187 »© وائهم جروا هناك فى 
بلجيكا على قياس حالة تنازل الملك عن العرشس على حالة وفاته عندما تخلى 
املك ليوبولد الثالث عن العرشش البلجيكى تحت ضغط جزء كبير من تسعبه فى 
اعقاب الحرب العالمية الثانية » الى نجله وولى عهده الامير بدوان )١(‏ وأضفت 


لم تغفر غالبية الشعب البلجيكى للماككليوبولد الثالث تعجله فى طلب الهدنة 
الانفردة من هار عندما غزت الجيوث النازية بلجيكا فى مايو سنة 1184 رفم أنه لم يقصد بذلك / 

الا اثقاذ ما يمكن انقاذه امام هدو لا قبل لدولة صغيرة كبلجيكا بصده ٠.‏ س 
31ت 


ان قياس حالة على حالة اخرى لاتحاد العلة ابر شائع فى شريعتنا الاسلامية 
وفروع القانون الاخرى . غير ان الدكتور السنهورى اندفع بقوة يجرح هذا 
اع ومع ا ل التياس فى تفسمير الدستور وتطبيقسه 
الدساتير التى يكعين تغليب الروتة 2 تفسيرها ٠»‏ وبين توانين الجزاء 5 
العقوبات التى ينبغى الاخذ فيها بالتفسير الضيق . وأصر رحمه الله على أئنا 
بصدد ثفرة فى تشريعنا الدستورى لم يرد موضوعها على ذهن واضعى هذا 
الدستور وان ملء هذه الثغرة لا يكون بطريق التوسع فى تفسير النص القائم 
مطولة واشرآك اليرئان فيها ؛ وهو غير قائم فلا بأس من تعديل الامر (الكريم) 
الصادر فى 1 ابريل ؟؟11 بشآن توارث العرش . 


وعند أخذ الاصوات بعد هذه المناقشة التى شارك فيها عدد مسن. 
المستشارين الحاضرين ؛ كنت وحدى صاحب الراى التائل بأن يجرى على 
تنازل الملك عن العرش ما يجرى على حالة وفاته وائه يتعين بالتالى اعمالا 
لاحكام دستور سئة 111 والامر الصادر فى 1 ابريل سنة ؟111 بشسأن 
توراث العرش دعوة مجلس النواب المنحل ومجلس الشيوخ الى الانعقاد فور(١)‏ 
لاختيار هبئة الوصاية على العرش » ولكى يؤدى الاوصياء اليمين الدستورية 
أمامهما بيئما انقاد جميع زملائى الاخرين الى جانب رأى الدكتور السنهورى 
اووكيله سليمان حافظ وصدرت الفتوى من تسم الرأى بهذا المعنى » بل وذهب 
المرحوم سليمان_حافظ الى حد اقتراح ان تضمن الفتوى الصادرة منا دعوة 
الحكومة_الى_استخدام_القوة اذا ما حاول مجلس النواب الوفدى المنحصل 
الانعقاد من تلقاء نفسه تمسكا بظاهر نص الدستور .وهنا ثرت فى وجه الزميل 
سليمان حافظ مذكرا بأنه لا يليق بسدنة القانون وحرماته ان يستعدوا الحكومة, 
على نواب انتخبهم الشعب لتمثيله » وأضفت ومو ما .أثيته هنا للذكرى التىتد 

تنفع المؤمنين اننا بصدد أنفلآب عسكرى لا يعلم الا الله اين سيقود البلاد وان 
0 كحئوقيين مدنيين أن نتضافر لمواجهة ما يصاحب مثل هذه الانثلابات 
العسكرية من خطر على الخريات ٠‏ ولم أر بعد ذلك الاجتماع ولعدة سئين 
الاستاذ سلييان حافظ أذ كنت قد قدمت استقالتى من وظيفتى كمستشار فى 


الوم صم حص , سمس سبرس و لحم د ب 1ه 000-26 


)١(‏ عند وئاة الملك فؤاد الاول فى ابريل سنة 15751 كان دستور سسنة 197٠.‏ المعروف بدستور 
اسماعيل صدتى قد الغى وتقرر العودة الى دستور سنة 1917 نزولا على رغبة غالبية الشعب ٠‏ 
ولم تكن الانتخابات قد اجريت بعد لتشمكيل مجلس النواب الجديد ولا أعيد تشكيل مجلس الشيوخ » 
. واذ كانت الظروف لا تحتمل التأخير فلم يكن بد من اختصار اجراءات الانتخاب والتعيين للبرلمان 
الجديد وبذلك تحاقى على ماهر باشا الذى كان يرأس الوزارة عندئذ دعوة آخر مجلس نواب 
ومجلس فيوخ ونديين للانعقاد ٠‏ 


- ١59 


مجلس الدولة فى أوائل سبتمبر سسئة ؟110 بسبب بعض تخطيات مستنى بغير 
وجه حق انا وزميلى المرحوم المستشار آبّْو العينين سالم فى حركة اعادة تنظيم 
المجلس » وقيلت ا, أستقالتنا فى لا سبتمير سنة 1151 ؛ وكان سليمان حافظ خُلال 
نك السنوات عند يلم آوج القتهرة باختيسارة ثاتا رئيس 
مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية فى وزارة اللواء محيسد 
تحيب المفتكلة فى لا مهتين سجتة 1586 (0 :تسم اطخ سيسة 
فى ازمة ماررسنة 1164 فعاد لمزاولة المحاماه ثم اعتقلهالرئيس الراحلجمال 
عبد الناصر آبآن الهدوآن الثلاثى على البلاد فى أكتوبر أو نوفمبر سنة 1165 
مع عدد من السياسيين . وبعد ذلك سعدت بزيارته لى فى مكتبى بشارع شريف 
فى أوائل عام /1ه156 عندما كنت اعمل وقتها فى المحاماه فاستذكرنا سويا ما جرى 
من أحداث منذ الفتوى اياعا الخاصة بموضوع الوصاية على العرثشن (؟) » 
فأظهر لى الندم على موقفه من هذا الموضوعولتأبيده المطلق لقادة حركةالجيش 
على حساب الحكم الديمقراطى النيابى . وقال وهو فى فاية التأئر أن ما أصابه 

من أمثقال وغم بعد 5ك التاكان تكفا من لك الذنوب !! رحمه الله رحمة 
واسعة واسكنه فسيح جناته ٠‏ 


ولنعد الى قضية الوصاية على العرشس التى كان لها ما بعدها وتشكل 
علامة بارزة على طريق الخروج على الشرعية الدستورية (؟) .فماان اطبان 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى على مؤازرة مستشارى الراى باستثناء واحد 
منهملوجهة نظره حتى أخذ هو والاستاذ سليمان حافظ رئيس قسم التشريع 
والراى ووكيل مجلس الدولة فى اعداد التشريع المترتب على تلك الفتوى » 
وصدر به المرسوم بثانون رقم ١؟١‏ لسنة 1165 فى ؟ أغسطس سنة 1١161‏ 
باضافة مادة جديدة برقم ١١‏ مكرر الى الامر ألكريم الصنادر فى 17 أبريل سنة 
5 بوضع نظام لتوارثعرثس المملكة المصرية كماسارع السنهؤرى وسليمان 
حافظ الى ابلاغ الرئيس على ماهر بمضمون تلك الفتوى فقام بدوره بابلاغها 
الى اللواء محمد نجيب وزملائه قادة حركة الجيش »© وحتى لا يترك لهم فرصة 


)١(‏ وأختير فى 18 يونيو سسئة 1169 بعد اعلانالجبهورية مسستشارا لرئيس الجبهوريةاللواء 
بحيد لجيب ٠‏ 

(؟) يبدو من مذكرات بهى الدين بركات باششا ( الذى اصبح مع القاثيقام رشاد مهنا والامير 
السابق محمد عبد المنعم وصيا مؤتتا على العرشش ؛ انه لم يكن يحبذ هو الاخر دعوة البرلان 
الوندى للانعقاد « لان ثورة 8؟ يوليو قامت للتطهبر ومحاربة الفساد بينبا كان البرللان المأكور 
بمجلسيه عونا على جميع مااقترفه فاروق من آثام بتأييده الوزإرات الوفدية التى تسترث على 
جميع مساوىء خفاروق » ( مجاة المصور عدد 1١5‏ يوايو لالا6ا ) ٠‏ 

() هذا ما اسقطه الرجل الفاضل بهى ألدين بركات باشا من حسابه فى بذكراته آنفة 
الذكر وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار ! 


5 0 


العدول عنها أو مجرد التفكير فى ذلك امر بان تذاع فورا من محطة الاذاعة لكى 


واذكر بهذه المناسبة ان الاستاذ الفاضل احمد أبو الفتح رئيس تحرير 
جريدة المصرى وقتذاك فكر على غير عادة فى زيارتى بمنزلى بالمعادى فى ذلك 
اليوم وعقب عودتى مباشرة من جلسة قسم الرأى بمجلس الدولة للاستفسار 
عما انتهينا اليه فى ذلك الاجتماع الطارىء » فاعتذرت عن اجابته الى سؤله 
معتبرا ان ما جرى هو سر من اسرار الدولة لا يجوز التحدث فيه قبل 
ان يطلع عليه المسئولون » واذا بهذا السر يذاع على اوسع نطاق فى ذاتاليوم 
فى نشرة ما بعد الظهيرة فضحكنا لهذه المفاجأة وأخبرته بتفاصيل ما جرى فى 
ذلك الاجتماع . 


وجاءت المادة الجديدة التى أضيفت الى الامر « الكريم » الخاص بوضع 
نخلام توارث العرش ؛ باحكام ساذة فصلت على حجم وقياس الحالة الطارئة 
التئن وجدت السلطة نفسهةفيها بعد تثازل الملك فاروق عن العرثى فى 51 يوليو 
سنة 1169 لولى عهد لايزال فى المهد » وبرلمان أحد مجلسيه منحل والاخر 
معطل »© ولغفرض محدد ومتصود لذاته هو استبعاد عودة هذا اليرال ان 
الوفدى الى الانعقاد كما كان يقتضيه فى نظرى الدسمتور القائم لو قيست حالة 
تنازل الملك عن العرش على حالة وفاته . فنصت المادة الجديدة من المرسوم 
بقانون رقم ١1١‏ سنة 11619 آنف الذكر والصادر فى ؟ أغسطس على أنه « فى 
حالة نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك الى خلف قاصر » يجوز لمجلسش 
الوزراء اذا كان مجلس النواب منحلا أن يؤلف هيئة وصاية مؤقتة للعرس 
من ثلاثة يختارهم من بين الطبقات المنصوص عليها فى المادة العاشرة من الامر 
الكريم الصادر فى ١١‏ ابريل سنة ؟؟11 » تتوافر فيهم الشروط المبينة فيها . 
وتتولى هيثة الوصاية المؤتتة بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك 
الى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة وفقا لاحكام المواد الثلاث السابقة ولاحكام 
المادة ١ه‏ من الدستور » ٠‏ 


. وهكذا ابتدع النص فكرة الوصاية المؤقنة للعرئش تهربا من 'الوضاية 
الدائمة ©» وجعل تعيين هيئة الوصاية المؤكتة من أخة الوزراء » 
يتما يكفار مكلسنا الثر ان هيقة الوساية الدائية ويثيتانها فى الكك : وسيل 
حلف يمين الاوصياء المؤقتين أمام مجلس الوزراء بييما يؤدى الاأوصياءالدائمون 
تلك اليمين الدستورية أمام مجلسى البرلمان مجتمعين حسب نص المادة ؟هم 
من دستور سئة 1557 .. وهكذا امكن تجئب دعوة اليرلمان الوفدى للانعقاد 
هذا الاحتمال الذى كان أبغض الحلال لدى الرئيس على ماهر لعداوته التقليدية 
للوئد » ولدى. كل من رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهورى ووكيله 
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الاستاذ سليمان حافظ . فعداوة الاول للوفد معلومة منذ أن ن كان وزيرا سعديا 
فى وزارة “الراك ف مهدي حاول الوفد عند توليه الحكم عام 1١15.‏ أقتصاءه 
عن منصبه كرّئيتتن الجلس الدولة . أما الثائى سليمان حافظ فلم يكن يخنى 
كرهه لمصطفي النحاس رئيس حزب الوفد وبطانته ٠‏ وقد تجلى ذلك فى اعتراضه 
على الرئاسة القرفية للنحاس باشا لحزب الوفد كما أشرئا اليه فى حديثنا عن 
الاحزاب السياسية فى فصل آخر من هذا الكتاب ٠‏ . 


مقاله « الى أين ؟ »ا بجريدة المصرى عدد /ا سبتمير سنة ١51‏ وق سياق حديتة 
عن الاخطاء الصغيرة التى بدأت تتردى فيها قيادة حركة ؟؟ يوليو تال : 


0.. ولكن بدأت الاخطاء ترز صغيرة بادىء ذى بدعء ) وبدات الاخطاء 
الصغيرة تتجاور وتتقارب حتى بدأت كبيرة جسيمة ومخيفة ومرعبة !! ورحت 
اناوفيرى من المخلصين نحاول اننصد جحافل الاخطاء الصغيرةونمنع: تجمعها 
ولكن من أنا,؟ ومن هؤلاء الذين كانوا عن اخلاص وايمان يحاولون منع هذا 
التجيع للأخطاء حقى تمستطيع آن:نصية فى وخه السيل الجارف من الاخطاء 537 
ومن نحن حتى نستطيع أن نقاوم كل أخطائهم ... وهل نحن جديرون بهذا ) 
وهل أتانا آلله الحكية حتى نعرف أن هذا خطأ وان مانحاول أن نفعله صواب 
من نحن ؟ لسسئا الا كائنات تعد على الاصابع بين هذا الشعب الكبير ..٠.‏ ومن 
هنا كان لابد أن أكتب لهذا الشيعب ليرى أين الخطاأ وأين الصواب والله 
الموفق » ٠‏ 


« وفى اعتقادى ان الخطأ قد بدا يوم ان افتى قسم الرأى بمجلس الدولة 
فتواه فى مجلس الوصاية المؤقت » وتلاه خطأا آخر يوم ان استمسك على ماهر 
بهذه الفتوى ؛ ويوم نادى بعض الكتاب بالفقه الثورى » وأقول فى اعتقادىان 
فى تلك الايام بدات الاخطاء فقد جانئب الديي هن الدستور الذى أعلن الجيش 
انه عماد كثورته . . وبدأت الاخطاء وأخذ كل خطأ برقبة خطأ آخر واذا بأعاصير 
الاخطاء ته ذات اليمين وذات الشمال ومن فوق ومن تحت والمرء وسط كل 
ذلك ذاهل ثائه يحاول أن يصد هذا فيصرعه ذاك .. »6 . 


لم يكن موضوع الوصاية وحده هو الذى حفز أحمد أبو الفتح الى 
كتابة هذا المقال الجرىء ومتابعته بعد ذلك فى جريدة المصرى يعدد 1 مارس 
سئة 1969 » وائما حفزه الى كتابته أيضا قصة التطهير وفيها يقول : « التطهير 
التطهير ‏ التطهير فى كل مكان لا نسمع آلآ التُطهير ... الجيش. يقول 
التطهير 4 والموظفون يقولون التطهير » والحكومة تقول التطهير ؛ ورجال 
الاحزاب يقولون التطهير » كلانسان يقولالتطهير !! وبدات هذه الكلمةالجميلة 
تكون مطية لاخطاء جسيمة . بدأ المواطنون على اختلاف وظائفهم يقولون اهلا 


هت 


لاتطهير يجب ان نرفت فلانا وفلانا » وتحركت مطامع كل طامع وضساع فى 
زحمة الطامعين المخلسون السادقون :! وبدأات جحافل تزحدف نحو القيادة . 
وراح كل واحد يطعن فى رئيسه يريد أن يخرجه من عمله ليحتل مكانه غيرعالم 
ان من هم أقل منه درجة قد حرر بعضهم الشكايات ضده ليخرجوه لاحتلال 
مكانه ... وبدات الكلمة الجميلة تكون داخل كل حزب مطية للطامع والحاقد 
والناقم ؛ هذا يقول افصلوا رئيس الحرت 6 آكر يقول بل.ونائب الرئيسنايضا 
وثالث يضيف بل والسكرتير وأعضاء مجلس الادارة » وآخرون يقولون لاذا 
لا نعزل هيئة الحزب كلها ونتولى نحن زمام الامر ... ورئيس الوزارة يتول 
لأبددين التطهر او تعمل الحكوية بننسها على تتنيذة..:... يقول رئيس الوزارة 
ذلك تنكول كبن 1ن لاوزيد التظين نيا انها الركسن # مهن حدوده وناهن 
بهابرة وكيف السسميل التتحفيقه 1 اتن لا أحب أناسى وذالظن باهد وات أخثره 
الرئييس على ماهر »© وأعتقد فى كنايته ) ولكنى أحمله مسئولية هذا الاضطراب 
الذى ثحن فيه من اثارته كلمة التطهير دون أن يوضاح لسعب معناها 
وحدودها » ١ ٠.‏ 


هذا ما قاله الاستاذ أحمد أبو الفتح فى مقاله السابق الاشارة اليه ولكن 
هل آثار الرئيس على ماهر وحده قضية التطهير آم ان حركة الجيقى هى التى 
اثارتها ابتداء ؟ الم يقل قادة هذه الحركة صباح يو 19 بوليو سئة ؟هم5١ا‏ اهم 
اموا بتطهير أنفسهم ثم الم يطالبوا بعد ذلك الهيئات الاخرى والاحزاب 
السياسية بتطهير نفسها ؛ فليا أعيتهم الحيل ولم يلق مطلبهم استجابة كاملة » 
كاموا بحل تلك الاحزاب الم يستصدروا انون رقم81السئة 56ا فى شأن 
فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى لتطهير الادارة الحكومية » فى فتح باب 
الوشاية والنميمة على مصراعيه فى كل مصلحة واداة حكومية » فتاه الحق بين 
أباطيل الناقئمين والحائدين والزاحفين كما اشار أليه أحمد أبو الفئح نفسه فى 
مثاله . - 


ووسط هذه الحملة المحمومة للتطهبر » كان من الطبيعى الا ينجو من 
سمومها أى انسان حتى ولو كان فى أعلى المناصبكهيئة الوصاية على العرثشس 
مثلا !! لقد شكلت هيئة الوصاية المؤقتة فى بادىء الامر من شخصيات ثلاث 
الامير محمد عبد المئعم وبهى الدين بركات: ( باثما ) والقائمقام محمد رثساد. 
مهنا » ولم يكد يمضى على تشكيلها حوالى عشرة أسابيع حتى بدأت الائباء 
تنتشر عن خلاف بين قادة حركة الجيش وبين أحد الاوصياء على العرش .. 
وفى ؟1 أكتوبر سنة ؟110 انفردت جريدة المصرى بالاشارة الى أن الدوائر 
المسئولة قد لاحظت ان ضابطا يشغل منصبا كبيرا قد تخطى الحدود التى 
رسمها الدستور لسلطته » وفهم الناس كما فهمث وكالات الانباء التى نقلت 
النبا عن المصرى واذاعته بجميع أنحاء العالم » أن المعنى هو القائمقام رشاد' 
مهنا أحد الاوصياء على العرشش. . 
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وف الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى ١6‏ أكتوير سنة 1181 اذيع 
البيان الاتى من اللواء ١‏ . ح محمد نجيب بوصفه القائد العام للقوات المسلحة 
« لقد قام الجيش بثورته وكان أول اهداف الثورة التضاء على الطغيان فأقصت 
ملكا طاغيا لا يحترم السلطات ودائب التدخل فى شئون الحكم » ويؤسفنا وقد 
رشح الجيش أحد ضباطه القائيقام ! ٠‏ ح محمد رشاد مهنا فى مجلس الوصاية 
المؤقتت وطلب مئه أن يلتزم حدود وظيفته كوصى لادخل له بشئون الحكم . 
فأخذ تارة يتصلبالوزراء طالبا اجابة مطالبشتىأكثرها وساطاتو محسوبيات 
وتارة اخرى بتصل برجال الادارة » وتمادى الى أن حدث يوما أن أمر مباسرة 
ادر اجدى الشيحب بل سكب ركينة أخرى ويه تبدالزة كلق المزة + 
ولكنه تجاهل ما كان يوجه اليه من نصح وارشاد فحدث أن سمح لنفسه بأن 
يعارض علنا تانون تحديد الملكية ( الزراعية ) رغم علمه التام بأن القانون هو 
حجر الزاوية فى الاصلاح الشائل الذى تريده الامة والجيش وثيادته التى قامث 
بتوجيه الحركة . بل وبلغ به التمادى فأخذ يدلى بالتصريحات العامة للصحف 
والمجلات المصرية والاجئبية » وبعض هذه التصريحات من صميم سياسة 
الدولة وهذا مالا يجوز بحال أن يصدر من وصى على العرش . فتناول موضوع 
السودان ومواضيع شتى داخلية واخذ يتصل بدور الصحف موحيا اليها القيام 
بدعايةواسعة النطاق له»وداب علىبث روح التفرقةحتى خيللليعض أنهناك 
جملة اتجاهات للجيش وليس اتجاها واحدا قويا نحو غاية مرسومة . ولقسد 
تحملت القيادة العامة تصرفاته هذه على مضضرأاسبوعا تلو أسبوع الى أنتقدم 
حضرته لنا رسميا بطلب تدخله الفعلى فى كل أمر من امور الحكم . ومن ذلك 
على مبادئها المرسومة لذلك قررنا اعفاءه من منصب الوصاية على العرثس ©» 
وليعلم الجميع ان هذه الحركة ثائية على المبادىء ولن تقف فى سبيلها نزوات 
اشخاص أو أطماع افراد والله ولى التوفيق . » ونشرت الصحف الصادرة فى 
؟! أكتوبر هذا البيان بحروف بارزة كببرة بعنوان « اقالة القائمقام رثساد مهنا 
من منصبه » . وفوجىء الوصيان الاخران بهذا الثبأ با) ٠‏ 


وعلقت جريدة المصرى بعددها الصادر قى ١5‏ أكتوبر سنة 11801 (؟1 
محرم سئة 11/1 ) على ذلك البيان بقولها : « تستطيع المصرى اليوم أن تزيح 
الستار عن المراحل التى مر بها موضوع الوصى ( رشساد مهنا ) حتى انتهى الى 
ضرورة البت فيه برأى » فقد صرحت الدوائر المسئولة لمندوب المصرى بأن 
الموضوع بدا عندما اتجه التفكير الى الاخذ بفكرة تشكيل هيئة مؤقتة للوصاية 


)١(‏ مذكرات بهي الدين بركات « سبعون يوما فى وصاية العرشن 4 « المصور »# هدد 7؟ 
اغسطس /الا15| ٠‏ . 


د الأكات 


على العرشس فقد راى المشرفون على قيادة الجيششى أن يكرموا القائمقام محمد 
رشاد مهنا لكفاءته واخلاصه بأن يخناروه عضوا يمثل الجيشش فى مجلس 
الوصاية ولتحقيق هذا الغرض عقد رجال القيادة اجتماعا حضره القائمقام رثساد 
مهناوعرف أن النية قد اتجهت الى تعيينه وزيرا للمواصلات قى التعديل 
الوزارى الذى تم فى وزارة الرئيس السابق علىماهر تمهيدا لاختياره عضوافى 
هيئة الوصاية المؤقته وكان معروفا أن تعيينه وزيرا خطوة لابد منها قبل اختياره 
وصيا لان الدستور يقضىبالا يلى منصب الوصاية الا من ولى منصب الوزارة (1). 
ولا سمع القائيتام مهنا هذا الكلام اغرورقت عيناه بالدموع وقال للضباط 
ان هذا أكثر من اللازم فانى لم اكن اطمع ابدا فى هذا التكريم الزائد عن الحد. 
وكان رد الضباط عليه أنئا واثقون فى اخلاصك مطمئئون الى أنك ستملاً هذا 
المنصب وستؤدى واجبك فيه . وقد وقع الاختيار على القاتمقام رشاد مهنا 
بالذات ف 115 المتصب ليؤدى واحبه الدقيق كعضو فى هيئة تمثل الملك الذى 
ينص الدستور على أنه يملك ولا يحكم » . 


« وكان المتوقع ان يستطيع القائمقام رشاد مهنا ان يعاون العهد الجديد 
فى القضاء على كل اخطاء العهد الماضى وفى متقدمتها أن الملك السابق فاروق 
كان يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة من سئون الحكم » غير أن تصرفات القائمقام 
منها بعد انتولىمنصبه كانت عبارةعن سلسلةمتلاحقةمن مفاجآت فهممنها ان 
التوفيق قد جانبه فى ادق واجبات منصبه »© اذ ترك لنفسه الحرية فى التدخل 
مما يحمل معئى الاعتداء على الدستور نصا وروحا وجاءءتصور هذا التدخل 
كثيرة متباينة فقد رأ ىالتقائمقام مهنا أن منحقهآن يتدخل ىشئون تطهيرالاحزاب 
والهيئات السياسية فكان ان اجتمسع بالسيد عيد السلام فهمى جمعة ( أحد 
أقطاب الوفد ورئيس مجلس النواب فى آخر برلمان وفدى ) وابدى له آراء 
معيئة فشكل الوفد واعضائه ورئاسته .كما اجتمع بالسيد ابراهيم شكرى؟) 

0 5 ل ل ا 

١من‏ حزب مصر الفتاة الذى تحول الى حزب اشتراكئ قبل الثورة) وحدثه 
عن الإسثاذ أحمد حسين وعما براه بشأن الحزب الاشتراكى والوضع الذى 
يكون عليه برنامج الحزب واخطاره لوزير الداخلية . ولم يقتصرنشساطالقائمقام 
مهنا على ذلك »© اذ كان يتصل ببعض أعضاء الوزارة ويتحدث اليهم فى شئون 
وزارتهم ؛ محاولا ان يوجههم وجهات معيئة فى عملهم لاسيما فيما يتعلق بالتطهير 
الذى تجريه كل وزارة بين موظفيها »© وأنه كانت للقائمقام مهنا آراء كثيرة 
فى موضوع التطهير بالذات فى غير القطاع الحكومى فكانت له اتلصسالات 


)١(‏ يشترط الامر الكريم الصادر فى ابريل سئة 1101 في الاوصياء على العرش أن يكونوا من 
فئات معينة من بيئها الوزراع ٠‏ 


(؟) وزير الزراعة فيبا بعدق فى هيد الرئيس السسادات : 


١١8‏ سه 


بالمنشآت والمؤسسات يضع لها اسسى هذا التطهير . وكثرت اجتماعات رشاد 
مهنأ حتى نما ألى علم رجال قيادة الجيش أن القائيقام رشاد مهنا يسعى الى 
احياء الخلانة الاسلامية ليكون هو على رأسها ؟ ! واستير فى اتصالاته هذه 
بتوسع حتى أصبحت بعض الدوائر تردد القول ان القائمقام رشاد مهنا مو 
الكل فى الكل !! فى شسئون مصر فى الوقت الحاضر » وعلم هو أن ثمة آراء قد 
ابديت تقول انه يخرج على حدود سلطته ويعتدى على نصوص الدستور التى 
.حددت تلك السلطات فى صراحة ووضوح ٠‏ ونصت بأنه كعضو فى هيئة « تمثل 
الملك يملك ولا يحكم » ٠.‏ , 


« وعلى الاثر اتصلهاتفيا بالرئيس اللواء اركان حرب محيد نجيب ( وكان 

وقتها رئيسا لمجلس الوزراء ) وقال له : « اثنى اريد أن نأتى الى مكتبى فى التصر 
لصتت سننساةةك تلت 

وبمك السيد. / نيلييان ن حافظ نائيك أقابلتى 2 وتعحب الرئيس محمد نجيب 
من هذا الاستدعاء ولكنة آثر أن يسمتحيب لهمتدرا أنه صادر من ٠‏ أحد الاوصياء 
ولمع يككر يناضيهم ‏ اتقك يكل هذه الخطوة ٠‏ وتوهة الرئي ميد .تعيب 
نعلا الى القصر بصحبة السيد/ سليمان حافظ واجتمع بالقائمقام رثماد مهنا 
فى مكتبه ساعة من الزمن » وكان الوصى فاترا جدا ويتحدث اليهما فى عنف 
شحيد يقرب يكتنا تكيقنة يده وهو يقول:8.5 اننى اهباءان تعركنا ان رقجتاد 
مهنا ليس بصيجيا اننى لا أقبل ان .اجلس هنا اوقع المراسيم التى ترسلونها 
اليا محسب !! انث الاحظ أن الوزارة تتخذ خطوات كثيرة لا أعرف عنها شيئا 
ا 00 6 مع سيا سس 
الس البزيطاني ). وكائرى ( السقين الانريكى :] وتستدعى من السوذان 
. أقغطابه وتتباحث مع الجميع دون علمى مع أئنى واحد منكم ولابد ان يؤخذ 
رأيى فى كل شىء ( و 


« ولاحظ الرئيس نجيب أن القائمقام رشاد مهنا كان ثائرا » فآثر الا 
بنائشه وتال له انه يفضل ان يئرك الامر لبضعة ايام حتى يستعيد الومى 
هدوءه لتكون المناقشةمجدية . ولكن الوصى زاد انفعالا تغالاً فال له فىثورةشديدة: 
اعلموا آننى لن أكون بصيجيا !! » : 


« ولم ير رجال القيادة بدا من وضع حد لهذا الموقف حتى لا يتطور 
أكثر من هذا © فعقدوا اجتماعا شهده القائمقام مهنا وقالوا له انهم يلاحظون 
آسفين ؛ أن الومي قد خرج على حدود سلطاتئه » وأئه حرصا على كفاءعته 
ورغبة فى أن ينتفعوا بيواهبه يرحون لو انه عيل جاهدا على التيسك بنصوص 
الدستور فلا يحيد عنها وابلغوه أنهم يرجون الا يتصل بالصحفيين الاجانب على 
وجه الخصوص ويدلى اليهم بأحاديث ينشرونها فى الخارجتتضمن أمورا ومسائل 
من حق الحكومة وحدها أن تتحدث فيها ,ولكنه ثار مرة اخرى واخرج من 


- ا١آ5ؤ‎ ١ 5 


جيبه استقالة كان قد أعدها )١(‏ معلنا أنه يدر على أن من حقه أن . 

يشترك فى كل أمر يقرونه وأن يؤخذ رأيه فى كل خطلوة قبل اتمامها . فأعطاه 
رجال القياده مهلة كانت تنتهى فى منتصف ليلة الاثئنين ١7‏ أكتومر سنة 7م8١‏ 
ليقبلوا استقالته من منصبه كوصى مؤقِت على العرقن أو يستجيبوًا الى 
مطاليه ») . 


تلك رواية جريدة المصرى عن ازمة الوصى محمد رثساد مهنا » والتى كان 
لها دوى فى البلاد ٠.‏ قصة وصى اراد ان يملك ويحكم مع هيئة الوصاية وبينما 
عليه ان يكون رمزا »© ورغم انه احد ثلاثة تتكون منهم هيئة الوصاية »© بينما 
يقضى العرفمئذ سابقة الوصاية على الملك فاروق نفسهفى عام 1918 - وكانت 
. مشكلة وقتئذ من الامير محمد على توفيق والد الامير عبد المنعم وعزيز عزت 
باشا وشريف صبرىياشا خال الملك فاروق - الا يستقبل احد الاوصياءبالراى 
بل يتعين عليه التداول مع الوصيين الاخرين . وان جاز لاحد الاوصياء الثلاثة 
أن يعبر عن راى هيثة الوصاية على العرش فهو بلا جدال رئيس هذه الهيئة » 
وكان فى عام 1155 هو الامير محمد على توفيق »© فلم ينزلق مثلما انزلق. 
القائمقام رشاد مهنا فى عام 565 . ولم يثبت أن الوصيين الاخرين على 
العرش فى عام 1565 »4 وهها الامير محمد عبد المنعم والدكتور يهى الدين. 
بركات » كانا قد قبلا تنصيب القائمقام رثماد مهنا رئيسا لهيئتهم (؟) فلم يكن. 
لتصديه اذن لما أخذ عليه من مبرر اللهم الا غروره كضابط كبرق فى الجيش »؛ أو 
:لانه كان أكثر الاوصياء الثلاثة نشاطا ورغبة فى الاتصال بششئون الحكم » ام 
“انه كبا اشيع عنه كان يعتبر نفسه ثلث ملك اوقد يقد يهنا الوسى فل 
' العرشس ان الملك نفسه وهيئة الوصاية بكاملها ومجلس الوزراء وغيره من 
مؤسسات دستورية لم تكن فى واقع الامر الا واجهة تخفى وراءها 2 7 
السلطان الفعلى وهم قادة حركة الجيش أو مجلسهم الذى اشتهر قيما بعد 
بمجلس قيادة الثورة » وعلى رأسه وقتذاك اللواء محمد نجيب قائد تلك 
الحركة الظاهر وقائد عام القواث المسلحة !! وقد دفع رشاد مهنا ثمن هذه 
الاخطاء باعنائه من منصب الوصاية وفرض الاقامة الجبرية عليه مدة طويلة (5) 


ولقد اثنى على صفاته مع ذلك الاستاذ الكاتب احسان عبد القدوس فى 


(1) أعد هذه الاستقالة فى أوائل أكتوبر 1101 واطلع زميله بهى الدين بركاث (بافا) عايهاق. 
6 اكتوبر وان كانت مؤرخة فى 15 أكتوبر 1161 ونشرت فى مذكرات بهى الدين بركات السبعون, 
يوما فى وصاية المرش »© أنظر مجلة المصور عدد 15 أمفسطس لإاة! . > صن 

(؟) كان بهى الدين بركات على العكس حريصا على ترتيب الاقدميات بين الاوصياء المؤتتين 
الثلائة » ولم يقبل أبدا أن يكون لرثماد مهنا مككان الصدارة منها . 

(؟) لإند اتهم رجال الثورة رشاد مهنا بعد ذلك بآنه حاول أن يهرب من الميدان بطلبه 
أن ينقل بعيدا! عن القاهرة حتى لا يشارك فى حركة الجيش عند تفجرها فى ١9‏ يوليو 1161 
أنظر ماسيأتى بعد . 


58 سس 


مقال بعدوان « مسنوليه الحكم » نشر بجريدة المصرى فى ذات العدد الذى ظهر 
فيه قرار الاقالة فى ١:‏ أكتوبر سنة 65 وعبر الكاتب فى هذا المقال عن الحيرة 
التى تنتاب الكثيرين من المواطنين وغيرهم حول من يمسك فعلا بمقاليد الحكم 
فى تلك الغترة وبعد حوالى نلاثة أشهر من نجاح حركة الجية ٠.‏ وتقتطة من 
ذلك المقال العبارات التالية : « من المسئول اليوم عن حكم مصر !! ليست 
هذه هى المرة الاولى التى يتردد فيها هذا التساؤل فقّد سيق أن رددت نفس 
'السؤال فى سسلسلة مقالات نشرتها فى عهد الملك السابق عندما كانت سلطات 
الحكم تتداخل فى بعضها تداخلا مشوها .. ورددت نفس السؤال مرة ثانية 
بعد عزل الملك وفى عهد وزارة الرئيس السابق على ماهر عندما شعرت بتباعد 
العقليات بين القيادة ,العامة للجيش فى وقت كنا نحتاج فيه الى عقلية واحدة 
وسلطة واحدة ورأى واحد حتى نستطيع ان نسيطر على المشساكل العتيقة التى 
خلفها العهد القديم .. وكان ان خطونا خطوة كبيرة نحو تحديد مسئولية الحكم 
وتوجيدها باستقالة وزارة الرئيس السابق على ماهر »؛ وتولى الرئيس محمد 
نجيب الحكم » ورغم ذلك فائىأعود اليوم وأجد نفسىمضطرا لان أعيد السؤال» 
من المسئويك عن حكم مصر؟ولست وحدى الذى يتساءل ويبحث عن جواب.ان 
'نواحى كثيرة من نواحى الحكم لاتزال مائعة غير محددة وغير واضحة المعالم » 
ان يكون لها شأن تتخبط هنا وهناك » ,. 


واستطرد الكاتب يول فى مقاله المذكور « وافترض أن هناك رأيا متعلقا 
بالسياسة العلياوبمبادىء الحركة الاساسية الىآيننتجه به ؟ الىمحمد نجيب؟ 
وهل يتسع وقت محمد نجيب لكل رأى » وهل يستطيع وحده ان يتحمل مسئولية 
كل شىء ؟ وهل نستطيع أن نحمله أكثر مما تتحمله طاقة اليشر » بل وطاتة 
الملائكة ؟ :. الى رشساد مهنا ؟ وهل من حق رشاد مهنا ان يستمع الى هذه 
الاراء ويبت فيها » وما هى اختصاصاته على وجه التحديد ؟ الى القيادة 
العامة وما هى هذه القيادة العامة ؟ التى أصبحت فى أذهان الناس شسيئا كالقصر 
الملسكون واساطي الاولين !1 ومن :هم افضناؤها ؟ وين هم ابطال الحركة + 
وما هى اختصاصات كل منهم اليوم ؟ . هذه هى الحيرة التى نقاسيها اليوم 
والتى تدفعالى التساؤل والى الالحاح فى تحديد مسئولية الحكم فى هذه الفترة 
بالذات تحديدا قاطعا حاسيا ».وطلب الكاتب فى سبيل تنظيم مسئولية الحكم 
بأن يبدا « بتحديد سلطات مجلس الوصاية باعتباره الهيئة الرسمية التى 
خلفت الملك السابق فاروق والتى تمارس سلطات الملك القاصر ( أحمد فؤاد ) 
والتحديد الوحيد لسلطات مجلس الوصاية هو أن يكون مجلا بلا سلطات 
ولا أى مظهر منمظاهر المسئولية »؛ ولا يكوننشطا الا فى حدود النشاطالرمزى 
الذى تحكتمه المظاهر الرمزية للدولة ») ٠‏ 1 


ار 2 


وكندسن :كفي يزوقلك الج القون انس مايق سواحقل رقا ينا أن 
'ختير وصيا للعرش ٠‏ وهو منصب لا يتسع لمجاهد صاحب راى أو لاى نشاط 
سياسى بينما القائمقام رشاد مهنا كما عرفه وسمع عنه قبل الحركة بسنوات 
وآمن بخلقه القوى وجرانه الاولية رجل فى رأسه آراء تفتعل فى شسدة وتكاد 
تقفز من فوق لسانه فليس امامه والحالة هذه الا أن يختار بين الاستقالة فيخرج 
الى الحياة العامة حيث المتسع للادلاء بالرأى أو يتولى منصبا سياسيا يكون 
له سلطائه التوجيهية » وبين أن يبقى فىمنصبه رمزا كريما للذى بملك ولا يحكم 
ولا كول سلطة حتيتية او يتلى براى قاض 4 + 


وقد اختار الوصى الاستقالة كما رآينا والتى كان ينوى التقدم بها فى ١5‏ 
اكتوبر 1151 بيئما اختارت له القيادة الاقالة مع الاقامة الجبرية !! 

ا ب ا 1ت يي 

ويبدو أن اللواء ا . ح محمد نجيب لم يكن يكن نفسس التقدير للقائمقام 
رشاد مهنا » فقد ذكر محمد نجيب فى الحلقة الثائية من مذكراته عندما تناول 
موضوع انتخابات نادى الضباط قبل حركة ؟؟ يوليو » والتى تحدى فيها الضباط 
الاحرار ارادة الملك فاروق » فاختاروا اللواء محمد نجيب رئيسا لمجلس ادارة 
نادى الضباط ضد مرشح الملك اللواء حسين سرى عامر »© والقائمقام رثساد 
مهنا سكرتيرا للنادى » وكلا من البكباشىزكريا محيى الدين وقائد الجناح حسن 
ابراهيم لعضوية مجلس الادارة )١(‏ » ذكرانه « فى هذا الجو المشحون فوجئت ٠‏ 
بخبر اثارنى تماما اذ بلغنى أن رشساد مهنا قد نقل الى العريشى © واسرعت 
الى مكتب حيدر باشا (وزير الحربية ) محتجا فقال الرجل أنه لا يعلم شيئًا عن 
الموضوع واتصل امامى هاتفيا بمدير المدفعية الذى ابلغه ان رشاد مهنا نقل الى 
العريثى بناء علىطلبه . ووقع الخبر علىكالصاعقة ولكن لم أصدافربماكانت 
هذه هى بعض الاعيب كبار الضباط ونزلث من مكتب حيدر باثشسا الى منزل رثساد 
مهنا فوجدت أن الخبر صحيح وان تبرير رشاد مهنا له هو رغبته فى الابتعاد عن 
التقاهرة فى هذا الوقث الذى يلاحقنا فيه غضب الملك ,., ولم أفتنئع بتبريره 
ولم اتتئع أيضا بائفراده فى اتخاذ القرار دون مشسورة 4 . 


)١(‏ ولكن الملك لم يقبل هذه النتيجة أو تلك الهزيمة فاستدعى الفريق محمد حيدر باشا 
الى مكتر.ه كلا من اللواه محيد نجيب ومعه رئساد مهنا وال لهيا يصراحة أن أوامر الملك أن 
يودخل حسينسرى عامر بجلسر. ادارةالثادى فأجاب نجيب أنهذا ليس من حق مجلس الادارة؛بلمن 
صميم حقوق الجيعية العبومية للنادى © وذكر نجيب فى مذكراته أن تاك الجلسة ابستيرت 
سبع ساءات حتى الثائيسة صسباحا فى خوار مع حيدر ونه هو ورشاد مهنا لم يتزحزحا 
عن موقنهيا رغم نبرة التهديد الصريحة فى حديث حيدر لهبا وان الملك حاول محاولة اخيرة لتعديل 
لائحة النادى عن طريق الجمعية العمومية ولكنه فشل فى مهاولته ماصدر امره بحل مجلس الادارة 
وتعيين مجلس مؤقت ٠‏ ّْ 
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وواضح من هذه العبارات أن محمد نجيب يتهم رشاد مهنا بالهروب من 
المسئولية وايثار السلامة على مواجهة الاخطار !! فيل لهذا العيب بالذات 
عهد اليه فيما بعد بمنصب الوصى المؤقت على العرثى ؟ نترك الحكم فى ذلك 
للتاريخ . وعلى أية حال كان لابد بعد اقالة رثساد مهنا من منصبه كومى على 
العرئثس من اعادة النظر فى هيئة الوصاية أما باستكمال تشكيلها الثللثى 
كما بدأت واختيار وصى جديد » أو الاكتفاء بوصى مؤقت واحد » وقد آثرت 
قيادة الحركة هذا الحل الأخير فأوعزت الى بهى الدين بركات بأن يستقيل 
من عضوية مجلس الوصاية وأبلغ هذه الرغبة بواسطة الاستاذ سليمان حافظ 
فقدم أسستثالته فورا يوم ؟١‏ أكتوبر ذاته(١)‏ »© وبقى الأمير السابق محيئد 
عبد المنعم بمفرده وصيا مؤقتا على العرش . واستدعى ذلك استص داز 
المرسوم بقانون رقم ؟7؟ لسنة ؟115 فى نفس التاريخ أى فى ١5‏ أكتوير سنة 
5 ؛ بتعديل الأمر الكريم الصادر فى ١1‏ أبريل سنة 1171 بشسأآن 
نوارث عرثشس الملكة المصرية تعديلا ثانيا بعرض النص فيه على جواز اسناد 
الوصاية المؤقتة « فى ان نزول الملك عن العرثى وانتقال ولاية الملك الى 
خلف قاصر » وكان مجلس النواب منحلا الى وصى مؤقت للعرش أو الى هيئة 
وصاية مؤاقنة من ثلاثة ل الوزراء ويتولى الومى المؤقت أو هيئة 
الوصاية المؤقتة من تاريخ حلف اليمين أمام مجلس الوزراء ؛ سلطة الملك الى 
أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة وفقا لأحكام ذلك الامر الكريم واحكام 
المادة ١ه‏ من الدستور 02 . ولما كان قد سيق للامير محمد عبد المنعم أداء 
تلك اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء عند تعيينه لأول مرة ضمن هيئة. 
الوصاية فى أغسطس سسمنة ؟196 ؛ فلم يكن ثمة حاجة لأدائها مرة ثانية 
بعد اعفاء زميليه رثذياد مهنأ وبهى الدين بركات »© ولكن ما من سك أنه ' 
أصبح من ذلك الوقت فى مركز لا يحسد عليه 9) ؛ وازداد وضعه سوءا بعد 
الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ ديسمبر سئة 1585 من اللواء محيد 
نجيب بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس حركة الجيش »؛ والقاضى. 
'بسقوط دستور سئة 1195# 4 والمرسووم الصادر بتاريخ ؟١‏ يثاير سنة: 
169 بتأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد . وف الواقع لا يوهطد 
تعارض حتمى بين سقوط دستور سنة 1157 الملكى وبين بقاء آسرة محمد. 


)١(‏ واضم مما نشر فى مجلة المصور تحت عئوان « صنحات من مذكرات بهى الدينبركات» 
ن الرجل كان مهتما بصغائر الامور والشكلياك أكثر من اهتمابه بالجوهر أنظر مثلا اهتبابه. 
سم حلف الاوصياء لليمين الدستورية وهل يكون حضور الاوصياء 3 بالردنجوت » أو اك 
ا ( ومجلة المصور عدد ه اقغسطسسن لالا5١‏ ) + 
(؟) خاصة أنه كان يعتهد كليا على زميله فى هيئة الوصاية بهى الدين بركات باقا ولم يكن. 
يستطيع العمل بدوئه كيا ذكر له عندما تظقى مئه كتاب استقالته ى ؟! أكتوبر 1١161‏ من هيئة. 
الوصاية فور آتالة القائمقام محمد _ثاد مهنا , 
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على فى الحكم:او بقاء الملك القاصر احمد فؤاد الثانى على العرثس .واذا كانت 
المادة 85 من الشسكون الككون قد تست على ان عرشن المبلكة المشارية 
وراثى فى اسرة محمد على : فان حقوق هذه الآسرة فى الملك يسود لسئنة 
ه6٠‏ أى الى ما قيل صدور دستور سنة 159717 بأكثر من مائة عام عندما 
ولى محمد على باشسا واليا على مصر بفرمان من الباب العالى ( تركيا) 
بناء على رغبة زعماء مصر وعلمائها وتأييد ذلك بالخط الشريف الصادر 
أليه من السلطان العثمانى بتاريخ +1 فبراير سئة 1854١‏ الموافق ١؟‏ ذو القعدة 
.سنة 1165 والذى جاء فيه : « صممنا على تعيينكم فى الحكومة المصرية المعينة 
حدودها فى الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الأعظم » ومنحناكم فضلا 
عن ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآتى بيانها » . 

وق عهد حكام مصر من أسرة محمد على اسستقلت البلاد شيئا فشيئا عن 
الدولة العثمانية لا سيما فى عهد الخديوى اسماعيل باشا حفيد محيد على 
الكبير : وأعلنت استقلالها التام رسميا على يد الملك فؤاد ابن الخديوى 
اسماعيل فى 15 مارس سنة 1171 رغم بقاء الاحتلال البريطانى الذى ابتلينا 
به فى عام 18815 فى عهد الخديوى توفيق والثورة العرابية . 


١‏ ولقد توالى على دست الحكم فى مصر من أسرة محمد على أحد عشر 
حاكيا ابتداء بالوالى محمد على ياثما نفسه مؤسس الاسرة ثم أبنه ابراهيم 
باشا فعباس الأول فمحمد سعيد بأششا فالخديوى اسماعيل باششا ( أول من 
حمل لتب خديوى مصر ) فالخديوى محمد على توفيق فعباس حلمى الثانى 
'فالسلطان حسسين كامل 3 ثم الملك أحمد فؤاد فالملك فاروق الأول ثم أخيرا 
أحمد فؤاد الثانى خاتم هذه ٠‏ الاسرة العلوية ! ومن بين حكامها من لاتزال مصر 
اتجنى ثمار عهدة فى آكثر من مَيَذَانَ حتى يومنا هذا مثل محمد على نفسه وابنه 
ابراهيم باشا هذا القائد البارز الذى طبقت شهرته الآفاق وكادت انتصاراته 
الحربية أن تطيح بالدولة العثمانية ذاتها » ولعل هذا مما دعا قادة حركة 
2 يوليو الى الابقاء على نيتاكة قَسامخا يزين ميدان الاوبرا فى قلب عاصمة 
البلاد .ومن بين أفراد اسرة محمد علىمن حاول حاهدا اللحاقبركب الحضامرة 
المعاصرة وأن يجعل من مسر قطعة من أوروبا ولو على حساب الخزانة 
العامة » كالخديوى اسماعيل باشا )١(‏ . ومنهم من عمل بالقدر الذى سمحت 


أ« امسر ررق 


)١(‏ اخطف المؤرخون فى تقييم شخصية الخديوى اسباعيل وعصره ٠‏ فينهم من أشاد به 
.وبانجاراته '؛ ومنهم من كال له النقد وخاصة بسبب بذخه وتسرناته المالية التى أغرقت ممر فى 
الديون ٠‏ وهى لا تعد شسيئا يذكر الى جانب ديون مسر الخارجية بعد ثورة ؟؟ يوليو 1181 واكتى 
دلغت حسب بيان الحكوبة فى 8؟ مايو /ا/151! ما متداره 48٠٠١‏ مليون جنئيه مصرى أو حوالى ؟١‏ 
:الف مليون .دولار ( بالسعر الرسمى ) ٠‏ أنظر جريدة الاهرام عدد 5ه/ره//15977 بيان د ٠.‏ عبد المنعم 
االفيسو.. 
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به الظروف السائدة فى عهده على ان تتبوا البلاد المكانة اللائقة بها بين دول 
العالم مع الاحتفاظ بروحها القومية والابقاء على صفاتها ومميزاتها التى هى 
من ضمن تراثها التاريخى الطويل » كالمغفور له الملك نؤاد الاول ٠‏ ومنهم من 
أهمل الشئون العامة وقغى حتى على منجزاتة تتلقة مثل_ عباس الاول ومحمد 
.سعيد باشا اللذين اتهما بالجنون والشذوذ . ومنهم من اختلت موازين الحكم 
فى عهدة فانتلبت الآمال التى علقها قسعبه عليه في بداية حكيته الى نتيلة 
استعجلت نهاية هذا العهد مثل الملك فاروق ؛ فمن كان يظن يعد مظاهر 
الحب والولاء اللذين استقبل بههنا تند عودته من الخارج للجلوس على عرش 
آبائه وأجداده بعد وفاة والده الملك فؤاد الاول فى 8؟ ابريل سنة 15885 ) 
وبعد الاحتفالات الشعبية البريئة التى ا'نطلقتتملاً رحاب العاصمة عند زواجه 
الاول من صافيئاز ذو الفقار ( الملكة فريدة ) نى عام 1178 24 أن هذا الشعور 
الفياضش سوف يتحول الى ثورة غضب عليه وتمرد على حكيه فى عام 11051 ! 


ومن كان يتصور أن هذا الفتى الوسيم الذى تولى الحكم وهو دون 
الثامئة عشرة ميلادية من عمره والذى أطلق عليه شعبه فى بداية سنى حكيه 
لقب الملك الصالح سوف يحمل معه بعد ستة عشر عاما فقط وهو ذاهب الى 
منقاه غيرماسوف عليه فى1؟ يوليو ؟116 وصفالملكالفاسد ؛ فسبحان منبيده 
الملك وهو علئ كل شىء قدير ! ان مصريا واحدا فقط وجد بين جنبيه الشجاعة 
الكافية ليبرق اليه وهو على ظهر يخته المحروسة يغادر المياه المصرية بلا رجعة 
ليلقى اليه بكلمة وداع؛وهذا الرجل هو المرحومفؤاد اباظة باثما مدير الجبعية 
الملكية الزراعية سابقا ومن أقطاب الاسرة الاباظية المعروفة . أما ملايين 
المصريين فقد رحبوا بهذه النهاية»وحتى أولئكالذين ظلوا يحملون للملك بعض 
الود تذكارا لما كانوا يأملونه من خير للبلاد على يديه فى بداية عهده » ثم هالهم 
مدى ما أصاب سمعتها من سوء عند نهاية ذلك الحكم )١(‏ هؤلاء جميعا اثروا 
التزام الصمت اما لخيبة الامل التى خلفها حكمه فى نفوسهم ؛ أو خشية البطشس 
ممن فجروا حركة *؟ يوليو سنة 1161 وأجبروا فاروق على التخلى عن عرش 
أحداده ) ٠‏ 


(1) كانت نهايته مع ذلك أرحم من نهاية عهد هبد الناصر من وجوه عديدة ئتيجة لانحراف 
ابحكم الناسرى عن مبادىء ثورة يوليو + 

(©) جام فى شهلدة الاستاذ كريم ثابت ائناء محلكية الثورة فى أكتوبر |١969‏ أنه اثثاء عمله 
مستشارا صحفيا لفاروق من سئة الى سنة 1189 لاحظ ان تكوين الملك الجثمانى والعقلى 
نم يكن سليما » وان غدده لم تؤثر نقط على جسمه بل كان لها تأثشير كبير هلى عقليقم ٠‏ وذكر كريم 
ثلبت أنه كان يعتتد فى بادىء الامر أن هذا الشنوذ المعلى نزوة من النزوات للك ششساب وغنى لم 
يوجه التوجيه السليم » وان هذه النزوة سوف تتحسن ممع الوتت وتحت ثقل التجارب اكن هاله 
أن الحالة قد اخذت تزداد يوما بعد يوم » ونه الع فى زيارة لضيف مصديق على كتاب فى تكوين 
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أما خليفته أحمد فؤاد الذى كتب فى لوح القدر أن يكون آخر ملوك الأسرة 
العلوية ؛ فتد ورث العرش طفلا ونحى عنه طفلا لا يدرى شيئًا مما يجرى من 
حوله ؛ وكان من الممكن ألا يجلس على العرش أصلا لو أن قادة حركة الجيش. 
قرروا سقوط الملكية فور استيلائهم على السلطة ليلة ؟ يوليو سنة ١565‏ 
أو بعد نجاحهم فى ارغام فاروق على ترك البلاد فى 5؟ يوليو » ولكن انتصارهم 
الساحق على خصمهم وتذليلهم ذكل عقبة بأهون وأسرع مما كانوا يتصورون 
واستسلام الجميع لارادتهم دون مقاومة أو معارضة » كل ذلك كان مفساجاة 
لهم » فآثروا التريث وعدم قلب الاوضاع راسا على عقب دفعة واحدة والسير 
على الطريق خطوة خطوة »© واحتفظوا مؤقتا بالدستور الملكى »© وابقوا على 
سليل أسرة محمد على فى الحكم الى حين ؛ وعيئوا على العرش كما رأينا 
أوصياء أرادوهم طيما خنعا فلما جاوز أحدهم الحدود خلعوه » واسثيقوا من 
الاوصياء اضعفهم بحكم انتمائه الى الاسرة المالكة المهددة بالسقوط فى أية 
لحظة , 


واذا كان اعلان سقوط دستور سنئة 1151 لم يجر معه الى الهاوية. 
الاسرة المالكة الا انه هز العرشى هزا عنيفا » وكان نذيرا بأن النظام الملكى على, 
وشك الزوال . وحتى قبل تشكيل اللجئة التى عهد اليها باعداد مشروع 
دستور جديد محل الدسئور الملكى القائم بدآ النقاشى فى شتى الاوساط. 
وعلى صنحات الجرائد اليومية والمجلات حول أى النظامين أصالح للبلاد ؛ 
الملكى أم الجمهورى »> ووضح من خلال هذا الحوار ان الاتجاه الاثئوى مهمو 
الى النظام الجمهورى ٠‏ 


واذكر فى ندوة عامة حول نظام الحكم مستقبلا كنت فد إشتركت فيها مع, 

٠.‏ 8 . يم 
آخرين من بينهم المرحوم محمد على علوبة بأشا وهو أصلا من اقطاب الاحرار 
الدستوريين »© والاستاذ احسان عبد القدوس الكاتب المعروف »© والدكتور 
مصطفى الحنئاوى المحامى © والسيدة نعيمة الايوبى المحامية » وحضرهسا 
بعض الضباط الاحرار وجمهور غفير من الشسباب والكهول بعد الاعلان عن. 
سقوط دستور 1197 ؛ تركز الحوار على المفاضلة بين النظامين الملكى, 
والجمهورى »© وكنت الوحيد الذى دافع وثتها عن النظام الملكى » بينما أجمع 
المتحدثون الاخرون فى الندوة على ايثار النظام الجمهورى »© وقلت فى معرض. 
حديئى لقدعشنا اربعينقرنافىظل نظام ملكىوليس من ألهين ان نغيرهالان»وان 
المقارنة يجب أن تكون بين الملكية الصالحة والجمهورية الصالحة ؛ لا بين ملكية: 


الشواذ نتلا عن اللغة الانجليزية نادهشه أن ماورد فى هذا الكتاب من أوصاف وتحليل يتنطبق. 
بالضبط على شخصية املك السابق فاروق . 
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فاسدة وجمهورية صالحة ©؛ واستشهدت بما هو حاصل فى بعض الدول الملكية 
الاوروبية مثل السويد والنرويج والدانمرك وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة 
نفسها حيث الجالسن على العزشن-يسححوت ولا يحكه ؛ وحيث مجلس الوزراء 
بمسائدة البرلمان هو صاحب السلطة الحقيقية » وتمنيت لو تدر لئا فى مصر 
نظام ملك على غرار هذا الأنموذج الديمةراطى الثيابى البركانى خاضة وان 
التاج الملكى ريما كان هو الرباط الوحيد أو همزة الوصل بين سمال الوادى 
وجنوبه » بين مصر والسودان »© فلماذا لا نحافظ عليه اذا أردنا أن تظل 
الوحدة بينهما قائية » كما أن التاج البريطانى هو الصلبة الوحيدة الباقية بين 
المملكة المتحدة ودول الكومنولث ! 


ولم يفن هذا الدفاع عن النظام الملكى فتيلا عند اخذ الاصوات فى 
ختام الندوة أذ كانت الاغلبية الساحقة الى جانب النظام الجمهورى ٠‏ ولقد 
شرت أحدى الصحف المحلية ماحرى فى تلك النئدوة تفصيلا وان غاب عنى 
اسمها )١(‏ وربما كان القصد من هذه الندوة التى لم تعترض عليها قيادة حركة 
الجيش » بل وحضرها ربها خصيصا بعض الضباط الاحرار احتلوا اماكثهم فى 
الصف الاول من ناعة الاجتماع » هو التعرف أكثر نأكثر على اتجاهاك الراى 
العام فى جو من الحوار الحر حول هذه القضية » قضية المفاضلة بين النظامين 
الملكى والجمهورى » ولقد قطعت لجنة الدستور فى بداية الثورة قول كل 
خطيب والقت بكل ثقلها الى جائب النظام الجمهورى ٠‏ 


وسيق أن ذكرنا أن اللجنة المذكورة انتحُبت من بين اعضائها الخمبسين 
عدة لجان عمل فرعية من بينها لجنة من ١‏ عضوا عرفت بلجنة الخطوط 
الرئيسية واختارت هذه بدورها حخمسة اعضاء هم السادة ؛ عبد الرزاق 
السنهورى وعبد الرحمن الرافعى ومكرم عبيد والسيد صبرى وعثمان خليل 
وكلهم من كبار رجال القانون والمحاماه » ومن بينهم أثئان من اساتذة التانون 
الدستورى المشهود لهم » لبحث نظام الحكم أولا » وهل يكون ملكيا آم 
جمهوريا . واجتمعت هذه اللجنة الخياسية مساء الثلاثاء 5؟ من مارس سنة 
46 »؛ بمقر مجلس الشيوخ وحضر الاجتماع أعضاؤهاً جبيعا وشهده معهم 
كذلك الاستاذ حبيب المصرى عضو اللجنة العامة ( لجنة الخيسين ) 
وسكرتيرها العام الاسناذ ابراأهيم عبد الوهاب »© وانتهى الاجتماع فى الثامنة 


سس بس سس 10 

)١(‏ أشار الى تلك الندوة الاستاذ احسسان عبد التدوسس فى برئامج «أوتوجراف» التليفزيونى 
أذيع فى صيف عام 111 - واثد 'ذكرتى يعض الصحفيين بموقنى من النظامين الملكى والجمهورىق 
عندما قر أثنى سائضم الى حزب جديد بعد صدور قانون الاحراب ٠‏ 

وردى أننى مازلت عند رأيى هيما يتعلق بالمناضلة النظرية بين النظامين المأكورين ولكنى ى 
الوتت: نئنسه أحترم دستور البلاد الجميهورى وأخلص له ٠‏ 


/ات 


مساء من نه نفس اليوم كما جاء فى محضرها ورات فى نهايته ابلاغ رئيس اللجئة 
على ماهر ( باشا ) مايلى : 
الاراء أن يكون نظام الحكم جمهوريا ٠‏ 

؟ ساثم استعرضت النظام الجمهورى وقارئت بين الجمهورية الرئاسية 
والجمهورية البرلمانية ورأت باجماع الاراء اختيار النظام الجمهورى البرلمائى 
على أن يكون تقرير هذآ النظام عن طريق استفتاء الشسعب 5 
الخامسة مساع لوضسع دستور مفصل ف هذا الصدد . 


وحمل الدكتور سيد نوفل مدير امانة اللجنة العامة قرار لجنتها الفرعية 
الخماسية هذه الى الرئيس السابق على ماهر فى منزله وكانه بشرى عظيمة 
2 كابر بقلئعة فوا 'الى الستحف «حين يكون الرائ: العام وقيق السحيلة 
باعمال لجنة مشروع الدستور العامة ولجانها الفرعية » . 


وظهرت الصحف المصرية فى يوم الاربعاء ه؟ مارس سنة 1167 »© تحمل 
على صفحاتها الاولى بالنبط الكبير نبا اقتراح لجنة الخمسة بأن يكون نظا 
و 0 الاهرام ان اللجنة الفرعية المذكورة سسوف 
فى أجتماعها القادم فى يوم الخميس ؟ ابريل سسنة 1187 » التقرير 
الل ا اميت عليه لك ريق انتخاب رئيس الجمهورية ومدته © ثم 
تسستائف اجتياعاتها فى البحث فى الحريات العامة التى ينيغى ان ينص عليها 
فى الدستور » وان لجنة الخطوط الرئيسية المؤلفة من ١١‏ عضوا ومن بينهم " 
رئيسها وهو الرئيس السابق على ماهر ستجتمع يوم 15 ابريل لبحث تقرير 
اللجنة الخماسية عن نظام الحكم واتخاذ ترأر فيه » وانه بعد ذلك بأمسبوع 
سيعرض الامر على اللجنة العامة لمشروع الدستور ( لجنة الخمسين ) وانه 
من المفهوم أن مسألة اختيار نظام الحكم هى مسألة منفصلة عن وضع الدستور 
بكامل» ومن الممكن اسستفتاء الشعب فيها على حدة دون انتظار الفسراغ من 
وضع الدستور كله » وان الامر على أية حال متروك للمسئولين يبتون فيه 
على ضوء تقرير الظلروف ومصلحة البلاد » فان رأوا أن الملصلحة تقتفضفى 
الاستفتاء فى نظام الحكم ثولا ( ملكى أم جمهورى ) فسيجرون الاستفتاء عليه ) 
واذا ارادوا أن يكون الاستفتاء على مشروع الدستور دفعة واحدة فلن يجر 
هذا الاستفتاء الا بعد الانتهاء من وضع مشروع الدستور بكامله !! 


نفسه لكى يثبت للرأى العام أن لجنة الدستور التى يتراسها ليست خابلة ) 


رك 


ولكى يطمئن قادة حركة الجيش على اتجإهات اللجنة ؛ ومن بواكيي همذه 
الاتجاهات ايثار نظام الحكم الجمهورى, على نظام الحكم الملكى . ولقد بذلت 
لجنة الخيسة قصارى جهدها لشرح دواعى اختيارها للنظام الجيهورى 
واطراحها للنظام الملكى فى التقرير الذى انتهت من اقراره فى ؟ أبريل سنة 
»© ووافقت على هذا التقرير بالاجماع بعد ذلك لجنة الخطوط الرئيسية 
المكونة من ١5‏ عضوا ثم لجنة الخمسين فى الخامس من مايو سئة 196 » 
وبناء عليه تقرر اتخاذ النظام الجمهورى أساسسا لوضع مشروع الدسكور 
الجديد للبلاد ٠‏ 


وجاء فى أفكرين لحنة” الكينة بهذا 'السيف كانت اللكية ف أعليا 
التاريخى على زعم أن الملوك يستمدون سلطتهم من عند الله ؛ وانهم خلفساء 
الله فى أرضه ؛ ومن ثم نبتت نظرية الحق الالهى للملوك . ولم تتهذب االاكية 
لتماشى تطور الحضارة ولتلائم مقتضيات هذا التطور الا فى كثير من ااشقة 
والعسر » والا بعد مرراحل. متدرجة يتخللها كثير من أعمال العنف ؛ وانتهت 
فى الغالب الى ثورات دامية رفعت لواءها الشعوب فى وجه النظام الملكى . 
وقد نجحت هذه الثورات عند بعض الامم فى ترويض اللكية لتنزل على ارادة 
الشعب أما بأن تصبح صورة رمزية يكون فيها الملك رمزا للدولة ولا يزيد على 
ذلك واما بأن تنقلب على الاقل صورة متوازية تتعادل فيها سلطات العرثش 
مع سلطات الامة . والامم التى استعصت فيها الملكية عن الترويض والتهذيب 
لم يسعها وهىفىعنفوان ثورتها الا أن تعصفبعروشها وان تقتلع هذهالعروشس 
من أصولها لتستبدل بها النظام الجمهورى » ومن ثم لا تكون الملكية شسبه المطلقة 
والملكية المتوازية والملكية الرمزية فى الواقع من الامر الا مراحل تدريجية ى 
تطور النظام الملكى » وهى سلسلة قد تتواصل حلقاتها كما وقع فى انجلترا أو 
خد تنقطع ليحل النظام الجمهورى محل النظام الملكى كما وقع فى فرئسا . 
ذلك لان النظام الملكى يتوم فى أصوله الاولية على انكار سيادة الشعب » 
ويتوم فى ضورته المنطقية على أن فردا اختارته الصدفة عن طريق مولده وهو 
«صألح لان يرث رئاسة الدولة طوال حياته » وأن هذه الصلاحية تمتد بالصدفة 
وعن طريق المولد الى عقبه من بعده طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل ؛ وهذه 
جملة من الافتراضات لاتقوم على اساس ؛ بل ان الواقع كثيرا مايكذبها. 
فليس محققا فى النظام الملكى أن يلى العرشى ملك صالح » واذا وقع ذلك فليس 
من المحقق ان يبقى املك صالحا طول حياته » وليس من السهل اذا ولى 
الحكم ملك غير صالح طبقا لنظام الوراثة ان يصلح الشسعب من فساده.وان 
يتوم اعوجاجه الا اذا قامث ثورة لتقتلعه من عرشه » ولا يؤمن فى الثورات 
ان تقوم فى الوقت المناسب وان تنجح فى كل مرة » .هذا الى ان استهداف البلاد 
اللثورة تلو الثورة قد يؤدى الى اشاعة النوضى وانهيار النظام هذأ يجسسر 
“الى أوخم العواقب » ٠.‏ 
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وبعد أن أنتهى التقرير من شرح تعارض النظام الملكى مع الحكم 
الديمقراطى »؛ وكيف تحمل الملكية الوراثية صاحب التاج على تقوية نفوذه ودعم 
سلطانه يوما بعد يوم ولو على حساب النصوص الدستورية وتدفعه اذا واتته 
الفرصة الى اغتصاب مايستطيع اغتصابه من حقوق شعبية تكون قد ظفرت بها 
ألامة بعد جهد مرير » وكيف يتجه الملوك أول ما يتجهون الى تحقيق مصالحهم 
الخاصة ومصالح أسرهم وذرياتهم على حساب مصالح شعويهم » وكيفه 
يرئون هم وأولياء العهود داخل قصورهم تربية خاصة وسط مظاهر التملق 
والخنوع فيتيلكهم شعور بالاستعلاء والتكير فلا يستشعرون بحق الشس عب 
فى محاسبتهم ولا يستقر فى نفوسهم أنه هو مصدر السلطات حقا ؛ بينما رؤساء 
الجمهوريات على العكس من ذلك يخرجون فى مدرسة الشعب بعد ان تعركهم 
الاحداث وتضقلهم التجارب فيحسون بالام الشعب وتختلج نفوس هم بآماله 
ويدركون أن الشعب هو الذى اختارهم وانهم مسئولون أمامه » ويعد هذا 
كله استطرد التقرير يقول انه « يبين مما نقدم ان النظام الملكى من حيثه 
اتتكاره لسيادة المس حوبي بكوم علن امول كاسم يندة ومن خيث 
اعتماده على مبدأ الوراثة يقوم على منطق غير صالح ؛ وان نظاما على هذا 
النحو مآله حتها الى الزوال قاخذت الدول فى العصر الحاضر تهجره الى النظام 
الجمهورى فبعد أن كان هذا النظام السائد فى أوروبا طوال القرن التاسع 
عشر تقلص ظله منذ بداية القرن العشرين وانزوى حتى انطصوى ف ذكرياته 
التاريخ عند كثير من الامم » . 

ثم انتقل التقرير الى التدليل على عدم ص لاحية النظام الملكى لمصر 
بالذات .. بعد ان تعذر عليها ترويضه فلم تستطع ان تجعله نظاما رمزيا أو 
على الاقل نظاما متوازيا رغم وثبات الشعب فى تاريخه الحديث من أجل هذا 
الترويض ؛ الوثبة الاولى فى اواخر حكم اسماعيل وأوائل حكم توفيق فلم 
تجار الاسرة المالكة وثبة الشعب » بل استندت الى الاجنبى واستعانت به فى 
اخماد ثورة الشعب وسلمت البلاد الى الاحتلال البريطائى )١(‏ . وكانت الوثبة 
الثاني فى اعقاب الحرب العالمية الاولى حيئما اشتعلت الثورة الش عبية 
المصرية فى وجه الاجنبى وضد الحكم الملكى !! وهنا أيضا لم تماش الاسرة 
الملكة وتبة التسعب (5]. - 


)١(‏ يخلط التترير بين عهدى: اسماعيل وتوفيق, وماورد فيه يصدق فى حق الخديوى توئيق 
ولكن يجافى الواقع فيما يتعلق بالخديوى اسباعيل الذى شسجع الوثبة الشعبية وانتتح أول مجلس. 
شسورى فى البلاد فى عام 1855 .١‏ ليجعل من المجلس ونوابه عونا له ضد التدخل الاجنبى فى ثسثون. 
فصر ٠.‏ : 
(؟) هنا أيضا يجاوز التقرير الواقع فلم تكن ثورة ١915‏ موجهة ضند النظام الملكى الوراثىء 
بل على العكس انضم عدد من كبار أعضاء الاسرة الحاكمة الى الكسعب فى ثورته ومطالبته بالاستتلال 
التام ويجلاء الاجنبى © وكان على رأسهم الامير الكبير مير طوسون بافما الذى كان على راس 
اعيان الاسكندرية ومن أبرز شخصياتها حتى وناته:قبل ثورة 7؟ يوليو 11681 . ولم يشفع لد ذلك. 
ضد مصادرة املاكه الفاسعة وقصوره فى الاسكندرية وفيرها وذهب محتوبات هذه ااتصور ١‏ 

ل١56‎ 


واستدرك التقرير يقول : « واذا كان دستور سئة ؟1؟15 » قد صدر 
فى ذلك العهد ؛ فان القائم على العرشس حينذاك سلم به على كره منه » ولم 
يصدره الا بعد أن توجه بديباجة تحدث فيها عنالامانة التى عهد بها الله تعالى 
؟ليه منذ تبوئه عرس احداده ؛ نأثار فى الاذهان ذكرى الحق الالهى للملوك . 
بل وولد فى نفوس الناس الاعتقاد بأن الدستور منحة ملكية منه الى الشعب 
وقد تأكد هذا الاعتقاد عندما عطل هذا الدستور مرة والغاه مرة اخرى . 


ويكاد يلمس القارىء مدى الجهد الذى بذلته اللجنة الخماسية لتشويه 
سمعة النظام الملكى فى مصر بأى ثمن وبكل حجة » ولو كانت وأهية » فمثلا 
صدور دستور سنة 1197 »؛ فى شكل منئحة من الملك فؤاد كما هو المتبسع 
عادة فى الانظمة الملكية لا ينتخص من قدر هذا الدستور شميئًا »© بل ولقد طالبت 
الجماهير بعودة هذا الدستور بعد أن كان قد استبدل به غيره فى عام .157 »6 
نماستحاب الملك فؤاد الاول لهذا المطلب الجباهيرى فى ه199١‏ . وتلك حسئة 
تعمدت اللجنة اغفال ذكرها حتى تلقى فى النفوس ان ليس للنظام الملكى أية 
.حسنة على الاطلاق . أما الوثبة الاخيرة التى عناها التترير فهى وثبة ؟؟ يوليو 
.سئة ؟1مؤا ؛ « بعد أن ضاق الشعب بما استشرى من فساد فى الحكم وائتهت 
ماقتلاع الملك عن عرشه ) . 


ثم اخذ التفرير يدلل من واقم التاريخ الحديث والتجارب العملية ان النظام 
الملكى اذا فقد هيبته فى بلد مضى الى غير رجعة )١(‏ والنظام الملكى فى مصر قد 
هقد هيبته وانحطت قيمته الادبية وذاع على الناس من تصرفات الملك السابق 
( فاروق ) ما يجعل سسيرته فى ذاتها أيذانا بانتهاء حكم أسرته 2 فقد جمع ى 
شخصه كل العيوب التى كانت موزعة بين اسلافه مما ادى الى تغلغل الفساد 
فى ادارة الحكم وفى الحياة السياسية والاجتماعية فى البلاد ٠‏ غلم يكن بد منأن 
تتطلع البلاد الى الحكم الجمهورى ليكون بديلا من نظام ملكى فاسد أدى الى 
هذه الكوارث وقضى على نفسه بنفسه وليس فى هذا على حد ماجاء فى 
التقرير ‏ الا تطور طبيعى فى حياة البلاد وانتقال الى نظام اصلح 9) !! 


يقرا المواطن المصرى هذا الدمغ الصارخ لسيرة الملك السابق فاروق » 
ولعهده » ثم يقارن بين هذه العبارات وبين ما قاله أكثر من وزير مسئول أو 
رئيس وزارة سابق فى ذلك العهد فيعتريه العجب » وأى عجب !! فها هو 
المرحوم الدكتور طه حسين عندما كان وزيرا للتربية والتعليم فى آخر وزارة 


)01 وفذا خطا تاريخى غقد عادت اللماكية اخيرا الى اسبانيا بعد غيبة أكثر من أربعين 
عاما واستعادت فرنسا فى عام 18١4‏ النظام الملكى بعد الثورة الفرنسية الكبرى وحروب 
تابليون بونابرت الذىتشبه بالملوك فتؤج نفسه امبراطورا على اللرئسين فى عام ٠ 18١5‏ 

ف يتنامى واضىى التقرير الحقيقة الاو'ية وهى أنه ليس كل النظم الملكية فاسدة 
كما أنه ليست كل الجمهوريات صالحة ! 
تك 151 


وفدية يتول فى ١١‏ ديسمبر سنة ١56.‏ بمناسبة افتتاح معهد الصحراء بحضور 
إللك فاروق « واليوم نحتفل بهذه المأثرة الكبري من مآثر فؤاد .. وأنت أمامنا 
فى هذه الحفلات يرى الشعب عنايتك بالعلم والعلماء فيرى صورة جليلة رائعة 
من صور الوفاء التى لا نظير له ولا حوله انت أستاذ شعبك فى الخلق الذى 
يمس سيرة الفرد وسيرة الك مع شسعبه » . 


الاسكندرية جه "| عل اص ع ل ا ٠‏ فهذه. 
حابعة تنشئها ومن يدرى آبة جابعة تنقىء فى العاء المقيل ياابن خؤاد وحفيد 
ا ع وي ا م 1 
الى الخير ولا تكره شيثا الآ الابطاء فى الخير » . 


وها هو ذا الرئيس السابق على ماهر (باشا) يدلى بحديث فى ١١‏ فبراير 
سنئة ؟116 بمناسبة الاحتعال بعيد ميلاد” الفاروق وبعد أسبوعين فقط من 
حريق القاهرة فيقول : « لاشك ان ابناء وادى النيل جميعا يحتفلون فى ثنايا 
تلوبهم وأفئدتهم بعيد الميلاد ليذكروا بى عبرة وحنان ؟١‏ فبراير سئة .؟11 يوم 
اعلن البشر مولد الفاروق المحبوب ففاضت قلوب المواطئين بشرا وسرورا وان. 
طالع الفاروق الميمون أكبر دلائل التوفيق والسداد . ونشأ فاروق المحبوبعلى 
حكبة والده العظيمية ... فعمل جاهدا ونهض باكرا وظل طابع التوفيق يلازم. 
بخطؤاعه: الكتحيدة ق:الكياة 6 لكميفة لمر ف مصره الذهي )١(‏ 4 


وها هو على سبيل المال أيضا لا الحصر أحبد تجيب الهلالى إباشا 
فى " مايو سنة 1101 فى عيد جلوس الفاروق وقبل اسابيع معدودة من حركة. 
1 يوليو سنة ؟56١‏ يقول « وأوتى فاروق الملك والسداد فا ع ر“س)4. 
تبلة الامال سيحائك الله ما اعظم شسأنك وأوضح برهائك فقد اردت بنا رحمة 
واحسانا وتوفيقا وتوفيقا وأصلاحا تولى الملك من تشاء . آتيت فاروق الملك والسداد 
وأصبح عرشه قبلة آمال المواظنين ومعتد رجائهم وأبر وحدتهم . وقد ملكنته 
طوينا سجاياه م الك 6د 


فلنتذكر هذا المديح والثناء بل هذا النفاق والرياء عندما نحاكم عهد 
الفاروق ونتهم عهده وعهود أسرة أفرآد محمد على جميعا بالفساد وننسى أن 
' أتذعيب فينا وليس فيهم © وان البيئة الفاسدة لا تنبت نباتا صالحاً أو كما يقال 


)١(‏ تناسى على ماهر هذا الثثاء وأنضم بعد الثورة الى زمرة من يوجهون الى فاروق 
وعصره ابششمع التهم »© وتناسى أيضا انه كان من بين من عملوا على افساد هذا الملك 
القاب ٠‏ 


اه 


فى أمثالنا الشعبية « محال أن نصنع من الفسيخ شربات » وصدق من قال 
« كيفما تكونون يول عليكم » ! 


ولا نود أن نختتم هذه الفقرات دون الاشارة الى ما اوراه المؤرخ الشهير 
عبد الرحمن الجبرتى فقد كان أكثر انصافا لمؤسسس تلك الاسرة العلوية 
رفم ماقاساه على يد محمد على بالذات © فقد عاصره فىأول سنى عهده وأخذ 
عليه مصادرته ارزاق الناس كما فعل ممع نظار الاوقاف »© وقتله المماليك فى 
مذبحة التلعة ؛ واحتكاره لموارد البلاد » ولكن الجبرتى لم يستطع مع ذلك ان 
يتجاهل المشروعات الضخمة التى اقامها محمد على » كبناء القناطر الخيرية» 
واصلاحه لثغر ريد » وحفره ترعة المحمودية » ولم يتراجع عن أن يصف 
نلك الاعمال الضخمة بأنها من همم الملوك حسب قوله » وتمنى لو أن محمدعلى 
وفق الى شىء من العدل اذن لاصبح فى نظره « أعجوبة زمانه » . 


ولنعد الى تقرير اللجنة « الخماسية » وكأنى بها وقد استشعرت بعض 
الحرج من اغفالها كليا الاشارة الى اية مزية من مزايا النظام الملكى » فآثرت 
ان تنهى تقريرها بذكر بعض هذه المزايا ولكن لكى ترد عليها مسسبقا قالث 
لافض فوها « وقد زعم انصار النظام الملكى أن العرشس بمصر رمز ثبات 
واستقرار فى الداخل ومصدر توقير واجلال فى الخارج . أما أن العرثش رمز 
ثبات واسستقرار فى الداخل قذلك وهم باطل » قان مصر قد تام فيهماس النظام 
الملكى الوراثى وقامت الى جانبه وزارات مزعزعة وقام الى جانب هذا وذاكه 
نفوذ أجنبى متغلغل فلم ينجم عن ذلكاى ثبات أو استقرار » ولم يدع العرش 
وهو يميل بطبيعته الى الاستزادة من سلطائه سبيلا لاسثترار أوضاع الحكم 
بل كان سببا لحدوث أزمات مستمرة بينه وبين الشعب يتف كل منهما فيها من 
الآخر موئف المعداع والتحدى 5 وعندما كان يعجز عن مقاومة الشعب فائهكان 
يتريص حتى تواتيه الفرصة لاحداث انقلاب رجعى لتعطيل الدستور أو إلفائه 
وهكذا توالت الوزارات بين فترات تصيرة فى غير ثبات أو استقرار © فقد عين 
منها فى السستة أشهر الاخيرة من هذا النظام البالى المتهدم مالايقل عن خمس 
وزارات تعاقبت واحدة بعد الاخرى وقد بقيت أحداها أسبوعين ولم تبسق, 
الاخيرة الا ساعات معدودات » . 


« وأما أن العرشرمصدر توقير واجلال فى الخارج فانعكس ذلك هوالذى 
وقع فى مصر ولايزال ماثلا فى الاذهان بعد فضائح اسماعيل » فضائح الملك 
السابق »© وما كانت تفيض به الصحف والمجلات الاجنبية من تفصيلات لهذه 
الفضائح »© وقد تواترت الاخبار واستفاضت الاحاديث فى ذلك ولم يجد فى ابص 
منها منع هذه الصحف من الدخول فى مصر » . 


« واما ان الملك هو الحكم بين الاحزاب وهذه ميزة للنظام الملكى فى نظر 
البعض لم تغفلها لجئة الدستور ) فان التجارب التى مرت بمصر فى هذا الصدد 
مريرة أليمة . فقد كان العرش يتلاعب بالاحزاب ويوقع بينها النفور والتفرقة 


اب 


ويستغل بعضها للتئكيل بيعضها الآخر » حتى اذا وجد حزبا يواتى رغباتهخلقه 
خلقا من العدم ثم يأتى بيطانته وحاشيته فيجعلها فوق الاحزاب بل يرفعيا 
فوق البرلمان ثم يبسط يده بالانفاق على حساب خزائن الدولة فيأخذ فى جمع 
المال فى كل شكل وفى استدرار مرافق البلاد لمصلحته الخاصة ؛ والحاشية 

تتكترب منه لتزين هذا الفساد له ومعاونته على تحقيقه وتبعن فى تحقيق 
خرائره وضوو انك حى قبا هن الاخرى ماربها من الال والجاه والسلطان 1. 


واستخلصت اللجئة من كل هذه الاسباب التى حرصنا على تسجيلها 
بشىء من الافاضة المنطوق التالى : « من اجل ذلك رأت اللجئة باجماع الاراء 
ترك النظا الملكى والاخذ بالنظام الجمهورى »© ويسرها أن تتلاتى فى هذه النتيجة 
مع مأتحسن انهو الاتجاد لسرت الواضح » على أئها ترى مع ذلك استفتاء 
الشعب للتعرف على رأيه فى هذه المسألة الجوهرية التى هى اقرب الى أن 
تكون مسالة سعبية تتعلق بالقسعوب من أن تكون مممالة فتيسسة «تغلسق 


بالدستور » . 


وبعد أن تقرر اتخاذ النظام الجمهورى أساسا لوضع الدستور. © ثر عت 
'اللجنة العامة ولجائها الفرعية فى بحث ومناقشضة النقاط الاخرى 4 وقررت أن 


.نشكل الهيئة النيابية فى مشروع الدستور الجديد الذى سوف يحل محل دستور 


سئة ةا الملكى ؛ من مجلسين » مجلس شيوخ ؛ ومجلس نواب » كها تم فى 
اعتياء له لكام الحكم والسلطتين التتفيذية والعد تشريعية فى 15 ماي سان 


السادة على زكى العرابى من اعضاء الوفد ا واللواء أحيد حيدى 
30 والدكتور أحمد فكرى 0 عيد الحبيد الساوى ) من. السعديين ( 
عيد الرازق السنهورى 0 مجلس الدولة ناك ( 00 المبادىءالتالية : 


١‏ - يقوم الى جائب مئصب رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة مجلس 
للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

9" ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة بواسظة هيئة الناخبين 
التى لها حق انتخاب أعضاء مجلس النؤاب . 


ل مدة رئاسة الجمهورية خمس. سسئوات ميلادية قابلة للتجديد مرة 
واحصدة . 


- اذأ توفى رئيس الجمهورية أو اصبح منصبه ششساغرا قبل نهاية مدته 
لاى سبب حل محله رئيس مجلس الشسيوؤخ الى حين 'نتخاب خلف له . 


١55 


اكثر من عام ونصف » وكأنه طبعة ثانية منقحة لدستور سئة 157 منزها 
عن بعض عيوبه مع احلال رئيس منتخب للجمهورية محل الملك الوراثى . 


وق أثناء ذلك أصبيح الجو مهيثا لإعلان سقوط النظا م الملكى وسقوط 
حثوق أسرة محمد على فى حكم مصر . بل أصبحت هذه الخطوة عنية تعدو 
بوائتة لجنة الخمسين فى جلستها المنعقدة فى الخامس من مايو سسئة 1169 على 
اتخاذ النظام الجمهورى أساسا لاعداد مشروع الدستور الجديد وبعد اعلان 
ذلك فى الصحف فى اليوم التالى . وكل ابطاء فى اتخاذ هذه الخطوة كان من 
شأنه أن يزيد من عذاب وارتباك الوصى المؤقت على العرقش الامير السابق 
بحمد عبد المنعم بعد أن أصبح وجوده على راس الدولة نشازا دستوريا 
واشبه شىء بزائدة دودية غدا من المتعين استتصالها . لذلك لم يفاجا الناس 
عند أعلان الجمهورية وسقوط حقوق أسرة محمد على فى الحكم فى 18 يونيو 
سنة 1169 فى « البيان » الصادر من مجلس قيادة الثورة » ولكن المفاجاة 
كانت فى صيغة البيان ذاته وفيما يلى نصه : 

« لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار وأعوائه 
وقد بادرت فى 51 يوليو سنة 1101 الى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل 
عن العرشى لانه كان يمثل حجر الزاوية الذى يستند اليه الاستعمار ٠‏ ولكن من 
هذا التاريخ :ومن الغاء الاحزاب وجدث بعضى العناصر الرجعية فرصة حياتها 
ووجودها مستمدة من النظام الملكى الذى اجمعت الامة على المطالبة بالقضاء 
عليه قضاء لارجعة فيه » وان تاريخ اسرة محمد على فى.مصر كان سلسلة من 
الخيانات التى ارتكبت فى هذا الشعب وكان من أولى هذه الخيانات افراق 
اسماعيل فى ملذاته واغراق البلاد بالتالى فى ديون عرضت سسمعتها وماليتها 
الخراب حتى كان ذلك سببا تعللت به الدول الاستعمارية للنفوذ الى ارض هذا 
الوادى الامين » ثم جاء توفيق فأتم هذه الصورة من الخيائة السافرة فى سبيل 
بحانظته على عرشه فدخلت جيوثى الاحتلال أرض مصر لتحمى الغريب على 
العرش 'الذى استنجد بامداء البلادعلى اهلها » وبذا اصبحالمستعمر والعرش 
فى شركة تتبادل النفع فهذا يعطى القوة لذاك فى نظير المنفعة المبادلة .,.. وقد 
داق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر » وطغى وتجبر وكفر ) 
نخط لنفسه نهايته ومصيره »4 فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية 


التى فرضت عليها نتيجة لهذه الاوضباع وى ١‏ 
أولا ن فنعلن اليوم باسم الشعب الغاء النظام الملكى وحكم اسرة محمد على 
مسع الغاء الالكاب من أفراد هذه الاسرة ٠‏ 
اعلان الجمهورية وتولى ٠الرئيس‏ اللواء اركان حرب محمد نجيب 


جد ]أ صم 


ثالثا ‏ يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال » ويكون الشسعب الكلمة الاخيرة 
فى تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند اقرار الدستور 
الح ديد ٠‏ 


« فيجب عليئا أن نثق فى الله وى انفسنا » وأن نحسس بالعزة التى أاختص 
بهأ الله عبادة المؤمنين » وألله المستعان »؛ والله ولى التوفيق © 


وقد اذاع هذا البيان. الرئيسن اللواع محمذ تجيب ونثشر 2 الجريدة 
الرسمية بعدد 55 مكررا الصادر فى يوم الخميس /ا شوال ؟/ا؟١‏ (18 يونيو 
سئة 1167 ) موقعا منه بوصفه رئيسا لمجلس قيادة الثورة »؛ ومن اعفساء 
هذا المجلس جميما وعلى راسهم البكياقى جمال عبد الناصر . وقضلا من 
ركاكة لغة البيان فانه لم يكن ثمة داع لتلك القسوة ال: ؛ التي تميز بها واسامه 
روحها عن اتندؤ من تقرين لجنة الفقهاء الخّمسة المتفرعة عن اللجنة العامة 
للدستور . وكان بوسع مجلس نيادة الثورة ان يعلن النظام الجمهورى اسستنادا 
الى ما تبين من اجماع جماهير الشسعب على ايثار ل النظلام دون داع 
لتجريح اسرة محمد على بالجملة ؛ والادماء تجنيا على الواقع والداريخ ار ن تاريخ 
الشعية !1 اننا كان وبحم على الكبن < تسمل هذة 0 
او خائئا لمصر » ولا كان ابنه الغازى ايراهيم باشا الذى حقق لمصر 7 
انتصارات عسكرية فى تاريخها الحديث ممن ينطبق عليهم ذلك الوصف ٠‏ 
هذا هو السبب فى بقاء التمثالين و لك باك 
الاسكندرية وفى العاصمة الى يومئا هذا اعترافا ببا تديه هذان البطلان 
للبلاد . كما ان اتهام السلطان حسين كامل أو الملك أحمد فؤاد الاول ؛ بالتجنى 
او الخيقة لسن أمر برفضه التاريخ المثزه عن الفرض والاسفاف » ثم أن صع 
ماورد فى بيان مجلس قيادة الثورة رة فلماذا لم يقرر من وطنوا انفسهم بالضباط 
الاحرار سقوط اسرة محمد على منذ البداية ؟ ولماذا ابقوا عمنلى الملكية حتى 
الثامن عشر من يونيو سسنة 1168 ؟ . ولماذا تعاملوا مغ الوصى المؤئث على 
العرش وهو من أسرة محمد على لفترة طويلة ؟ ولماذا :| فلت المراسيم بقوانين 
والقوانين وسائر المراسيم الثورية وغير الثورية بها فى ذلك سود تفيكيل 
وزارة اللواء محمد نجيب ذاتها فى /ا سبتمبر سنة ؟115 تصدر من هيئة 
الوصاية المؤقتة أو من الوصى المؤقت نيابة عن الملك القاصر أحمد فؤاد الثائى 
سليل تلك الاسرة اذا كان تاريخها كما قيل فى النيان آنف الذكر سلسلة ين 
الجئايات أو الخيانات !! 


ولقد اتترن استاط حقوق أسرة محمد على فى حكم مصر واعلانالجمهورية 
وئعيين اللوواء محمد نحجيب أول رئيس للجمهورية المصرية (بالاضافة الىمناصبه 
الاخرى ) .. باجراء تعديل كبير فى هيكل الوزارة المشكلة في لا سبتيير سئة 


1161 » والتى عدلت أول مرة فى ١‏ سيتمبر سئة ١161‏ ؛ فقبلت فى 18 يونيو 
سئة 1967 6 وبمجرد اعلان الننئلام الجمهورى استقالة كل من الاستاد 
سليمان حافظ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ؛ والمهئدس مراد 
فهمى وزير الاشغال العيومية والاستاذ حسين أبو زيد وزير المواصسلات © 
والاستاذ محمد فؤاد جلال وزير الارش اد التومى وعين كل من البكبائى 
جمال عبد الناصر حسين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بدلا 
من سسليمان حافظ » وقائد الجناح عبد اللطيف محمود البغدادى وزيرا للحربية 
والبحرية » والصاغ اركان حرب صلاح الدين مصطفى سالم وزيرا للارشاد 
القومى ( بدلا من محمد فؤاد جلال ) ووزير دولة لشئون السودان فى الوقت 
ذاته. و 0 
كما صدر فى نفسسن التاريخ أمر جمهورى رقم )١(‏ لسئة 1161 »2 بتعيين 
الصاغ محمد عبد الحكيم على عامر قائدا عاما للكوات المسلحة مع منحه 
رتبة اللواء » وأمر جمهورى رقم (؟) بتعيين الاستاذ سليمان حافظ نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق مستشارا قائونيا لرئامسة 
الجمهورية بمرتب قدره "٠.٠‏ جنيه فى السنة ٠‏ 
ش 0 

وهكذا بدأ زحف الضباط الاحرار وعلى رأسهم 'قادة حركة ١1"‏ يوليو 
واعضاء ماعرف بمجلس تيادة الثورة لاحتلال المناصب الوزارية دات الاهيية 
فى الداخلية ؛ والحربية والبحرية » والأرشاد القومى » فضلا عن مصب 
رئاسة الوزراء والذى شغله مئذ /ا سبتمير سئة ؟1960 اللواء محمد نجيب 
نفسه واستيمر فى شسغله حتى بعد توليه رئاسة الجمهورية فى 18 يونيو سنة 
61كا ٠.‏ 

ولقد تم الاتفاق على اذاعة هذه التدابير جميعا عتب اجتياع لمجلس 
قيادة الثورة بعد ظهر يوم الخميس 18 من يونية سنئة 11817 »4 أستمر حتى 
العاشرة والنصف مساء استقبل على أثره الصاغ صلاح سالم عضو المجلس , 
مندوبى الصحف ووكلات الانباء ليدلى اليهم بالبيّان التالى منقولا عن جريدة 
الاهرام » ونشرته الصحف جميعا صباح اليوم التالى 19 من يونيه سنة 
61 : 


« اقتضت الظروف الاعتراف بالوضع الواقع وعليه صار وضع نظام 
كامل فى مرحلة الانتقال لكى تستقر الامور وسئعلن اليوم الغاء النظام الملكى 
وخلع الملك أحمد فؤاد نجل الملك السابق فاروق وانهاء حكم اسرة محمد على 
واعلان الجمهورية وتولية اللواء محمد ثجيب رئاسة الجمهورية على ان 
يحتفظ بكافة سلطاته الحالية خلال مرحلة الانتقال »؛ وتستمر هذه السلطات 
طوال مرحلة الإئنتقال هذه » والكلمببة الإخسية في نظام أو شكل الحكم 


ةا 


الجمهورى ستكون للشعب عند الاستفتاء بعد وضع الدستور الجديد.واعادة 
الحياة النيابية عتب مرحلة الانتقال . وكذلك سيترك للشعب ابداء حكمه فى 
هل تكون الجمهورية رئاسية أو برلمائية وكذلك اختيار رئيس الجمهورية ) 
وسيكون للرئيس محمد نجيب السلطات التى له الان بحكم الامر الواقع . وقد 
استظزيت نبلامة الوشيع دذول يعقن اعضاء متجلمن عيادة الثورة كوزراء فى 
مجلس الوزراء وتوليتهم بعض السلطات التنفيذية . وقد قرر مجلس قيسسادة 
الثورة تعيين البكباشى جمال عبد الناصر نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للداخلية وئعيين قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى وزيرا للحربية والصاغ 
صلاح سالم وزيرا للارشاد ووزبرا للدولة لشئون السودان ؛ كما تئرر تعيين 
الصاغ عبد الحكيم عامر قائدا للقوات المسلحة . وواضح ان هؤلاءِ الضباط 
سيحتفظون بصفتهم كاعضاء فى مجلس قيادة الئورة وهو الاجراء الذى سيدعم 
الصلة بين الاداة التنفيذية ميثلة فى مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة .. 
وقد قبلت استقالة الاستاذ سليمان حافظ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
والاستاذ فؤاد جلال وزير الارشاد الوطئى والدكتور محمد صبرى منصصبور 
وزير التموين ( والذى كان قد استقال من قبل واسندت اعميباله الى وزير 
التجارة ) وهذه الوزارات ( ويعنى الاشسغال والمواصلات والتموين ) لن تشضغل 
الان وليس هناك مأيدعو للعجلة لشفلها وسيكلف بعضص الوزراع الحاليين 
لتولى العمل فيها الى أن يبت فى شغلها خلال الايام المقبلة ..» . 
على أثر انتهاء الصا صسلاح سالم من القاء بيائه » ساله همندوب 
الاعرام عمها اذا كان الوزراء الضباط سيمنحون مرئبات الوزراء 4 فأجاببأئهم 
ا معاملة 'الوزراء فى الامتيازات المثررة لهم » ثم ساله المندوب عما 
اذا كانوا سيرتدون الملابس الرسمية ( العسكرية ) فأجاب ان هذا الامر متروك 
للوزراء ) وسأل هل تعيين هؤلاء الضباط وزراء يسقط عنهم صفتهم كشياط 
فى الجيثى العايل ؟ فاجاب انه واضح ان هؤلآء الضابط سيحتفظون بأباكثهم 
فى الحي.ى اذ انها ستظل محفوظة لهم وعئد انتهاء مهمتهم يكون لهم ان يعودو! 
الى مراكزهم اذا شاعوا ٠‏ وسأله المندوب هل سيختار_قصر_عابدين مسرا 
رسميا لرئيس الجمهورية فأجاب إن هصلذا المثر لم يبت فى أمره حتى الان  ٠‏ 
وسأله هل ستبقى القيآدة والسلطة لمجلس قيادة الثورة كما هى ؟ فكان الجواب 
ان مجلس قيادة الثورة سيحتفظ بسلطاته خلال مرحلة الانتقال كما نص على 
الاك الدساون الؤقك ل السادن «٠:‏ فى ٠١‏ فبراير سئة ؟مة١‏ ( 5 


وكانمتدوبو الصنحف ووكالات الإثباء مد لاحظوا حضور الأسسستاد 
عبد القادر الكادر عوده والاستاذ سيد ستاذ سيد سابق' من جماعة الاخوان المسلمين آلىئ مقر . 
القيادذة ذة قبل اذاعة التدابير دابير الخطرة آنفة الذكر » وقد سأل مئدوب الاهرام 
من ع أب النضتول عنسبب حضورهما ذلك الوتتبالذات © فأجاب أنهماكانا 


ث5 ا 


على موعد مع البكباشى جمال عبد الناصر وزيارتهما كانت عادية . وعند سؤال 
عبد القادر عودة نفسه وهو يغادر مقر القيادة عما اذا كان قد عرضت على 
بعض جماعة الاخوان المسليين مناصب وزارية »؛ اجاب انها لم تعرض وانه 
وزميله. سيد سابق قدما للاتصال باليكبائى جمال عبد الناصر للمشاورة فى 
المسائل العامة كبا جرت العادة دائما نظرا لان جماعة الاخوان المسلبين هى 
الحزب الوحيد أو الهينة السياسية الوحيدة التى ظلت قائية بعد قرار حل 
الاحزاب السياسية الصادر فى ١!‏ يناير سئة 5619! ٠.‏ 

وكان قد مهد للتطورات الخطيره التى أعلن عنها مساء يوم الثامن عشر 
من يونيو سمئة 67 ؛ فى أجتماعات عديدة سبقتها بأيام وكانت بع ضالصحف 
مثل جريدة الاهرآم قد اشارت الى ما استقر عليه راى الجهات الممسئكولة 
باجراء « تعديلات جوهرية فى نظام الحكم لدفع عجلة الانتاج الى الامام والسير 
قدما فى سياسة الثوزة الاصلاحية ومايستدعيه تطبيق هذه السياسه الجديدة 
من اجراءات هامة » كما سبق ان اشارت الى الاجتباعات التى أخذ يعتدها 
مجلس قيادة الثورة لبحث هذه الاجراءات ٠‏ وازاء ماتردد من اتجاه النية لدى 
ضباط التيادة لادخال عدة تعديلات فى المناصب الوزارية لدعم الوزارة ببعض 
الكفاءات وتعزيز الاداة الحكومية بالقضاء على كل بال قديم بتزويدهما بدم 
جديد يتمشى مع روح الثورة من أجل النهوض بالبلاد فى مختلف الميادين » عقد 
حافظ نائب رئيسس الوزراء ووزير الداخلية » وبحثوا الموتف من جَميعالوجوه 
وقرروا تقديم استقالاتهم آلى الرئيس اللواء محمد نجيب رئيس مجلس الوزراء 
لأفساح المجال إمامه وأمام مجلس قيادة الثورة لآجراء التعديل المزمع اجراؤه ) 
وتوجه وزير المالية والاقتصاد الدكتور عبد الجليل العمرى »© ووزير الدولة 
الاستاذ فتحى رضوان ؛ الى البكباشى جمال عبد الناصر نائب رئيس مجلس 
قيادة الثورة وأبلغاه قرار زملائهما الوزراء وذلك قبل الاجتماع المشترك 
لضباط مجلسس قيادة الثورة ومجلس الوزراء فى مساء ذلك اليوم . وبحث 
المؤتمر المشترك فى ذلك وتقرر ارجاء التعديل الوزارى لبعض الوقت . كما 
بحث بعد ذلك مجلس فيادة الثورة الاوضاع فى عدة اجتماعات كان آخرهسا 
اجتماعه فى الساعة الثامنة من صباح الخميس 18 من يونيو سنة 11617 »6 
والذى استمر حتى المساء كما ذكرنا برئاسة اللواء محمد نجيب » حيث اعلنت 
فى نهايته القرارات الخطيرة سالفة الذكر » سواء فيما يتعلق باعلان الجمهورية 
وستوط حقوق اسرة محمد على » أو بالتعيينات الجديدة فى رئاسة الجمهورية 
والمناصب الوزارية وقيادة الجيش » وخروج بعض الوزراء المدنيين من هيئة 
الوزارة لافساح المجال للضباط . وتكرر ذلك فيما بعد )١(‏ 


)0( خفى أكتوير سسنة 1407 عين قا الجناح جمال سالم وزيرا للمواصلات ؛ وزكريا 
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وكان أول تصريح للواء محمد نجيب بعد توليه رئاسة الجمهورية فى 18 
دوئيه سئة 15619 4 هو كما ورد فى الصحف  ١‏ ارجو أن يوفقنا الله الى 
تحقيق اهدافنا وأن يهدينا الى سبيل الفلاح وأن يؤلف بين الجميع ويجعل من 
اتحادهم جميعا خيرا دائما لتحقيق آمال البلاد وأن يتينا شر حب الذات ويديم 
لنا التسسك بالوحدة ومراعاة صالح الوطن قبل كل شىء . » 


وقد أوردت الاهرام أيضا فى 15 يونيو سنة 1961 ؛ خبرا صغيرا له مع 
ذلك دلالته ومغزاه » فذكرت أنه على أثر إعلان التدابير الخطيرة آنفة الذكر ف 
العاشرة والنصف من مساء الخميس « توجه الرئيس محمد نجيب واعضاء 
مجلس قيادة الثورة جميعا الى منزل البكباشى جمال عبد الناصر نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية » وكان عبد الناصر ببدلته الرسمية فعائق الرئيس 
اللواء وسائر اعضاء مجلس قيادة الثورة واخذت لهم صور تذكارية داخل منزل 
عبد الناصر ٠‏ وأنه فى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصيف الليل غادر 
الرئيس وصحبه منزل مضيفهم البكباشى جمال عبد الناصر » ! وهكذا بعد أن 
أصبح محمد نجيب رئيسا للجمهورية وهو أعلى منصب رس ىى ف الدولة 
( بالاضافة الى رئاسته لمجلس الوزراء ) » وبعد أن عين البكباشى جي ال 
عبد الناصر نائبا له فى رئاسة مجلس الورراء ‏ ووزيرا للداخلية س يتوجه 
رئيس الجمهورية ومعه اعضاء مجلس تقيادة الثورة جمبيعما الى 
منزل.نائبه عبد الناصر وتؤخذ لهم معه الصور التذكارية ! الا يكشف هذا الننا 
الذي قد يبدو تافها عن_مركز الثتل الفعلى فى الدولة وعن المحرك الحقيقى 
نعجلة الثورة ؟ لقد بدآت الجماهير تشمعر بذلك حتى قبل تلك الليلة التآزيخية 
نتى هبطت فيها أسرة مالكة الى هوة النسيان » وارتفع فيها واحد 
من أبئاء الشعب الى قمة الدولة وزحف فيها الفسباط الاحرار زحفا وئيدا 
لشغل المناصب الوزارية » وبدا نجم سليمان حافظ نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية من السابع من سبتيبر سئة 115١‏ وحتى 18 يونيو سنة 
65 ؛ فى الافول والذبول وساعد على ذلك أنه بعد اسستقالته من متاصبه 
السابقة لشغل منصب المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية 1 فم ' 
أوثئق صلة بش خص الرئيس محمد نجيب وأقرب الى فؤاده » وبالتالى 
ازداد بعدا عن قلوب منافسيه على زعامة الدولة وثيادة مسيرة الثورة . كما 
أصبح يوم 18 يونيو من كل عام عيدا وطنيا من الاعياد الرسمية بوصفه عيد 


محيى الدين وزيرا للداخلية واحتفظل البكباشى جمال عبدالناصر بمنصب نائب رئيس الوزراء ٠‏ 
وفى يناير سنئة 1104 عين كمال الدين حسين وزيرا للشئون الاجتباعية وهكذا استولى 
الضباط الاحرار من أعضاء مجلس قيادة الثورة على اغلب المناصب الوزارية فى الدولة » 
باستئناء الوزارات للفنية كلمالية والمدل والاشفال العامة والاوتاف والتربية والتعليم 
وحنى هذه الوزارة الاخيرة تولاها أحد أعضاء مجلس تيادة الثوزة كيال الديخ 'حستين 6 بعض 
الؤتقت ٠‏ 


مم ث6 أاس 


الجيهورية 4 وخصص قصر عابدين ليكون مقرا لرئاسة الجمهورية واطلق 
عليه اسم « القصر الجمهورى » . 


وكانت الصحف المصرية قد اعلنت ان اللواء محمد جيب تائع بمسكنه 
التواضع الذى يقيم فيه بحلمية الزيتون » وان قصر عابدين سوف يخصص فقط 
لاداء أعيال رئاسسة الدولة وأن نجيبا لن يلكب 0 يصاحب الفخامة » احتراما 


.وبعد ثلاثة أيام من اعلان الجمهورية فى يوم ١١‏ يونيو سنة 116 ) 
عليثت الجباهير بوجود اللواء يحمد نجيب فى القصر الجمهورى بعابدين 
لاستقبال الوزراء المدنيين الجدد ولكى يؤدوا اليمين الدستورية أمامه (وهم 
وزراء التجارة والشمئون الاجتماعية والمالية والزراعة ) » فأخذت الجيام" 
تتجبع فى الميدان وتهتف بحياة الجمهورية ورئيسها اللواء أ . ح محمد نجيب ) 
نخرج اليهم والقى كلمة من شرفة القصر ثسكرهم فيها على مشاعرهم وهنأهم 
بالجيهورية التى هى حسب تعبيرة ( عنوان حكم الشمعب لنفسه » ٠‏ وقال فى 
كليته أن مصر تريد من كل فرد أن يؤدى واجبه خالصا لوجه الله والوطن . 
وحض على وجوب التميسك : بالاتحاد والنظام والعمل » (؟) للتغلب عسلى 
السعوبات وعلى عناد خصم قوى مازال يحتل البلاد . 


وبعد ذلك بيومين فى مسساء 59 يونيو سنة 1 القى الرئيس محمد 
نجيب كلمة بليغة اخرى على عشرات الآلاف من المواطئين الذين احتشدوا فى 
ببدان الجمهورية ( ميدان عابدين ) أمام مبنى المقر الرئيسى لهيئة التحرير (؟) 
ببناسبة احتفال هذه الهيئة بمولد الجمهورية » وجاء فى مسمتهل كلمته ١‏ اليوم 
أعلن لكم اننا حطينا باسمكم آخر قيد من قيود الظلم والاستيداد التى فرضمتها 
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تلك زاسرة أحكة حريية ملك ١‏ ياتييا بابي اللكة لبطوها الدازين 
ببا جرت عليكم من ماسى وآلام ؤقامت الجيهورية بارادتكم لتفسح الطريق 
نحو المجد ونحو حياة شريفة يتكامل فيها. ألمواطنون ؛ ويكون اول خدام الشعب 
نيها هم الحاكمون . لقد كانت بلادنا طوال عشرات السسئين الماضية مسرحا 
لأساة تهثل بأسم الملكية والحكام الطغاه الفاسدين فائحلت الاخلاق وخحُربت 
الذيم وائشضق أنثاء الوطن الواحد على أتفسهم وعلى وطنهم ومن خلفهم وقكف 
الذين يحسون باحساسيةود يستجيبون لهمسهثبل ندائه » ., وختم كلمتهبئوله : 


٠ 1١67ةئس جريدة الاهرام عدد ؟؟ يوئيو‎ )١( 
٠ وهو شسعار هيئة التحرير فى السمنوات الاولى لثورة ؟؟ يوليو‎ )( 
1١5515 ؟) أصبح هذا المئى مقرا لمحافظة العاصمة بعد ان كانقبلتورة '؟ يوليى‎ 
٠ لكلة للحرس الملكى‎ 


|6ا مس 


« فى مثل موثفى هذأ خاطب أبو بكر الصديق رضى الله عنه المؤمنين بقوله : 
« يأيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فان رايتم فى استقامنة فأعينونى » 
واذا اسأت فقومونى » ولست اجد أفضل من هذه الكلية التى انطلقت من تلب 
الصديق الطاهر ؛ الى لسانه الشريف اختم بها تولى » . 
ولقد شرح لنا اللواء محمد نجيب فى مذكراته التى شرت بمجلة «الحوادك 

اللبنانية» كيف نقل الى الوصى المؤقت على العرشى' الامير السابق محمد 

عبد المنعم قرار مجلس قيادة الثورة القافى بسقوط اسرة محمد على فى الحكم 
واعلان الجمهورية فى 18 يونيو سنة 1167 . قال نجيب : « وذهبت فور اعلان 
الكجيورية "الن متزل الامرعيد: المتعم الوضى على العرفن لاتلافية الخين. 1 
ولكنه اهتز عاطعيا أجام الموقف وبكى وبكى وهو يسمعالكلمة الاخيرة فيحكم رم 
كنا وصف لثا اللواء محية تحب فق مذكرافة كيق كلقن القبهب المصرى با وحف 
الضباط الى المناصب الوزارية أو ما أسهاه هو تلطفا « بذاية صفحة جديدة 

يحمل فيها الضباط المسئولية فى مواقع وزارية » قال : «ولسم يرحب الرأى 
العام بهذه ة الخطوة | أذ تيددت احلاميةه فى مشاركة شعبية ديمتراطيه, وتغثرث 
خطوات لجنة الدستور » وكانت ردود فعل المجلس « مجلس تيادة الثورة ” 
حيال هذا الجو العام اتخاذ خطوات أكثر شدة وعنفا » وتقرر اعتقال عدد من 
الزعماء السياسيين ْ وظهر إتجا بلتكوين ينها الثورة معدا”م عدر 
الشرف أثناء توليهم المسئولية ( يقضد جرائم الغدر واس تغلال النفوذ ) 
واعترضت على فكرة محكمة الثورة التى تجعل منا خصما وحكيما فى نفس الوقت 
ولكن أغلبية المجلس وقفث ضدى حيث أصروا على تشكيلها! امتدادا لمحاكماتهم 
١ . 1‏ 

ولاشنك أن من بين الاجراءات العنيفة التى أشار اليها اللواعء محمدنجيب 

فى مذكراته الى جانئب تشب _ كيل محكمة الثورة فى' ١5‏ سبتمبر سنة 1958619 ) 
مصادرة أموال اسرة محمد على فى 8 نوفمبر سنة 11017 بعد مصادرة اموال 
املك الشابق فاروق ٠‏ نعي يتين سنة؟119 قرر مجلسكيادة شور مم دده 

أموال الملك السابق التى كانت قد وضعت تحت الحراسة : 1 قصرًا” 
وتفتيشا لفاروق و 68 الف فدان واليخت فيض البحار وملايين من ألكنيهات 
كانت مودعة مودعة فى البنوك بآسم فاروق وف 8 نوفمير سنة 1504 صدر قمسوزار 
مجلس قيادة الثورة « باسترداد أموال الشسعب من أسرة محمد على وذلك 
بمصادرة اموالوممتلكات هذه الاسرة وكذلك الاموال والممتلكات التى.آلت عنهم 
الى غيرهم سواء عن طريق الوراثة او المصاهرة أو الثرابة مع ترتيب معان 
من يستحقون منهم 6 . , 


وقد ذكر مؤرخ ثورة 27 يوليو الاستاذ عبد الرحمن الرافعى تَيْرْيرا لقرار 
المصادرة ان كثيرين من افراد هذه الاسرة هربوا اموالهم للخاري قبل قرار 
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قرار السادر: وراح مود ا 1 ام 1 
جه أن دروا اكتدور جم كاي ايجار زهيد-يدفعونه ».وام 'يقل: مؤرخنا بالطبيع 

ان جانبا كيرا من اموال اسرة تحمد علئ ومجؤهراتها لم يذهب الئ الشنعب : 
بل اتخذ سنبيله الى جيوب بعضن .ذو التفود والشلطة من المتجرين بثورة ؟1؟ 
يوليو © و © وآن معظم ارات الاسرة تتالكة التكوبة لم يَئْل ق مقتابل إموآله التى . 
سودرت الا معاشا رمزيا لايغنى ولا يسمن.من جوع » وأن الكثير من التمعور, 
التى صودرت قد تهدم لافتقاره للرعاية والصيانة أو حول الى مدارس وما الى 
ذلك من مرافق رغم عدم صلاحيته اصلا لمثل هذه الافراض » فتحول هو ايضا 
نتيحة الاهمال الى شبه خرإيات . 


ولنعد الى رئيس الجمهورية الجديد وتحركاته ٠‏ ففى 7١‏ يونيو؟115 قرر 
مجلس الوزراء فى جلسة تغيب عنها اللواء محمد نجيب عمدا » أن يكون مرتب 
رئيس الجمهورية ستة الاف حنيه مصرى فى السنة أى بيعدل خمسيائة جنيه 
شهريا . وعند عرض هذا القرار عليه قرر التنازل عن نصف هذا المرتب طوال 
مدة رئاسسته « نظرا جا تتطابة العولة ١‏ من أموال سيد ييا الكرومات الجديدة 
وفى هذه الاحوال الاتتصادية العامة 6 واضاف فى كتاب بعث به الى وزير 
المالية والاقتصاد « واقرر انى لو كنت ايلك من الموارد الخاصة مبايكفى 
لنفقاتى الفردية لتنازلت عن آخر مليم من مرتبى 5 () ٠‏ 000 
ونشرت الصحف فق التانى من يوليو تحت عنوان « محمد نجيب قدوة 
صالحة للشعب © أن رئيس الجمهورية سافر فى السامة الثامنة من صباح 
أول يوليو الى بلدة اسطال مناعيال مركز سمالوط ليؤدى واجب العزاء فوفاة 
والد القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الحكيم عامر وانه استثل فى ذهايه 
وايابه التطار العادى اسوة بعاية الشعب من محطة التاهرة الى سبالوط 
والعكس » وانه عند بنى سويف تسلم برقية من السيد عبد السلام فهمى جمعة 
( القطب الوفدى السابق ) قال فيها : « عشت لتضرب الامثال للناسن لعلهم 
بتفتهون 6 ٠‏ 
(1) وللاحظ ان بخصمسات رئيس الدولة فى مصر كانت 7٠٠١‏ الف جنيه مصرى فى عهسد 
الخديوى اسباعيل منها ٠٠١‏ الفجنيه للخديوى شخصيا و ١1.‏ الف حنيه للاسرة المالكة ٠‏ 
وكانت فى عهد الخديوي تونيق” وال الف جنيه مصرى منها ٠٠١‏ الفجنيه للخديوى و5١/الف‏ 
جنيه للذسرة ' وفي عهد الملك فؤاد الاول كانت ١5١‏ ألف جنيه للملك تقييه » و١١١1‏ ألف جنيه 
للاسرة خنئضت الى ٠٠١‏ الف جنيه ٠‏ وفي عهد الملك فاروق كانث “ل الف جنيه منها ١٠٠٠١‏ الف 
' جنيه للملك شخسيا »© و 1١‏ الف جنيه للاسرة زيدت نيما بعد الى على الف جنيه وى أول 
عهد الثورة تدرت هذه المخصصات بمبلغ 4 والف جنيه نقط منها 11 11 الف جيه للعرش » وتسعة 
آلاف جنيه لهيئة الوصاية » و 6؟ الف جنيه للاسرة المالكة ؛ وينا لبثت ان خنضت الى الف 
جنيه للعرش وثلاثة آلاف جنيه للوسى ( الابسير السابق عبدالمئعم ) » و 6؟ الفجئيه للاسرة ٠‏ 


أ6ا سه 


بمثل هذه التصرفات المظهرية والمتفقة فى الواقع ممع بساطته الغريزية 
اكتسيب_اللواء محيد تجيب عطف الجماهير ومحبة الملايين »2 وكان هذا وحده 
كافيا لاغارة صدور خميوبه والحاقدين عليه داخل مجلس تيادة القورة 
وشجعهم على العيل ضده منه فى أول مناسبة وهذا بدوره يتودنا الى 
الحديث عن النزاع المرير بين نجيب وانصاره من جبإنب » وبين جمال عبدالناصر 
وصلاح سالم وانصارهها من الجانب الآخر » بسبب التنافسن الشديد على 
حكم مسر وقيادة مسيرة ثورة 517 يوليو . 
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الصراع على السلطة بين محمد نجيب وجمال عبد الناصص 
( أزمة فبراير ومارس سئة 1184 ) 


كان اللواء محمد نجيب بعد اندلاع حركة الجيش فى ١‏ يوليو سنة 
؛ وحتى شهر فبراير من العام التالى سنة 145 »2 ملء السمع والنظر 
.. ويبدو للعالم الخارجى » بل وللشسعب المصرى وكأئه مفجر الثورة والرئيس 
النعلى النافذ الكلمة داخل مجلس قيادتها . واكتسب محمد نجيب منذ نجاح 
حركة الجيثش كما رأينا شعبية عارمة تردد صداها فى طول البلاد وعرضها » 
وتحدثت عنه صحف العالم أجمع فى الشرق والغرب » كما حظى بحب اخوائنا 
فى لجنو الذين رأوا فيه نظرا لمدة خدمته الطويلة عندهم. فى السودان وصلاته 
العائلية هناك » رمزا فذا لوحدة وادى النيل شماله وجنوبه أتوى بكثيروارجح 
من تلك الوحدة المتمثلة فى التاج الصرى الصودانى المكسترك » والذى كان ف 
الواقع تاجا مصريا خالصا . 

وكان جيب يدرك ذلك ويستفل مكانته ف 56 احيانا 505 قُْ 
مواجهة خصومه » وكما ذكرنا ى موضع آخر من هذا الكتاب » أخذ 
الكتاب ورؤساء تحرير الصنحف وأصحاب. المصالح وجماهير المنافقين المنبكين 
فى كل مكان يكتشفون للرئيس محمد نجيب من الصفات والزايا مائدر أن يتوفر 
فى عالمنا هذا لرحل واحد بمفرده:؛ كما يحدث عادة وخاصة فى شرقنا عندما 
تسلط الاضواء كلها على شخصية بدأ نجمها يتألق فى الافق * وعلى أية حال 
كان المصريون يستيقظون كل صباح 5 اللواء محمد نحجيب تملاً 
الصفحات الاولى من كدهم ويطالعون باهتمام كلمائه واحاديثه » ويتابعون 
'ا.عطف حقيقى تنئلاته وزياراته ومجاملات» , لتريحت فق اأعاي تور ا اخيد 
نجيب الرجل المحبوب الودود الملاطف المجأمل الذى يود أن يرفى الجميع » 
الفسباط والمدئيين » الفلاحين والاقطاعيين » العمال وأرباب: الاعيال » 
السياسيين القدذامى والزاحفين: الى الخكم » العهد الماقئ والعهّد الحاضر » 
المصريين والسودآئيين » لذلك كان الكل يصفق له حيثما ذهب وأينما ظهر 
راكبا أو راجلا »؛ وأصبحث هذه الشخصية التى وصفها بعض الصحنيين 
الاجائب « بالدكتائور الضاحك » رمزا محببا بشوشا لحركة 7!؟ يوليو سئة 


02س 


5 ؛ وللوحدة بين شتى الوادى مصره وسودائه » على عكس غريوسسه 
جمال عبد الناصر والذى كان يبدو للناس مهيبا متجهما ٠‏ 

كنا كان اللواع نحي ديت ق الوقت تيه ق :تلن السسيباط الأخرار 
واعضاء مجلس قيادة الثورة أنفسهم بمثابة الاب الروحى لهؤلاء جميعا أيا كان 
وضعه الفعلى داخل مجلس قيادة الثورة » هذا المجلس الذى أص بع يمثل 
السلظة المليًا ى الدولة والموجة 'الفعلى لسياسسستتها فى 'الداخل والخارج , 
وساعد على انتشار الشعور العام بزعاية محمد نجيب على سسائر أعضساء 
مجلس قيادة الثورة حرص هؤلاء فى باذىء الآمر على البقاء بعيدين عن الاضواء 


وكذلك الفارق الكبير بين رتيتة العسكرية ورتيهم » وبين سنه وأعيارهم 2 
كما أن توليه الى جائب رئاسة مجلس قيادة الثورة ؛ لمنتصب القائد العام 


لنكوات المسلحة فضلا عن رئاسة الوزارة منذ القادن بن و 
15 )4 ثم رئاسة الجمهورية أيضا بعد أعلان سقوط الننلام الملكى فى ١8‏ 
يونيو سئة 1167 > كل ذلك كان من تسأنه ان يضاعف من هذه الفوارق بينه 
وبيئهم » وأن يحمله على المطالبة بمنحه سلطات تفوق سلطة أى عضو 


لكن هذا الطلب الذى أثير بالفعل قوبل بالرفض من جائب اعضساء 
المجلس »© استنادا الى لائحته الموضوعة تبل الثورة بسنوات والتى كانت 
تقضى بالمساواة 8 المطلقة بين جميع الاعضاء بين فيهم الرئيمس 0 وكان هذا 
الطلب التكرن من كاتت اللواء يحمد نجيب ورئضه المتكرر من جانب سسائر 
اعضاع مجلس كيادة الثورة من أهم أسباب الخلاف» بين الطرنين 4 وأدى الى 
اعتكاف محمد نجيب أكثر من مرة غاضبا وربما رغبة أيضا فى التأثيي على 
المحلس © وكان أول اعتكاف له على مايبدو فى أكتوبر سسنئة ”1156 »2 حيث 
صدرت نشيرة طبية من ديوان كبير الامناء فى يوم الثلاثاء 5 اكتوبر 1568 ) 
جاءبها ؛ « شعر السيد رئيس الجمهورية بعد ظهر يوم الاحد ؟ أكتوبر بانحراف 
فى صحته مما استدعى توقيع الكشف الطبى عليه » ووجد أن سيادته يشكو 
من احهاد عام يستلزم الراحة التامة بالفرائى لبضعة أيام ») وصحة سيادته 
الآن فى تحسن مطرد والحمد لله © , 


وحملت النقرة توتيع الدكاترة محيود صلاح الدين ومصطفى حامد غائم 
قياة الثورة والورراد بان رئيمس الجبهورية اللواه اءزء .معمة: ننجيت ماؤال 
يشكو من مرش بسيط » وقد نصحه الاطباء بعدم مغأدرة الفراش حتى يوم 
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الجمعة القادم ٠.‏ ونشرثت الاهرام فى عدد ‏ أكتوبر هذا التصريح » وأضافت 
اليه انه قد سافر الى الاسكندرية كل من البكباشى ا.ح جمال عبد الناصر نائب 
رئيس مجلس الوزراء وقائد الجناح جمال سالم وزير المواصلات ؛ واللواء 
1 . سح عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة »؛ والبكباثشى أحمد أنور 
#أئد البوليس الحربى وذلك لعيادة رئيس الجمهورية بثكنات مصطفى يقبا 
والاطمئنان على صحته . وصدرت نشرة بعد ذلك فى 8 اكتوبر سنة116017؛بأن 
مبحة الركيس نكي احيت تميكك فحنا تلنونا لعسدين السعمين الن 
الثاهرة لاستئئناف راحته هناك بضعة أيام أخرى غير انه عاد الى الامتكاف بى 
داره بالثاهرة بعد ذلك فى " أكتوبر سنة 1م9١‏ ؛ (( تسيب اتحراف يفاجىء 
الم بصحته فى الصباح » كما جاء فى الصحف الصادرة فى 1١‏ أكتوبر » ولم يمكنه 
هذا الانحراف من الذهاب الى مكتبه بالقصر الجمهورى بعابدين » وتأجلت 
جميع مقابلاته الرسمية وضمنها مقابلة كانت كد حددت لكل من سسفير العراق 
ووزير استراليا المفوض ٠‏ ِْ 
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صحية كبا إذيع فى حيئه » فان ثمة اعتكافات أخرى كانت فى الواقع لاسباب 
سياسية وتعود بالدرجة الاولى الى خلاناته المتعددة مع أعضاء مجلس قيادة 
الثورة واخذ هذا الخلاف يشتد حتى بلع ذروته فى فبراير سنة 1151 »© حيث 
تقدم اللواء محمد نجيب بطلبات محددة مؤداها ان يكون له حق الآغتراض على 
اى قرار يجمع عليه أعضاء المجلس »© وأن يكون من حقه كذلك سلطة تعيين 
الوزراء وعزلهم » وسلطة الموافقة علىترتية وعزل الضباط ونقلهم . والرغم 
من أن مل هذه المطالب تعد طبيعية بعد تولى تجيب أنصب رئاسة الجمهورية 
باعتبارها تمثل بعض الصلاحيات اللملازمة لهذا المنصب الرفيع » الا أن اعضاء 
مجلس الثورة بزعامة البكباشى جمال عبد الناصر رأوا فى هذه المطالب نزوعا 
الى حكم الفرد المطلق واصروا على رفضها مما حمل محيد نجيب على تتديم 
استقالته فى ١١‏ فبراير سنة 11616 » ربما أيضا بأمل الا يقبلها المجلس لكى 
لا يثير الرأى العام الذى قسمف بنجيب وببساطته وانسانيته لكن مجلس قيادة 
الثورة قبل الاستقالة فى يوم 5؟ فبراير أى بعد ثلاثة أيام من تقديمها . واذاع 
على المواطنين فى نفس اليوم بيانآ مذهلا باسباب هذا الخلاف » ميديا أسفه 
لان يقع هذا الحدث « والبلاد تكافح كفاح المستبيت ضد مغتصسب فى مصر 
والسودان وضد عدو غادر يرابط على حدودها ع خوضها معارك اتتصادية 
مريرة واصلاحا لادارة الحكم وزيادة الانناب » الى آخْر تلك المعارك التى 
خاهتها الثورة ووطدت اتدامها بقوة فى أكثر من ميدان من ميادينها » . وانتهى 
البيان باملان القرارات الخطيرة التى اتخذها مجلس قيادة الثورة بالاجماع فى 
هذا الصدد وهى ٠‏ 


واذا كان اعتكاف يحيد جيب فى اكتوير سنة 116 يعود لاسباب 


أولا : تبول الاسنقالة المقدمة من اللواء! . ح محمد نجيب منجميع 
الوظائف التى يتسغلها سم ' 

ثانيا : يسثمر مجلسى انيادة الثورة بقيادة البكباشئى أ.ح جمال عبد الناصر 
فى تولى كافة سلطاته الحالية الى ان تحقق الثورة أهم اهدافها وهو اجسلاء 
المستعمر عن ارض الوطن ٠‏ 

ثالثا : تعيين البكبائى أ.ح جمال عبد الناصر رئيس المجلس الوزراء 
( بدلا من اللواء محمد نجيب ) » وأكد البيان « ان الكورة ستستمر حريصة على 
مثلها العليا مهما احاطت بها من عقبات وصعاب ؛ والله الكفيل برعايتهيا 
فانه نعم المولى وئعم النصير 6" . 

ولقد كشف البيان المذكور عن اشياء لم تكن مُعلومة بعد للجماهير من 
ذلك ان الضباط الاحرار الذين قاموا بحركة 9؟ يوليو سنة ؟150 » كانوا اند 
ترروا أثناء تدبيرهم وتحضيرهم فى الخفاء لتلك الحركة وقبل اعلانها ؛ أن 
يقدموا للشعب قائدا للثورة من غير اعضاء مجلس تنيادتها فاختاروا لذلك اللواء 
محمد نجيب رغم أنه كان بعيدا عن. صفوفهم » واخطروه بذلك الاختيار قبل 
قيام الثورة بشهرين اثنين فوافق .» وكان رائدهم فى هذا الاختيار « مسمعته 
الحسنةالطيبة وعدم تلوثه بفساد قادة ذلك العهد ».وأنه ما ان علمبقيام الثورة 
فىليلةٍ !؟ يوليو سنة 1501 عن طريق مكالمة هاتفية بينه وبين السيد مرتضى 
المراغى وزير الداخلية فى وزارة نجيب الهلالى المشكلة فى اليوم السأبق مباشرة 
.. حتى تام اللواء محمد نجيب من منزله بحلمية الزيتون الى مقرقيادة الجيثش 
بكوبرى القبة واجتمع بقادة الضباط الاحرار بعد تسلمهم زمام الامور » وانه من 
تلك اللحظة بات الموئف ديفا » وان منائكئشات مجلس الثورة أستمرت لاكثر 
.من تسهر بعيدة عنن أن يشترك فيها اللواء محمد نجيب لانه حتى يوم ؟ 
أغسطسن سنثّة 1401 » لم يكن قد ضم بعد لعضوية مجلس الثورة » وحيث 
صدر كرار المجلس قى ذلك اليوم فقط بقبوله عضوا فيه وأسناد رئاسته اليه 
على أثر. تئازل النكباشى جمال عبد الناصر عنها رغم ائه كان قد جدد انتخابه 
لرئاسة هذا المجلس قبل قيام الثورة لمدة عام آخر ينتهى فى آخز أكتوبر سنة 
؟هكا. ْ 4 0 : 

ولقد كان لهذا البيان الذى اذيع على الملأ من اذاعة القاهرة فى 0؟ فبراير 
سئة 1104 » ونشر فى جميع الصحف المحلية دوى عظيم لدى شعب مصر وى 
السودان » وانطلقت الجماهير فى المدن والقرى بعد ان صدمت بذلك البيان 
تتساعل عن سير تلك المفاجأة بعد ان أستقر فى اذهان الملايين من المصريين 
والسودائيين منذ ؟؟ يوليو سنة 1561 » ان اللواء محمد نجيب هو الثورة 
وليس واجهتها فقط كما ادعى بيان مجلس قيادة الثورة . كما أن صوره التي 


سؤر[ د 


انتشرت فى كل مكان. فى منصر والخارج وألتى تعير عن الطيبة والحئان جعلت 
نه كبا ذكرنا شخصية اليفة:محيبة الى النفوس. . فانهالت البرقيات على 
مجلسسى قيادة الثورة فى القاهرة وعلى دور الصحف المصرية ترفض الاستتالة 
وتستئكر قبولها وتطالب بعودة يحمد نديب ألى كائة مناصبه السابقة على 
رأس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة ورئاسة الوزارة . واندلعت مظاهرات 
تلتيائية صاخبة:فى العاضية والاقاليم لتأييد محمد نجيب ضد خصوبه »© واستير 
هذا التظاهر طوال ايام ه؟ 556.6 .) /ا؟ © فبراير سسنة .ما . 

واستغلت جياعة الاخوان المسلمين تلك المظاهرات للتعبير بتوة عن 
تعلقها ومسائدثها للواء نحمد نجيب ونئفورها من معارضيه فى مجلس تيادة 
الثورة وعلى راسسهم البكباشى خمال عبد الناصر . وفوجىء بها وقع مجلس 
تيادة الثورة وجمال عبد الناصر بالذات © وكان قد عين رئيسا لمجلس الوزراء 
ولمجلس الثورة خلنا لمحمد نجيب ») مغ بقاء منصب رئاسة الجمهورية شاغرا . 
وظن مجلس قيادة الثورة ان باستطاعته تهدئة الجماهير الغاضبة باذاعة 
المزيد عن اسباب عدم تفاهمه مع اللواء محمد تيب 5 وتولى الصاغ ملاح 
سالم وزير الارشاد القومى وشئون السودان بتكليف من زملائه تلك المهمة 
الصعبة » فاذاع بيانا غريبا من محطة الاذاعة المصرية بساء 51 من فيراير 
سبئة 11016 »4 نشرته جميع الصحف فى اليوم التالى /!؟ من فبراير 4 نقد 
كانت الاذاعة والصحف خاضعة لاوامره وتعليماته بوصفه وزيرا للارشاد . 
وبدا بيانه التاريخى المأكور بتوله انه « ردا على آلاف الاستفسارات التى 
وردت من جميع انحاء القطر. ‏ فى مصر والسودان ‏ ومن كثير من ابناء الدول 
العربية الشتيقة يصرون فيها على طلب ايضاحات جديدة. عن الخلافات التى 
نشبت بين مجلس تيادة الثورة وبين محمد نجيب ويتساءلون فيها لماذا صبر 
مخلس تيادة الثورة على هذه الخلانات طوال عام او أكثر ؛ ولم يحسم الوضع 
منذ البداية » ولماذا خلق من محمد نجيب رمزا شعبيا آمن الشسعب به رغم 
ميونه إلى كان يسيدعها: لجس © ولاذا لم يصير الفلمن كيرا أن تبهو ١‏ 
حتى تجتاز البلاد الظلروف الدقيقة الحرجة التى تمر بها »؛ وكيف يستبعد رجل 
عزل فاروق والغى الرتب وحدد الملكية وأقام المشاريع الحيوية فى البلاد !8 . 
وكيف يسد مجلس آلقوّرة الفراغ الذى ملأه محمد نجيب .. الخ ٠.‏ » 

ردا على هذه الاستفسارات والتساؤلات رأى الصاغ صلاح سالم مسن 
واجبه امام هذه البلبلة الفكرية التى اصابت الكثيرين نتيجة لهذه الصدمة التى 
لم يتوقعوها ان يرّيد الامر وضوحا » ومن ثم انطلق يروى ويهذى كالمجنون فى 
بيانه الذي اذاعه بنفه من.محطة الاذاعة في ذلك المساء الاغبر . قال : لقد 
تكلمت فى.بياناتق السنابقة عن السبب. الحقيتى لهذه الازمات وهى ترجع الى 
يوم قيام الثورة والي الظروف التي احاطت بها » والازمة النفسية التى لل 


نجيب يعانيها:» وتكلمت 'عن جوهر وطبيعة هذه الخلائات وخميعها او اغلبها 
يتحصر في السلطة »اوهل يكتفى نحجيب بعضوية مجلسن القيادة أو يكون.هو 
'السلطة المفزدة” المهيينة على المجلس ؟ ويسبب هذا النرُوع الملح نحو الانفراد 
بالسلطة وتحت هذاءال: .البتد حدثت آلاف المآسى يوما بعد يوم علم بالكثير منها 
ألوف م ابناء هذا. الوظطن ممن كابلوه ؤتكلم: اليهم وأفاض !.كما علم بالكثير منها 
سسفرأءعه الدؤل. الاجنبية ممن تكلم سعهم عن: اعضاء المجلس ا 'هكؤلاء الذين 
حملوه منْ كرسيه فى رئاسة المشاه على أعنأقهم واروا<هم لينصبوه قائدا عاما 
للكوات المسلجة فرئيسبا للثورة ورئيسا للوزراع فرئيسا للجيهورية ! هؤلاء 
الاعضباء الذين جعلوا منأنفسهم جربيا خاصا له شهورا طويلةمنذ قيام الثورة 
نكانوا إذا ماذهب لزيارة مدينة أو قرية يجلسون حوله على رفارفسيارتهوكان 
0 أن يحموا جسبده بأجسادهم وليمت منهم من يمت ليعيشى محمد 
' هؤلاء الإعضاء وعلى رأسهم جمال عبد الناصر 4 الذين ظلوا حتى 

إتوقيع اتفاقية ابسبودان, .يستخدمون الرقابة على الصمحف لحذف اسم كل منهم 
ليكتب ١‏ نجيب فقط © هؤلاء الاعضاء الذين كإنوا يشقون له طريقة وسط 
جموع, الشعب باكتانيم وأيديهم كجنود من جنود خرسبه. ف. 1![»). 

'" وبعد هذه المقدمة التى حطم فيها صلاح سالم” صورة ة نجي بالاسطورية 
لكى تحل محلها صورة أولئك' الجنود المجهولين «( أعضاء مجلس قيادة الثورة» 
وعلى'زاسهم البكبائئى جمال تمبد الناصز 1 اخذ'صلاح سالم يستعرض يافاضة 
والاسى يمزق نياط'قلبة '» على حد تعبيزه “ شيط الاحداثك المؤلمة التى سبكتث 
الاستقالة التى:تقدم بها نجيب « لوضع؛ نجلسس الثؤرة فى حرج بالغ فاهْا 
الاستجابة لمطالبه واأخثفاء المجلس بأكيله واما الاصرارعلى هذه الاستقالة » ! 
إفذكر صلاح سالم أن نجيب طلب الى اعضاء المجلس عدم مقابلة سفوا الدول 
الاجنبية لاجنبية وا ناقكشوه ه ؤذلك ع :أن آنهاء بعض الاعمال قد يتمطلب هذا 
الاتصال | المباثشزر كاتصالاث ضلاح سنا لم نفسه بوصفه وزير شكون السودان 
نسفيرى الهند والباكستان للتحدث 0 غن' السودان نظرا لان لدولتيهما 
سمثلين فى الاجان النصوص غليها فى اثفاقية السودان المؤتعة فى ؟١‏ 'فنراير 
ام ة | “بين مصر والمملكة المتحدة » اص رْمحيد نجيب على وجهة نظلره » واخيرا 
وبعد جهد جهيد أنتدم بحل وسط مُؤداه أن يمتنع هو كرئيش للجنه ا ورية 
وكذلك يمتئع اعضاء مجلس التوزة بدؤرهم عن مثابلة السفراء » .تاركين ذلك 
لوزير الخارجية بمفرده ... وكانت نثور: ثائرة نجيب اذا ثرأءأو بسمع أن جبال 
أو صنلاح.قد اجتمعا بسفير دولة أجنبية,! وذكر صلاح سالم فى بيانه أنه من يوم 
أن.تولى منصب مدير الاذاعة فيشهرى. أكتوبر وئوئمبر نسنة 118017 لكئ يحسم 
'الامور فيها كان' يجابه صباح.مضاء مآسى.وآلاما كثيرة نتيجة تصرفات محيد 
نخيب وهو رئيس للجمهؤرية اذ.كانيتصل بموظفى الاذاعة هاتفيا ويستدعيهم 
لمكتبه اؤمنؤله ليعطيهم اؤامره مباشرة بشآن البرامج اليومية»طالبا اليهمتكرار 


كاه 


أذاعة خطبه مرات ومرات ! وحتى نشرة الاخُبار لم يكن يسمح بقراعتها الا بعد 
أن يدون بنفسه أنباء اتصالاته وزياراته ومتابلاته » وما يريد ومالا يريد من 
الاخبار » وانه استمر على ذلك حتى أثناء رحلته الى بلاد النوبة ؛ فكان يرسل 
أوامره وتعليماته مباسرة الى وكيل الاذاعة وألى الموظفين الذين يتناوبون العيل 
ليلا ونهارا حتىوصل الحد الى أن يطلب اثنانمن كبار موظفى الاذاعةالامتكاف 
لتجنب هذا الحرج بين أوامر رئيس الجمهورية وتعليمات وزير الارشماد ومدير 
الاذاعهة | 


وروى صلاح سالم كيف أنه فى يوم من شهر ديسمير ؟115 فى وتكت 
أشتد فيه العبء عليه حيث كان يواجه بمفرده صباح مسناء مغر كةالانتخابات 
فى السودان انهارت اعصابه امام اوامر محمد نجيب اللمتناقضة والواردة من 
بلاد النوبة » واصرار نجيب على تكرار اذاعة بعض خطبه » وتهديده ببحاكمة 
المسئولين عن عدم تنفيذ هذهالاوامر رغم الاستحالات المادية والفنية » اضطر 
صلاح سالم أن يتوجه 'الى زملائه بمجلس قيادة الثورة طالبا المشورة » ثمكيف 
توجهبعد ذلك الى السجن الحربى وأغلقملى نفسه احدى زنزاناته!فلماوصل 
5 25 5 0 / سيو ٠.‏ 
ن ألى زملائه وغبرهم من ضباط الجيش هرعوا فى 
زئزانته بعد ان قضى يوما كاملا لايدرى ماذا يفعل ؟ 
:وذكن فيما ككره آنه عثفما كان مهفا علن الصحافة © كان هيد تحيت 
يرسل مندوبين الى كل الصحف يطلب اليها نشير صوره ومقالاته وتصريحات 
معيئة سبياسية وغير سياسية مع تحديد مكان النشر بالجريدة ©» وعناوين 
المكالات وحجمها ولونها !! واستشهد صلاح سالم فى ذلك برؤساء تحجرير 
الصجف والمجلات المحلية » وقال انه كان يضطر أحيانا الى آن يَحَذُف بعضش 
تت ل 0 ار 0 الى 8 
تصريحات لمحمد تجِيب لانها كانت تخالف السياسة العامة المتفق عليها فى بجبس 
تيادة القورة. » والتى وكل المجلس اليه توجيهها من طريق وسئثئل الاعلام 
« وهكذا وصيل بنا الجال الى أن رئيس الجمهورية يحرر بئفسه الجرائد 
ويوجهها للدعاية لشخصه » 1. 


وتحدى صلاح سالم كائئأ من كان فى الصحافة وغبرها ان يذكر مثلا واحدا 
عن قيام عضو من أعضاء المجلس بالاتصال بأية صحيفة من الصحف ليطلبمنها 
نشر مقال عن نفسه أونشر صورة له ! ومن الغريبآأن هذا السلوك الذى انتكده 
صلاح سالم فى زعيمه محمد نجيب عندما كان هذا الاخير رئيسا للجمهورية قد 
تكرر على مدى سنين طويلة وباساليب اخرى_اوسع وآشبل لصالح خليئة 
محمد نجيب البكباقى جمال عبد الناصر ») ولم يجد المرحوم صلاح سالم غفضاضة 
فى ذَلكَ ولا ارتفع صوته بالنقد طوال مدة حياته ربما لان البلاد كانت قد الفت 
هذه الأساليب الغوغائية وهذا التأليه المعيب للجالدس في قمة السلطة أيا كان 


ا 


هذا الشخص ! وهى خصلة ورئناها عن أجدادنا الاتدمين منذ عهد الفراعنة 
فقد اله هؤلاء الاجداد أجناسا من عالم الحيوان على راسها العجمل 
ابسن “فلم لا نؤله نحن احفاد احفادهم «“الانسان ) » وقد خلته خالق الكون 
5 أحسن تقو تقويم ؟ 


ولنعد الى بيان صلاح سالم وارهاصاته للكشف عما وصفه « بمساوىء 
وعيوب اللواء محمدنجيب»)فنجده يقول موجها الحديث الىجماهير المستمعين 
فى شتى أنحاء البلاد )١(‏ « لم يكن الخلاف يوما واحدا حول سياس ةخارجية أو 
داخلية لانكم لاك متفقون معى على أنه لا يصح لفرد واحد أن يرسم سياسة 
لكم و ! لم يكن محمد نجيب يتفرغ يوما واحدا لرسم سياسة أو 
للاقمتراك' مكنال بحث تفصيلات سياسة داخلية كانت أو خارجية » ولم يكن 
جمال عبد الناصر هو الراسم لهذه 00 ولن يكؤن (9)! بل ان الذعيرتسم 
اتلك السياسة والذى سيظل ير وتوفيقه هو مجلس 8 
مجتمعا بالتفاهم , والشوري ع 0 الوزراء فى المؤتمر المشسترك . 
هذه السياسة وضعت وتسيربرغبة المجموع وعلى ذلك قينالخطأ أن يذكر 9 
هناك تطرفا واعتدالا » ولكن هناك سسياسة يؤمن بها المجموع ويرتبط بها .لقد 
ذكرت لكم من ثبل أنئا كنا مجبرين (لقبول استقالة محمد نحيب) لامخيرين » وبلغ 
من حرج الموقف وهو ( أى محيد نجيب ) يطلب رّدا قاطعا قبل سفره الى 
السودان ‏ استجابة لدعوة الحكومة السودانية لحضور حفل افتتاحالبرلمان 
السودانى ‏ أن وصلنا الى قرارنا الاول بانسحابنا الى مراكزئا فى الجيش 
وتعلمون ماذا حدث من جراء ذلك ؛ نقد بلغ الى حد أنضباط الجيقى أنذروناان 
'م بق فمراكزئا ونستمر فتحتيق غايات الامة ومطالبها » فائهمسيتوجهون 
مندورهم لتثل محمد 00 منمنازلنا بالقوةلتسلمزمام الأآمورولورهم 
ارادتئا , . لقد كنا بين نارين حتى بلغ الأمر بنا نتيجة لهذا الموكف الحرج وهذا 
الارهاق المستمر والضغط المرير على أعصابنا ان أظلمت الدنيا كلها فى.وجوهنا 
ونحن حائرون بين امرين بغيضين لا مناص من اختيار احدهيا !! وأعلن مجددا 
ان خلع الملك فاروق وتحديد الملكية الزراعية والغاء الرتب واقامة شتى ضروب 
الاصلابح وحل اشكال السودان ؛ كل ذلك لم يفعله محمد نجيب أو جيال 
عبد الناصر أو عبد الحكيم عامر أو أى واجد من اعضماء مجلس قيادة الثورة ) 
بل ائما هى مبادىء وأهداف آمن بها الشمعب طويلا وآمئا معه وقمنا جميعا 
بتحقيقها » وعاوئنا بنفس التدر من المجهود وزرامءؤمنون ومجالس هفنية ‏ 


اكثر ما اذهل الناش قْ تلك السنواث المليئة بالاحداث للثرة والفاحات 
' (9) انظر وتامل ! 


1315 سه 


مختلفة تضم عشرات من الجئود المجهولين» ومثئات وألوف من الضباط والجئود» 
شدوا ازرنا وامدونابالعون والقوة»وملايين من القلوب مجتمعة حولنا تعضدنا 
وتسائدنا ؛ وبدون كل هذه الجهود وجميع هذه القوى »© ماكان لمحمد نجيب 
فى منضبه كمدير للمشاه »© أو لجمال عبد الناصر وهو مدرسس بكلية أركان 
الحرب أو لغيرهما » ما كان أى فرد منهم "ليستطيع أن يخلق ثسيئا واحدا من 
كل ما حدث ) ! 


ولتد ظلن مجلس قيادة الثورة خطأ ان هذا «١‏ البيان » الجديد اللاذع 
سيعرى محمد نجيب تماما ويقضى عليه بضربة قاضية لا تقوم له بعدها قائية ) 
وان الجماهير الساخطة على قبول استقالته سوف تثفض من حوله ؛ كذلك 
أنصاره الذين آثروا الوقوف الى جائبه مشاركة له فى أفكاره أو لمصلحة خاصة 
يعقدونها على بقائه فى الحكم ! لكن ردود الفعل كانت عكسية تيايا . فئد 
أستمرت المظاهرات الصاخبة تجوب شوارع العاصمة تطالب بعودة محمد 
نجيب وثهتف بستوط خصومه رغم اتفامات الصاغ صلاح سالم الذى لم يتورع 
أن يقول فى رئيسمه_اللواء اللواء محدة تيب الم يقل بالك فى الخد ؟ 


سمو ب 0ك 


ولم تنفجر تلك التظاهرات فى صفوف الشعب وحده » بل تفجرتايضا 
فى صفوف الجيش وخاصة فى سلاح الفرسان بالحلمبية والذى عارض ضباطه 
اتجاهات مجلس قيادة الثورة » وانقسم الجيشى على نفسه انقسابا يهدد 
بالخطر » فريق مع اللواء نجيب » وفريق آخر مع مجلس قيادة الثورة وزعيمه 
النعلى البكباشى جمال عبد الناصر وصفيه الصاغ ! . ح صلاح سالم . بل 
وظهر "الشتاق دآخل مجلس قيادة الثورة نفسه فجمع غضو المجلس الصاغ 
خالد محيى الدين انصاره من: الضباط والجئود اللموالين للحمذ نجيب وتجمهروا 
فى ثكناتِ سلاح الفرسان )١(‏ » بيئما اجتمع الفريق الآخرالموالى لمجلس الثورة 
فمبئى القيادة وهم بعضهمبمحاصرة سلاح الفرسان بمدافعالميدان » وبالتهديد 
باستخدام الطيران » واستسلم جمال عبد الناصر هو وفريقه فى بادىء الامر 
رغم. إرادة انصارهم فى سلاحى المدفعية والطيران وذلك لتجنيب البلاد وقوع 


(1) وصف .حسن التهامى احد اعضاء الخلية الاولى للضباظ الاحرار التى شكلها 
عبد الناصى ( وثئائب رئيس الوزراء لرئاسة الجمهورية فى عهد السادات' ) وصف هذه 
الخطوة التى اتخذها بعض ضباط سل الفرسان بانها سحاولة انقلاب شيوعى» مدبرة 
من خالد محتىالدين:وذكر انجمالعبدالناصى كانيعلم ذلك ولكن همه الاول كانالوصول أولا 
الى قران بتنحية مجلسرقيادة الكورة ولذلك كان راضيا عن عودة محيد نجيب الى رئاسة 
الجمهورية رعزيا وتسلم خالد محيى الدين رئاسة الوزارة اعتقادا منه انه بوسعه التخلس 
منهما تدريجيا بعد حل مجلس قيادة الثورة وبذلك يئنرد هو بااحكم ١‏ انر مقال حسن التهامى فى 
جريدة الاهرام. عدد ؟؟ يوليى لالا15ا ) +* 


- 


صدام وفوضى فى صغوف القوات المسلحة )١(‏ 4 ثم وجد مجلس قيادةالثورة 
نفسه مضطرا فى نهاية .المطاف الى الموافقة كارها على حل وسط يقرو عودة 
اللوراة محيد تجيب الى رئاسة الجمهوريبة 4 ولكن بدون سلّطات فعلية 6 مع 
ترشيح البعبائى 'جمال عبد الناصر لرئاسة مجلس الوزراء واستبعاد ترشيح 
يقست المصرى 5-3 الحال لا يدرى تفاصيل ما كان يجرى 
فى ضفوف الجيش فى: العباسية وكوبرى القبة » ولكن انتشرت الاشاعات مع 
ذلك"فى العاصيئة بأن اشتباكات عنيفة وخطيرة وشيكة الوقوع :ان لم تسكن 
قد وتعت' فعلا بين 'أنصار اللواء محمد نجيب وانصار البكباشى جمال 
عبد الناصر ؤزملائه اعضاء مجلس تيادة الثورة » واغلقت الطرق الواقعة 
حول ثكنات الجيش بالعباسئية ومقر قيادة الثورة المساحة فى كوبرى 
القبة وأسقط ف يد مجلمن قيادة الثورة أثناء ذلك وارتبكت قرازاته بعد أن 
انيم يوالكه بمارضدة سفية عارمة يقودها الاخوان المسليون والستار 
الحرية والحيّاة النيابية ؛ واخزى خطيرة داخل اسلحة الجيش ذائه . وعلم 
فيما بعد أن المجلس كان قد قرر بادىء الامر فى ليلة "1 فبراير سئة 1556 
اغاذة اللواء محمد نجيب. الى رئاسة الجمهورية وتعيين الصاغ خسالد 
منهيى' الدين' من “ستلاح القرسشان واحد قادة الضباط الأحرار رئيسسا لمجلس 
الوزراء ؤحل مجلس قيادة الثورة وتنحى عبد الحكيم عامر عن قتيادة 
الجيشى . ثمْ'عدل غن.كل ذلك بعد قليل * ثم عاد ثائية فترر نهائيا اعادة 
اللواء محمد تخيب الى ممفضب رثاسنة الجمهورية * وتعيين البكباشى جمال 
عبد الثام: رئيسنا اجلمن الوزراء بدلا من خالد نحيى الدين الى هارش 
فريق من الضباط فى 'ترشيحه لرئاسة الوزارة' (؟) » واستمرار مجلس تيادة 
الثوزة قائما * وبا غبد. الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة .. 
ولنترك المجال كد نجيب نفسه ليروى لنا.قكصة هذه الأيام الثلائة 
الشهورة والمحيرة, معا " وألتىي كادت تعمصف بثورة *؟ يوليو سيئة 7م4١‏ 
معد آكل من انمق بى تكاحها (9) ! 3 تكر اللواء محمد نجيب ف مدكراته 


اله أنظى مجلة روزاليوسف عدد 5 يوليه /ا/ا51ا1. مقال بعنوان ٠«‏ عيد اللطيف البقدادى 
يكشف اسرار يوليو » الحصرب الاهلية كانت تهدد عصير » ! 

(؟) عندها اتجه التفكين فى بادئء الامو ابان هذه الازمة الى تش كيل. وزارة مدنية 
اقترح جمال عبد الثناصى تفسة ان يتولاها المئاغ خالد محيى الدين بسيب تسكة بعودة 
الحياة النيابية » ثم عدل عن ذلك تحت ضقط نات من الضنباط ااذين فطنوا الى خطور اباد 
الحكومة لشخص 'معروف عنه أنه ذى' ميول شيوعية ٠‏ 

9 تثثاول الكثيرون كل على طريتته الخاصة احداث خبراير ومارس ٠ ١565‏ أنظن 
على سبيل المقلسال كتاب « المسساهتون يتكلمون»بقلم سامى جوهر الطبعةالسادسة - 
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التى نشيرتها مجلة الحوادث اللبنانية في عام /111. أنه عندما كتب اسستقالته 
شعر براحة نفسية هائلة وفكر فى أذاعة الاستقالة بنفسه على الجماهير » 
ثم اكتفى بارسالها الى مجلس قيادة الثورة ؛ وروى كيف اطلع بمنزلهصباحيوم 
0 فبراير فى الصحف الصياحية على بيان المجلس بتبول تلك الاستتقالة 
وتعيين البكياشى جمال عبد الناصر رئيسا للوزارة » وكيف تم بطريق الخدعة 
بعد منتصف ليل 55 فبراير وهو نائم فى منزله يمنشية البكرى استبدال قوة 
الحرس الجمهورى التى كانت تتولى حراسته © وكيف فوجىء صباح يوم 
1 فبراير بقرار منع الخروج من المنزل أو دخوله » وقطع المواصلات 
الهاتفية عنه . واستطرد يقول : « وفى الساعة الثالثة بعد منتصف ليلة 
1 فبراير فوجئت بالطارق على الباب .. كان خالد محيى الدين ومعه 
ثمانية ضباط من سلاح الفرسان حضروا ليبلفونى ان مجلس الثورة قد 
قرر اعادتى لرئاسة الجمهورية وتعيين خالد محيى الدين رئيسا للوزارة . 
ووافقت على ذلك فقد كانت العلاثة التى توطدت بيئى وبين خالد هى خير 
ضمان للسير بالبلاد نحو الديمقراطية وعودة الجيثش الى الثكنات .. وما كاد 
خالد محيى الدين يغادر منزلى واسلمت نفسى للنوم من جديد لا ستقيل صباحا 
نختلف فيه طبيعة العمل حتى فوجئت بطارق آخر .. اليوزباشي كمال رفعت 
ومعه اليوزباشى عويس يطلبان منى أن ارتدى ملابسى واخرج معهماء وتساءلت 
عن السبب فقالاً لى ان قرارات مجلس الثورة قد الغيت .. واستنكرت ذلك 
راويا لهما زيارة خالد محي الدين .. ولكنهما أصرا على موثفهما ورفضا 
السماح لى بالاتصال تحت:تهديد السلاح » وخرجت معهما وتعمدت أن اتف 
عند باب المنزل ليشعر الجنود بأننى وضعت فى الاعتقال ولكنهما دفعائى الى 
االشمس فى يوم كان شديد البرودة » بعد أن رفضا جلوسى فى الشسمس فى 
حديئة الميس . وحاولت التعرف على ما يدور حولى ولكنى قوبلت يصمت 
مريب واستمر ذلك حتى ‏ الظهر الى ان حضبر اليوزياشي حسن _التهابى وبعه 
خمسة من الضبباط وابلغنى أن خالد محيى الدين كان يدبر أنقلابا قسيوعيا 
وائئى شاركتة فى ذلك » وضحكت من هذا الحديث سماخرا وموجها له القول 
بان تصرفكم نحوى_الآن يخرج عن حدود الالتزام بمبادقء الثورة وباهداف 
الشعب . . ولكن المنائشة معه كانت عبثا فهو ضيق الافقيردد الفاظا غيرذات 


صن ١١‏ وهابعدها ٠‏ ومقال أحمد حمروش فى مجلة روزاليوس نف عدد 5 ابريل //151 فى 
سلسلة مقالاته حول « اعترافات رجال يوايو » الحلقة الاولى ٠‏ ونفس المجلة عدد ء يولي 
17 تحت عنوان « عبد اللطيف البغدادى يكشف اسران يولييى ؛ المرب الافليسية' 
تهدد حصي ؛ الجيش ينقسم عسلى ثقبية » والاخوان يطلقون الرميامن فى الشوابع ». 
( من مذكرات البغدادى ) وأخيرا رواية حسن التهامى لتلك الاحداث وأسرارها فى جريدة ' 
« الاهرام » فى عددى |1 و ]! يوليو 0150 امرك 
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مدلول وخرجوا معى الى عربة جيب بدعوى أثنا سئذهب الى منزلى () .. 
رنجمهرٌ عساكر المدفعية وخشى حسن التهامى من مغبة هذا التجمهر وأسرعوا 
بى فى اتجاه الصحراء فقلت لهم اذا كنتمتريدون أن تغتالونى فأنا لا اخاف » 
وقد عشت شجاعا وساموت شجاعا »© ولكن العربة اتجهت بعد ذلك الى 
مو ا الىمنزلى حيث حضربعدذلك شمسن بدرانوابلغنى 
أن مجلس القيادة قرر عدم قبول الاستقالة وعودتى رئيسا للجمهورية » !! 


ماس 


وعلق على ذلك اللوام كدنه تعيب ف مقكر انه وله ؟ #ا عاق محائقة 

تحديد اقامتى واعتقالى هذه الساعات المحدودة هى أول اعتداء صريح على 

شخصى ؛ وقد بلغ بى التأثر حدا بعيدا . . كانت الثقة بيننا قد ضاعت 
والاتجاهات قد وضحت ؛ ولم يكن هناك بحال للمناورة وللمداورة » , 


هذه قصة الايام التاريخية الثلاثئة من 5؟ الى /!؟ فبراير سنة 15615كما 
رواها محمد نجيب نفسه والتى لخصها مؤرخ ثورة 2:9 يوليو سنة 8مؤا 
المرحوم الاستاذ عبد الرحمن الرافعى ببساطة وسطحية فى اسطر ثلاثة حيث 
ثال : « وقد عمل وسسطاء الخير (؟) على ازالة الاتقشسام بين محمد نجيب 
00 الثورة خشية أن يتسرب الخلاف الى صفوف ضياط الجيشس 
فسسعوا سسعيهم الى ازالة اسياب الخللقه واعادة الوحدة الى ما كانت عليه »! 


كلاءلم تكن عودة محمد نجيب الى رئاسة الجمهورية بعمل وسطاءالخير 
كما زعم عبد الرحمن ألرافعى » بل نتيجة ردة الفعل القوية التى هزت فئات 
عديدة من الشعب ومن وحدات الجيثش ذاته بعد اذاعة نبأ الاستثالة والرهبة 
التى استولت على جمال عبد الناصر وزملائه من أعضاء قيادة الثورة ازاء ٠‏ 


)١(‏ ثبت هما نشر وأذيع حول أحدائفبراير ومارس 11506 أن اليوزياشيه كمال 
رفعت وعويس وحسن التهامى واحمسهايهم تصرفوا من تلقاء انفش هم ومن وراء ظهر 
مجلس .قيادة الثورة وقيادة الجيش. ٠‏ وذلكلارغام أعضاء مجلس قيادة الثورة على البقاء 
فى الحكم برغم قرارهم السايق معسودةالعس كريين الى ثكناتهم ٠‏ وروى حيين 
التهامى كيف قام هى ويعض رفاقه باقتحاممكتب عبد الدكيم عامر وقاموا بتكتيقهة هو 
وجمال عبد الناصر لنعهما هن التصرف وارغامهما على الابقاء على مجلس قيادة . 
الثورة وعدم تسليم الحكم لمحمد نجيبوخالد محيى الدين * 

ف روى اليسوزياشى السابق حسن التهامى فى عقاله الثانى المنشور بجريدة 
الاهرام عدد ؟؟ يوليى 151 حول أسرارازمة فبراير 1164 أنه قام بدور الوسيط بين . 
الرئيس اللواء محسد نجيب ومجلس قيادةالثورة للخروج من الازمة ١‏ ومن يقرأ دوايته . 
يظن انه كان « لمارس » تلك الازمة واثفلولاه لما عدل مجلس قيادة الثورة عن قراراته 
الاولى الخاصة بعودة العسكريين الى تكناتهمووحل مجلس الثورة واسناد رئاسة الوزارة: 
الى خالد محيى الدين !| 


د ككلاتب 


مذه الهبة التى لم يكونوا يتوقعونها » ولكن الثئة بيئمحمد نجيب ومحلسثيادة 
لثورة كانت كما قرر هو نفسه د ضاعت تماما وغدا من المتوقع ان اولك 
لذين اعتدو على شخصه وكادوا ان يقضوا على حياته فى تصوره لابد انهم 
سوف ينتهزون الفرصة التالية للاطاحة به ثانية ثأرا لهزيمتهم وانتصاره عليهم 
م ازمة فبراير خم 


قبل مجلس قيادة الثورة اذن عودة اللواء محمد نجيب الى رئاسة 
لجمهورية على مضض مع استمرار اليكباشى جمال عبد الناصر رئيسا لمجلس 
لوزراء » واذاع مجلس قيادة الثورة فى /ا؟ فبراير 1155 البيان الموجز التالى : 
حنظا لوحدة الآمة يعلن معلمن:قيادة الفورة عَوذَة اللواه اركان خرب محبد 
جيب رئيسا للجمهورية وقد رافق سيادته على ذلك » وتلى هذا البيان 
لتفسير الآتى من مجلس الثورة « لقد أظهر الشعب مشاعره. واضحة جلية 
تجهة الى ضرورة ضم الصفوف وتكتل الجهود وضرورة سير القافلة فى طريق 
.احد . واظهر الشعب مشاعره فى أنه مهما كانت الظلروف والملايسات التى 
حاطت بالتطورات الاخيرة » فان الغفران يجب أن يملأ كل تلب وان ننسىكل 
نىء الا ان للبلاد أهدانا وطنية فالية وحياة ديمقراطية سليمة ينيغئ الوصول 
اليها بأسرع طريق . ومجلس الثورة الذى كام بها فى 51 يوليو باسم الشعب 
ايقف اليوم أمامحمى الوطن المقدسفىخشوع فىهذه اللحظات التاريخيةليعلنان 
القائلة ماضية فى طريقها صفا واحدا يتقدمه الرئيس اللواء 1 ٠‏ اح محيد جيب 
رئيسا للجمهورية البرلمانية المصرية )١(‏ » وان مجلس قيادة الثورة يراسه 
البكباشى 1 . ح جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء ليتقدم للشعب المصرى 
ولشعب السودان الحبيب والشعوب العربية والشرقية الصديقة برجاء حار 
هو ان تساعد بكل ما تملك من ايمان وقوة على ان يسود الهدوء وينزل ستار 
النسيان على هذه الازمة ألتى اجتازها الوظن وتغلبت فيها روح ايثار المصلحة . 
اعلا للبلاد وتفدييها على كل ما عداها مهما بذل فى هذا السبيل من تضحيات٠.,‏ 
والله ولي التوفيق » . ١‏ 


وصدر هذان البيانان بعد تسلم مجلس قيادة الثورة كتابا من اللواء 
محمد نجيب فى /!؟ فبراير سنة 1106 جاء فيه : « حرصا منى على حفظ وحدة 
الامة فى الظروف الحاضرة وبناء على دعوة مجلس قيادة الثورة قبلت رئاسة 
الجمهورية البرمائية المصرية » (1) . كما شفع محمد نجيب هذا الكتاب العد 


(0) و (") يلاحظ الاصرار على وصفالجمهورية المصرية: بانها « جنهوزية برلانية 4 
وسوف تال كذلك مادام محمد نجيب هوزئيسها والغرض هى :أن يظل محماا تجييج 
رئيسا فقط بدون سلطات فعلية دينما يمارس السلطة الفعلية غيره * 
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مسبقا بالتفاهم مع مجلس قيادة الثورة ببيان من جانبه هو الآخر أهاب فيه 
بالمصريين المخلصين والعاملين ان يتحدوا صفا واحدا حول اخوانهم واخوانه 
اعضاء معلسن الثوزة »وان يعيلوا.معوم حاهدين لتحيق: اهداتها الساية 
لكى تحقق البلاد استقلالها فى أقرب وقت . كما جاء فيه « وانى اهيب بكل 
وطنى مخلص الا يزج بإسمى فى أية مناسبة » والا يتخذ أحد من اس تقالتى 
مادة تباع وتشترى فى سبيل المصالح الشخصية وأطماع اعدائنا » . 


وفوجىء الناس صباح يوم 8 فيراير سنة ١516154‏ بهذه البيائات بالصحف 
تصدر حاملة بالبنط العريض العناوين المثيرة عن « عودة محمد نجيب » وثبا 
سفره القريب الى الخرطوم لحضور حفل افتتاح البرلمان السوداقى ! فتخاطفت 
الجياهير الصحف لتقف منها على اسرار هذه المفاجاة الجديدة من خاسلال 
البيانات الرسمية التى اعدت بحرص وحذر » وعن اخبار « الوساطات » التى 
بذلت لاصلاح ذات البين » وكان من بينها توسط الرئيس السابق على ماهر 
والدكتور عبد الرزاق السنهورى ٠ )١(‏ 

وقوبلت عودة محمد نجيب الى منصب رئاسة الجمهورية بفرحة عارمة 
وانهالت التهانى على مجلس قيادة الثورة وعلى دور الصمحف المصرية من 
جميع الظوائف والفئات » وعبرت الجماهير عن فرحتها بيظاهرات ابتهاج 
سلمية اخذت تطوف شوارع العاصمة طوال يوم 8؟ فبراير سنة 1966 () . 
وكتب مندوب جريدة الاهرام القاهرية فى نفس التاريخ من الخرطوم يقول : 
« استقبل السودان كله وخاصة العاصمة المثلثة ( الخرطوم ) بفرح بالغ منذ 
الصباح الباكر نبا عودة الرئيس اللواء محمد نجيب » وتعددت مظاهر البشر 
والفرح فى انحاء العاصمة المثلثة فسارت المواكب تحمل اعلام التعسرير 
وتهتف لمصر ولنجيب وللوحدة ونحرت الذبائح فى الطرتات ابتهاجا بهذه المناسبة 
الكبيرة ) ووزعت أكواب الشراب فى الاسواق ؛ كما وزع تجار الفاكهة مالديهم 
على المارة . وبالجملة كان فرحا لم تشمهد العاصمة مثله » وقد بلغ عدد برقيات 
التهانى التى ارسلت الى مصر منذ اذيع النبا حتى الان أكثر من عُشرين الف 
برقية من العاصمة ( الخرطوم ) وحدها » وثد نللت الجماهير طول الييوم 
تنجمع حول اجهزة الراديو لتتلقى آخر الانباء ) وقد زادت فرحتها حين علمت ان 


٠ يجب مع ذلك عدم تض خيم آهمية تلك الوساطة كعامل مساعد لحل الازمة‎ )١( 
١967 (؟) زعم المرحوم الاستاذ عبد الرحمن الرافعى فى كتابه عن ثورة '؟ يوليى‎ 
» ان تلك المظاهرات كانت للتعبير عن فرحةالشعب « بعودة الوحدة بين قادة الثورة‎ 
وهذا تحريف للوقائم وللتاريخ من جانب هذا الاستاذ الكبير 'ولكم حرف التاريخ على يد‎ 
٠ مؤرخين مغرضين أو افتقسدوا الشجاءة الكافية ليقولوا كلمة الحق‎ 


-1318-س 


الرئيس ( محمد نجيب ) سيصل الى الخرطوم قبل ظهر غد )١(»‏ 


وكانت بعثة تمثل الحزب الوطنى الاتحادى المطالب بالاتحاد مع مصر قد 
غادرت مطار الخرطوم الى القاهرة فى !؟ فبراير للوقوف على الحالة فى مصر 
عن كثب واتصل الاستاذ اسماعيل الازهرى رئيس وزراء السودان هاتفيا 
بالصاغ صلاح سالم ليخبره بقيام البعثة فعلم منه ان الحالة عادت كيا كانت 
« بها يحفظ وحدة الوادى ) فعمت الفرحة السودان بعودة محيد نجيب 
رئيسا للجمهورية المصرية وزال الضغط الشديد الذى تعرض له الحسزب 
الوطني الاتحادى فى السودان خلال اليومين السابتين منذ اذاعة نبا استقالة 
نجيب الذى اذهل آلاف المواطنين السودانيين ورفنضوا تصديقه . واذاع 
الاستاذ اسماعيل الازهرى رئيس وزراء السودان من مكتبه بالخرطوم بمجرد 
عليه بعودة المياه الى مجاريها فى القاهرة ؛ بيانا الى مواطنيه حمد فيه الله 
« الذى الهم اولى الامر الصواب والسداد والرشاد » » وقال ان الاستقالة 
كانت صدمة عنيفة لشعب السودان الذى كان يتأهب لاستقبال الرئيس اللواء 
محمد نجيب لافتئاح البرلمان فى الخرطوم » « ولكن الصدمة لم تدم طويلا وزالت 

سريعا كسحابة صيف » » وابدى ثقته فى أن العلاتات بعد تلك المحنة ستعود ' 
اقوى: مما كانت عليه فى المافى بين الاخوة فى شس مال الوادى وبينهم وبين 
اخوانهم فى الجنوب . كما تلقى مجلس قيادة الثورة فى مصر بعض التهانى من 
بلاد عربية اخرى بعودة الرئيس محمد نجيب الى رئاسة الجمبهورية ؛ من , 
بينها برقية من بنغازى بالمملكة الليبية ٠‏ 


بيئها استمرت المظاهرات فى العاصية المصرية طلوال يوم 18 فبراير 
واليوم التالى ؟ منه على التوالى حيث خرجت من جامعة القاهرة بالجيزة فى 
يوم 18.نبراير مظاهرة ضخمة عبرت كوبرى تصر النيل قامصمدة ميدان 
الجمهورية ( ميدان عابدين ) وكان المتظاهرون يهتفون بحياة محمد نجيب وحياة 
الدينتراطية وردد بعضهم هتافات عدائية ضد مجلس قيادة الثورة »؛ فوتعت 
اشتباكات بينهم وبين رجال الامن والبوليس الحربى يقيادة البكبائى أحمد 
انور والذى استخدم الشدة والعنف ضد المتظاهرين » واطلقت قوات الامن 
الرصاص مما ادى الى اصابة البعض » كما القى القبض اثناء تلك المظاهرات 
العديدة التى جرت فى أيام 16 و 11 و 58 فبراير على عدد من المتظاهرين من 


)١(‏ لحضور حغلل التتاح البر مان السودانى الجديد ٠‏ ولم يكن نجيب يعلم ان 
ماساة جديدة كانت فى انتظاره هناك متدبير من الانجليز وانصارهم هن اتباع الزعيم 
الدينى عبد الرحمن المهدى فى الخرطوم ٠‏ 


1١15 


بيئهم نفر من جماعة الاخوان المسلمين الذين ازداد نشاطهم الحركى بعد ان 
حلت جماعتهم فى يناير 1151 »2 وتقرر على اثر هذه الحوادث وقف الدراسة فى 
الجامعات القاهرية الثلاث )١(‏ اعتيارا من اول مارس 1156 الى آخر الاسبوع 
حيث مدت لنترة اخرى فى 15 مارس 1166 ٠‏ 


واعلن وزير الداخلية البكباقى زكريا محيى الدين عضو مجلس قيادة 
واندست فى صفوف المتظاهرين مما ادى الى وقوع صدام مع قوات الامن » 
وجا فى بيان وزارة الداخلية : * اظهر الشسعب ايتهاجه بعودة الوحدة ( يعنى 
عودة اللواء محمد نجيب الى دسث الحكم ) فاتجهت جموعهم من مختلف الهيثات 
والطوائف الى ميدان الجمهورية ( ميدان عابدين ) لتهنئة الرئيس محمد نجيب 
بعودته الى رئاضة الجمهورية (لم يستطع البيان تغبير هذه الحقيقة) وقد وسيل 
الى علم ادارة الامن العام ان بعض ذوى الاغراض الخبيثة غير الحسريصين 
على مصالح الوطن وسلامته قد ديروا فيما بينهم احداثش شغب واخلال بالامن 
مضحين في سبي لأغراضهم وشهواتهم بمصلحة الوطن العليا وركزوا جهودهم 
بين اوساط الطلبة فى الجامعات واتفقوا على ان يسلحوا أنفسهم بالاسلحة 
النارية وغيرها لمقاومةرجال الامن واحداث الذعر بين افراد 0 مستغلين 
هذه الفرصة . ولكن جموع الشعب الواعية فى جميع اتحاع القاهرة لم تمكنهم 
من تحفقيق اغراضهم وانصرفوابعد التهنئة فى هدوء وسملام ١.)‏ واشار البيان الى 
الصدام الذى وقع فى نهاية كوبرى قصر النيل بين عدد من طلبة جايمعهة 
القاهرة وهم. فى طريقهم الى ميدان الجمهورية (عابدين) ومن اندس بينهم « من 
عناصر شغب تردد هتافات عدائية بقصد الاخلال بالامن » وبين قوة الامن 
واصاية 1#من بين المتظاهرين فصلا عن اساية شاط بوليين امنابة بخ : 
بعيار نارى » وأئه قبض على طالب تبين أنه من جماعة الاخوان السامين 
المنحلة . واصدر وزير الداخلية البكباشى زكريا محيى الدين بعد ذلك بيانا ثانيا 
اهاب فيه بجميع المواطئين منمختلف الهيئات أن يخلدؤا الى الهدوع والسكيئة 6 
وان يكفوا عن المظاهرات ايا كان نوعها » وتقرر وقف الدراسة فى الجامعات 
الثلاث كما ذكرئا ابتداء من يوم الاثنين آخر غبراير ١155‏ الى نهاية الاسبوع . 


وذكرت" لصحت نهل يعجد الزفيين محيكة فين والرقيين كنا 


)١(‏ جامعة القاهرة وجامعة'عين شمس والجامعة الازهرية 
(؟) وهمى من المنصازين لجمال عبد الثاضي في مجلس قيادة الثورة غسسد 
اللواء محمد نجيب ٠‏ 


ل *لااه 


عبد الناصر يعلمان بنبا اصابة بعض المتظاهرين فى حادث كوبرى قصر الئيل 
حتى غادرا سويا اجتماع مجلس الوزراء فى 11 فبراير وقصدا الى مستشفى 
قصر العينى مستفسرين عن صحة المصابين » وان الشعب الذى اصطف على 
جانبى الطريق استقبل الرئيسين بالتصفيق والهتاف بحياتهما » وانه عندما 
دخل الرئيسان المستشفى الذى وضع فيه المصابون تعالت هتافاتهم بالوحدة 
والاخاء ؛ وكانت روحهم عالية جدا وصافحهم الرئيسان 4 وانه حدث اثئنساء 
مصافحة الرئيس ( محمد نجيب ) لاحد المصابين ان قال له « انى لا أبغى من 
الحياة الا أن اراك انث وجمال متحدين متحابين » . وهنا كما قالث الصحيفة 
دعا الرئيس محمد نجيب الرئيس جمال الذى كان يتحدث اثناء ذلك مع أحد 
المصابين الآخرين الى الحضور لجواره وتبادل الرئيسان العناق والتقبيل أمام 
المصاب الذى بكى من الفرح والتأثر لهذا المنظر الذى قابلته جيه وع المرضى 
بالتصفيق والهتاف بحياة الرئيسين ! وانه على اثر ذلك توجه الرئيسان الى 
يمستشفى قصر النيل للاستفسار عن حالة المصابين الذين نقلوا اليها . 


ولا ادرى ما هو جانب الصحة فى هذه الرواية » ولعل القصد مئها مسو 
تهدئة الخواطر مع مواصلة بناء شسخصية جمال عبد الناصر بالذات رغم انتصار 
محمد نجيب عليه فى تلك الجولة الاولى ؛ جولة فبراير 5615| ٠‏ وروت الصحف 
كذلك ب وما اكثر واغرب ماروى بالمقويغيرة أن الرئيس مدمدتجِيب فلها 
بعد تلك الاحداث مجلس؛ الوزراء فى أول اجتماع له برئاسة البكباثى جمال 
عبد الناصر فى يوم 55 فبراير 565 وأمضى فيه مع رئيس المجلس واعضائه 
ترابة خمسين دقيقة وذلك بعد ان صافح كلا منهم » وكيف أغرورقت ميون 
الوزراء بالدموع عندما وقف الرئيسان محمد نجيب وجمال عبد الناصر جنبا 
لجنب وقال رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء « ان الذى يرفى عن طيب 
خاطر أن تزهق روحه فى سبيل الوطن لا يتأثر مطلتا يمثل ما حدث فانه يزول 
بسرعة الى عالم النسيان » ! وكيف 'لتفت سيادته إلى الصاغ صلاح سالم 
وزير الارثساد القومى ووزير الدولة لشمئون السودان قائلا له « يا.سيد صلاح 
السفر باكر .الساعة الثالثة صباحا ان شاء الله الى الخرطوم » وكيف رد 
صلاح سالم بقوله « تحت أمركم يا أفندم » ٠.‏ هذا الوزير نفسه الذى كان 
منذ يومين فط يشهر بنجيب فى الاذاعة ويعريه أمام ملايين المصريين !! 


وقبل ان'يغادر الرئيس محمد نجيب القصر' الجمهورى فى يوم 51 فبراير 
سنة 1164 متوجها الى مجلس الوزراء القى من شسرفة القصر بعابدين خطابين 
سياسيين هامين فى الجماهير الغفيرة التى احتشدت مئذ الصباح الباكر لتخبته 
والتعبير عن فرحتها بعودته الى رئاسة. الجمهورية ؛ فشكرهم على ثقتهم 
الغالية وشعورهم الفياض معلنا.ان ما حدث لم يكن الا سبحابة صيف ثم 
انقشعت بحمد الله واعلن فى خطابه .الاول انه تثرر ان تكون الجمهورية 


ب الاا- 


المصرية جمهورية برلمانية » وأن تشم كل قريبا جمعية تأسسيسية تمثل 
مختلف هيئات الشعب لتراجع نصوص الدستور بعد أن يتم وضعها وتؤدى 
مؤقتا وظائف البركان » ثم تجرى الانتخابات وتعود الحياة النيابية الى البلاد 
فى مدة اقصاها نهاية فترة الانتقال . كما اعلن انه تقرر الا يعاتب أحد يسبب 
موقفه من الازمة الاخيرة ( ازمة فبراير سمنة 1165 ) . وحذر الرئيس محمد 
نجيب فى خطابه الثانى الدخلاء الذين يندسون بين الصفوف لتشويه جيال 
وحدة الامة . كما اعلن انه سيعيل متضامنا مع اخوائه ابطال الثورة لخير 
الوطن العزيز وان العدو مازال متربصا بنا يسعى لتفتيت صفوفنا » فلنفوت 
عليه اغراضه » ولننصرف الى اعمالنا حتى لا نعطى الفرصة لاعدائنا ليفسدوا 
علينا امورنا ٠‏ واضافت الصحف انه كلبا هم الرئيس بالانصراف. من القصر 
الجمهورى كلما حال دون ذلك توالى الوفود للتهنئة وامتلا ميدان الجمهورية 
(١‏ ميدان عايدين ) وساحة القتصر بجموع طلبة الجامعات والنقاياث العمالية 
ومختلف الهيئات » وتعالت الهتافات فكان محمد نجيب يخرج الى الشرفة من 
ونت لآخر ليكرر لهم الشكر والعرفان لهذا التقدير الجهاهيرى العظيم ! 
فتزداد الجماهير حماسة وتعلو الهتافات بحياة الرئيس !! 

لقد كان هذا ولا شك يوما تاريخيا مشنهودا فى حياة الرئيس مخمدنجيب 
بلغ فيه الذروة؛ وكان 'بوسعه لى شاء أن يستفل هذا الانتصار الباهسر للتخلص 
من معارضنيه وخصومه فى مجلس تيادة الثورة وفى القوات المسلحة قبل أن 
يتخلصوا منة ؛ ولكن طبيعته العطوفة المسبالمة ابت عليه ذلك أو ربما خانته 


شجاعته في الاقدام على خطوة جريئة كهذه .. واخذ يردد فى كل .مرة يخريم فيها 
الى الجماهير المحتشدة قى ساحة القصر الجمهورى بعابدين انه واخوائه 
اعضاء مجلس قيادة الثورة قد حكمو! العقل وكظموا عواطفهم وانهم عادوا 
يدا واحدة وكلمة واحدة !! وكان هذا على ما يبدو اعتقاده او توهيه الظاهر 
دون أن يشاركه اياه الآخرون , ش ش 

ولم تكن أحداث شهر فبراير 1105 مع ذلك رفم اهميتها وخطورتها 
الااجولة أولى فى معركة متصلة تدور كول الاستيلاء على السلطة والبقاء نيها» 
.٠‏ معركة بين تيارين » التيار الديمقراطى . المعتدل الذى يمثله اللواء محمد 
نجيب والتيار الاوتوتراطى المتشدد الذى يمثله البكبائئ جبال. عبد الناصر » 
وظل يعد له بعد أن صار رئيسا لمجلس الوزراء فى ©؟ فبراير 15065 والمسيطر 
الفعلى على مجلس قيادة الثورة )١(‏ . وقد انتصر التيارالاول مؤقتا كما رأينا 


فى سلاح الفرسان بفسل يمشسسهم واحسالة البعض.. الآخر الى المعمناش أي ثقلهم الى 
مناضسسب هدنية فى الشركات والمؤسسات والمصالح الاخرى بعيدا عن القوات المسلحة ٠‏ 


ب ؟آلا١ا‏ سه 


.. وكسب اللواء محمد نجيب الجولة الاولى واضطر دهاة التيار الثانى الى 
مجاراته الى حين » بل والتظاهر بالمزايدة عليه . وحدثنا عن ذلك اللواء محمد 
نهيب نفسه فى مذكراته سالفة الذكر وقال ائه بعد عدوله عن استقالته 
وعودته الى رئاسة الجمهورية فى لا؟ فبراير 1561 »2 « عقدنا اجتماعا فى 
منزل على ماهر حضره الدكتور عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة 
حيئذاك وجمال عبد الناصر إناتشة الخطوات الثالية .. واقترح جمال 
اتتراحا فريبا هو عودة دسئور سنة 8؟9١1 )١(‏ فلم أوافق على ذلك وأوضح 
السئهورئ ان لحنة الدستور قد فرغت تقريبا من اعداد مشروع الدستور 
الجديد وأنه من الميسور مع تقكصير مواعيد الاجسراءات أن تتم الانتخابات 
لجمعية تأسيسية فى المدة التى تستغرقها الانتخابات البرلمائية للبرلمان القديم 
فى دستور سئة 114117 ويمكن لهذه الجمعية التاسيسية أن تهارس سلطات 
البرلمان المرتقب الجديذ حتى يجتمع . واتفق الراى على 
ذلك واجتمع مجلس الثورة وصدرت قرارات همارس سئة 15654 . 

ويبدو أن ذاكرة اللواء محمد نجيب قد خائته بعص الشىء »© اذ لم يكن 
الإمر بهذه البساطة وقد ثبت الان ان التفكير فى دعوة جمعية تأسيسية تمهد 
للعودة للحياة النيابية البرلانية كان موضع بحث منذ فترة سابقة فى مجلس 
قيادة الثورة . لقد ذكر المباغ صلاح سالم فى مؤتمر صحفى عقده بوصفه 
وزيرا للارشاد القومى فى مارس سئة 11554 بحضور البكباشى جبال 
عبد الناصر ( رئيس الوزراء وقتذاك ) أن هذا الموضوع ‏ اى التمهيد لعودة 
الحياة الثيابية البرمانية. كان على جدول اعمال جلسةالمؤتمر المشمترك المكون 
من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء فى يوم الثلاثاء ؟؟ فبراير سنة 1189 
وانه لولا الظروف المؤلة التى حدثت بعد أيام من نفس الشهر. لانتهى فى تلك 
الجلسة البت فى هذا الموضوع والذى اصبح اكثر الحاحا بعد حوادث قبراير 
والتظاهرات الصاخبة' التى عمتث: شوارع العاصية تنادى بحياة محمدئجيب 
والديمقراطية وبعد عودة نجيب: مباشرة من زيارته غير الموفقة الى الخرطوم 
فى اول مارس سنة.150, لجضور حفل الافتتاحالرسمى للبرلان السودانى ) 


والحوادث الدامية التى وقعت هناك بتدبير من الزعيم السودائى عبد الرحين 


المهدى واتصاره دعاة الاتفصّال عن مصر * وتعرضت خلالها حيأة محمد نجيب 


نفسه للخطر » فيدأت المشاوراتفى مصر بين محمد نجيب وأعضباء مجلس 


)0( يبدى هذا الاقتراح غريبا بعد الغاء الملكية واعلان الجبهورية فدستور سنة 1151 
يثبت الملكية الورائيبة.؛ وذكر عبد اللطيف البغدادى فى مذكراته التى ظهر الجزء الاول 
منها فى يوليى /الا19 ان السثهورى هى الذي اقترح اعادة دسستون 1458 فؤرا .اق 
ان يحل مجلس قيادة الثورة نفسه ٠‏ وهكذا تضاربت الرواياث حول هذه التفاصيل ٠‏ 


اس 


قيادة الثورة للتعجيل بعودة الحياة البرلانية . وظهرت الصحف فى 
القاهرة صباح ” مارس سنة 1506 بأنباء الاجتماعات الهامة التى جرت فى 
اليو المحايق 6 :بازع وافتعيرث من المشباح البلكر: كن سامة متا : ين 
الليل فى دار البكباشى جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء ودار اللواء 
محمد نجيب رئيس الجمهورية » ودار الرئيس السابق على ماهر واشسترك 
فيها الى جانب على ماهر نفسه »؛ .الرئيس السابق نجيب الهلالى والدكتور 
عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة » كما اشترك فيها من العسكريين 
الى جائب اللواء محمد نجيب والبكباشى جمال عبد الناصر اللواء عبد الحكيم 
عامر القائد العام للقوات المسلحة والصاغ صلاح سالم وزير الارشاد القومى» 
تلك المشساورات" التى انتهت بعقد اجتماع موسع لمجلس قيادة الثورة جرى 
فى منزل جمال عبد الناصر برئاسة اللواء محمد نجيب وحضور السنهورى 
رئيس مجلس الدولة صدرت بعده فى منتصف ليل الخامس من مارسن القرارات 
الشهيرة الثى اذيعت فى اليوم التالى والتى تقضى باتخاذ الاجراءات فورا لعقد 
جمعية تأسيسية منتخبة بطريق الاقتراع العام المباشر » على أن تجتمع خلال 
شهر يوليو 1166 لكى تمارس مهمتين بارزتين »© ولا اقرار مشروع الدستور 
الجديد الذى وضعته لجنة الخمسين وتقرر فيه أن يكون الحكم فى البلاد 
جمهوريا > وثائيا ممارسة الصلاحيات العادية للبرلان او الهيئة النيابية الى 
حين أنعقاد البرلمان الجديد وفقا لاحكام الدستور الذى سوف ثقره الجمعية 
النأسيسية.. ولكى تجرى الانتخابات للجمعية التأسيسية المذكورة فى جو 
من الحرية التامة قرر مجلس قيادة الثورة أن تلغى الاحكام العرفية قبل اجراء 
تلك الانتخابات بشهر » كما قرر الغاء الرقابة على الصحافة والنشر ابتداء من 
مارس سنة 15 فيبا عدا الشئون الخاصة بالدفاع » وأن يستمر مجلس 
قيادة الثورة فى ممأرسة سلطات السيادة لحين اجتماع الهيئة النيابية 
الهديدة ., 


وجاءت : هذه الترارات مفاجثة للجميع 4 . لانصار الثورة مايا لين 
السواء » لتعازضها مع القرار السابق صدوره عن مجلس قيادة الثورة ذاته 
فى +1 يناير.سنة 14.08 بقيام فترة أنتقال لدة ثلاث نوات * تنتهى فى يناير سنة ' 


5 .. وتسباءعل مؤرخ الثورة عبد الرحمن الرافعى فى كتابه « ثورة ؟ 
يوليو ؟1165.» ص 155 »؛ ماذا جد من الحوادث حتى يجتزا ١اى‏ يختصر) نحو 
سسئثين من هذه الفترة ؟ ٠.‏ وأجاب على ذلك بقوله : « لعل خلافا جديدا قام بين . 
قادة الثورة أدى ألى صدور هذا القرار الذى يحمل بين طياته تخلئ الثورة عن 
مهمتها .. ؟ والجواب نعم . أن الخلافات كانت قائمة من قبل الاستقالة التى 
اقم ووالعفيد اح من كي رتلا الججهر :1 203 ل اند منة )م 
وظلتٍ مستيرة من بعدها » . 00 

٠٠‏ وقد روى محمد نجيب فى مذكزاته : « اصبحت الخلافات هى العتضر 
الأساسى فى.علاقات مجلس القيادة » اصيحوا يجتيعون فى غيابى ويتخذون 


195 سه 


قرارات مخالفة ؛ وأصر عامر ( يقصد عند الحكيم عابر ) على سفر محمد 
رياض قائد حرمي_الى أمريكا للعلاجح رغم انه لم يكن مريضا ونصحتة بالسفر 
حتى لا يقع مكروه ,“واتخئذ المجلس قرارا باعطاء صسلاحياته لجمال 
عبد الناصر © وتعيين زكريا محيى ألدين وزيرا للداخلية وجمال سالم وزيرا 
للمواصلات, وتمت هذه التعديلات رغموجودى بالاسكندرية واعتراضىعليها ٠١‏ 
وباشر زكريا وجمال سالم عملهما كوزراء دون أداء اليمين وكان خالد محيى 
الدين الذى اعتبره دائما؛ مثالا للخلق والفكر السليم متعاطفا معى ومع ثروت 
عكاشة ومن أتصار الحرية والديمقراطية ٠‏ وسافرئا الى النوبة معا وتكاشفنا 
هناك واتفقنا على عودة الجيش الى الثكنات ولكننا لم نتفق على اقامة تنظيم 
خاص ٠‏ ٠كانث‏ المعارضة الشعبية تتازايد وقادة الاحزاب السياسية قَ المعتقلات 
وبعضم يحاكم أمام محكمة الثورة ©» ولم تكن هناك قوة منظمة فى الساحة 
سوى الاخوان' المسلمين الذين ظهرت معارضتهم سافرة » كانت العلاقات 
اذن بين محمد نجيب وزملائه فى مجلس قيادة الثورة متوترة لاسباب بعضها 
شخصى وبعضها عام نتيجة الاختلاف فى وجهات النظر فيما يجب أن يتبع بعد 
' اكثر من عام ونصف من اندلاغ حركة ؟؟ يوليو سئة 1161 . وكان مسن 
رأى محمد نجيب الا استقرار فى البلاد الا بالعودة الى الحياة النيابية فى ظل 
الجمهورية 6 واصطدم مع زملاثه فى مجلس ثيادة الثورة )١(‏ » وكان هذا هو 
الجو هند صدور قرارات الخامس من مارس التاريخية . 


وى 5 مارس سمئة 1155 القى اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية 
فى مؤتمسر صحقى فى الساعة الأولى من بعد ظهر ذلك اليبوم بالقصر 
الجمهورى بعابدين وحضره .أكثر من خمسين من رجال الصحافة ووكالات 
الانباء » البيان التالى : ١‏ لاشسك انكم قد اطلعتم على القراراث التى أعلنت 
أمس فى سبيل أقامة حياة دستورية ديمقراطية سليمة فى مصر » ويسعدئى 
فى هذه المئاسبة ان أعير لكم عن اغتباطى لهذه الخطوات التى أمكن اتخاذها 
حتى الان والتى فتحت الطريق أمام الامة للومبول ,الى حياتها الدستورية 
الكاملة . ولاك انكم تعلمون أن كفاح الامة فى سبيل الدستور والحياة 
الديمتراطية السليمة قديم لم ينقطع . ولقد كان التوصل الى الحياة 
الدستورية الكاملة ‏ ومازال ‏ سمياستى التى ظللت اعمل لها فى الفترات 
الماضية ولم أغفل عنها يوما واحدا ايمائا منى بأن اشتراك الشسعب فى امور 


)١(‏ أشار الرئيس محمد أنور السادات أكشر من مرة فى احاديثة ويياناته الى ان 
جمال عبد النامر كان فى بداية الثورة من انصار الحل الديموقراطى يعكس اعفسساء 
مجلس قيادة الثورة الآخرين الذين آثروا الحسل الديكتاتورى ٠‏ ولكنه لم يتحعرض فى 
احإديقة لوقف الرئيس السابق محمد نهيب لا اثناء ازمة قبراير وهارسن ١5605‏ ولا قبل 
ززك أي بعده ومعلوم أن نجيب كان. من ثوائل المطالبين بالعودة .الى .الحياة الثيابية *:: , 


- ١19/8 ب‎ 


بلاده هو الضمان الوحيد ضد كل طفغيان ٠‏ والان وقد بدت معالم الحياة 
النيابيه فى الائق بصورة عملية واقعة فأئنى ارجو الشسعب المصرى ان يعمل 
على الا ستمساك بها وحمايتها والتغلب على العوامل التي تشوهها » وان 
يسد طريق أمام كل العيوب التى أفسددحياتئا النيابية فى الماضى ؛وان يدرك ان 
اشتراكه الفعلى فى تصريف مصائر البلاد وشئونها هو الركن الإاساسى فى 
الحياة النيابية الحرة ٠‏ واننى أعد المواطنين بأنئنى ساظل آمينا على عهدى وان 
أبذل غاية جهدى للوصول بالبلاد الى ذلك الهدف العظيم » كيبا أعدهم جاهدا 
على ضمان الحياة الدستورية فى البلاد مستعينا بتأييدهم وثقتهم ( ١‏ ) وان 
المشاكل الداخلية على كثرتها لن تبعدنى ولن تصرفنى عن العمل على تحقية 
رغبة الامة الأجماعية فى انهاء الاحتلال الاجزبى لقطعة عزيزة من وطننا (؟) على 
نحو يحقق مطالب البلاد القومية وسأظل أبذل عنايتى واهتمامى حتى نحصل 
على حتنا فى الحرية والكرامة ©» كما انى اتوجه فى هذه اللحظات السعيدة 
من تاريخنا الى الشعب السودانى الحبيب فان نضال الشعب السودانى فى 
سييل بناء حياته الدستورية وتحقيق حريته هو جزء مكمل لكفاحنا تحن فى, 
مصين فى سبيل . الدستور والحرية » ٠ )9 ٠‏ 

وبعد القضاء على ذيول أزمة فبراير سئة 1 وعودة الاوضاع الى 
ماكانت عليه بالنسبة للمتامب الرئاسية"كهما سيآتى » وتكرار الوعد باعادة 
الحياة النيابية وعتد الجيعية التأسيسبية فى. المواعيد التى حددتها قرارات ه 
مارس سئة 15615 ) وجه الرئيس اللواء يحمدٍ نجيب 2 6 مارس سئة 5615| 
الى شباب الجامعات القاهرية الثلاث بمناسبة اببتثناف الدراسة بهد تعطيلها 
لدة أسبوعين النداع التالى ئنصه ٠:‏ 


اليه ا د بق بلا لهم يثرادق فى جثبات الوادى كذ بدح 
وسياسة وحكيا وجهادا وتضحية » وائتم بهذا كله قنادرون على أن تمسحوا 
الفرر عن بلادكم لتاخذوا بيدها الى الحرية والكرابة والمحجد ٠‏ ومن هئنا 
تستطيعون أن تدركوا مقدار حبى لكم واعتزازى بكم وحرصي عليكم لانكم فى 
البلاد شريعة خير ؛ وعدة مجد ) ودعامة اصلاح؛وهذا الحب الذى اك هو 
الذى جعلنى اتحدث اليكم لاطلب منكم أن تتمثلوا مقدار الاضرار التى تحيق 


0 لاشك ان محمد نجيب كان صادقا فيما اعلنه ولكن الظروف كانت لوقا مئهة 
فلم نيحقق .شيئا مها ذكره ٠‏ 

5: : يعنى الاحتلال البريطانى لنطقة القنال ٠‏ 

5) اندر جريدة الاهرام القاهرية عدد " عارس سنة ٠ 1١5406‏ 


لاطا ب 


ببلادنا العزيزة اذا لم نعمل جميعا حاكمين ومحكومين على راب الصدع وجمع 
الشمل ومطاردة كل أسباب الفرقة والانقسام . وان حبكم لبلادكم يتضيكم 
أن تستمعوا لهذا النصح الابوى استماع الوائق الذى لا يشك والامين الذى 
لايقون ؛ وانى لوائق بعذ خلك أن السنيتة لابد ان تضل الى :قاطي الآمان 
بفضل من الله وتأييده » . 


0 أبنائى 5 ائى أدعو شباب الجامعات الى الانتصراف عن كل ما يثر 
النفوس والبلاد أحوج ما تكون الى الهدوء والسكينة والعدو يتربص لنا ») 
وأن تمسحوا من أذهانكم شبح الماضى المخيف وصورته المزعجة وان لكم فى 
تيادة الثورة المثل والقدوة فقد عادوا جميعا كما كانوا صفا واحدا ونسوا كل 
شىء .الا مصاليح البلاد وكرامة الوطن أيمسانا منهم بأن الاشسخاص زائلون 
والوطن وجده هو الباقى الذى لا يفنى ولا يزول » )١(‏ . وعاد الرئيس محمد 
نجيب الى الحديث عن ازمة فبراير سنة 1164 فى خطاب القاه فى مؤتهر 
شعبى لهيئة التحرير بالخليفة فى 11 مارس سسئة 1166 » أكد فيه على أن 
كل اثر للهزة البسيطة الثى جرت فى صفوف رجال الثورة قد زال وانقفى الى 
غير رجعة ؛ وقال : « افاعى العهود الماضية ما ان شعروا بتلك الهزة البسيطة 
الاخيرة حتى بادروا بالطعن فى جمال عبد الناصر وغيره فيا معنى هذا !! ان 
الطعن فى جمال طعن فى الباقين من زملائه . وأكد أن الجيش كتلة واحدة ؛ 
ورجل واحد » وقلب واحد » وعقل واحد . وأشار الى الائجليز انفئسهم 
الذين لم يكونوا يرفعون أعينهم فينا قد غيروا موتفهم الآن » ٠‏ 


وأضاف ؛ « اننا فى حرب وجبهة قتال ( مع الانجليز ) وفى ظروف تحتاج 
الى التعاون والاتحاد وترك الخلافات الدينية والعنصرية وغيرها » . وختم 
كلمئه بالتنحدث عن المغتقلين وانه سيفرج عنهم فى الوقت المناسب « فنحن 
لا نتلذذ بوجود أبئائنا فى السجون بل ثحن احرص الناس على الحرية ونتمنىي 
الا يكون خلف تضبان السجون أحد ) (؟) ٠.‏ 


فيا , : 

وعاد اللواء محمد نجيب فى تصريحات أدلى بها الى مندوبيى الصحف 
المحلية والاجنبية فى 1# مارس سسنة 1156 فأكد مجددا أن الحياة النيابية 
ستعود ثريبا وأن الجمعية التأسيسية ستنعقد فى 9؟ يوليو سئة 1154 وان 
الاحكام العرفية ستلفى كليا يوم .14 يوليو سنة 1105 وربما قبل ذلك التاريخ 


)033( جريدة الاهرام عدد ١7‏ مهارس سنة ١954‏ " 
ل جريدة الاهرام عدب ٠؟‏ هارس سئة25ؤ5إا .*٠‏ 


الالاا ب 


وقوة 'ارادة القسية ظطروف الظلم والطفيان والفتماة والرضيوة والهصونية 
الثى وصمث العهود البائدة السابقة (1) . وأضاف أنه « لايخلف وعدا ولاينكث 
فى مال 8 . « ولقد كلت إن الحياة الثيابية أكية فلاند أن تغود فى شه يؤليو 
القادم كما اعلنا سابقا © وانحى باللائمة على الصسحف التى دأبت على نشر 
اخبار تثير الريب والشكوك فى وايا رجال الثورة !! . هذا ما كان يردده 
الوا ميحد تحبا رئيس الجسودزية طرال كور سارف شيقة 506 ولايفبك 
أحد فى اخلاصه وصدثه ولكن الاحداث كانت أقوى من كلماته ووعوده فلم 
فى 8؟ يوليو سئة 1164 كما وعد وأكد وجزم » ووقع هو نفسه فى الفخ الذى 
استدرج اليه كما سيأتى فى حينه . 


ففى / مارس سنة 1106 قرر مجلس قيادة الثورة عودة الاوضاع الى 
ما كانت عليه قبل حوادث فبرآيّر » ومن ثم تقرر اعادة تعيين اللواء محمد 
نجيب رئيسا اجلس قيادة الثورة ورئيسا مجلس الوزراء اضافة الى رئاسته 
للجمهورية بينما تنحى جمال عبد الناصر عن رئاسة الوزارة هذا المنصب 
الذى تولاه أياما معدودة فى فبراير ومارس سنة 1106 » وقبل أن يكون نائبا 
لرئيس مجلس قيادة الثورة . 


وقد تمت هذه التدابير بعد جلسة مشتركة لأعضاء مجلس الثورة ومجلس 
الوزراء عقدت فى دار البرلمان مساء 6 مارس سئة 1156 برئاسة البكبائى 
جمال عبد الناصر وامتدت الى قرب منتصف الليل حيث انضم اليها الرئيس 
محمد تجيرب واللواء أ ٠‏ 4 عبد الحكيم عامر القائد العام للكوات المسلحة ثم 
أعلن الصاغ صلاح سالم وزير الارشساد القومى ووزير الدولة لشئون السودان 
فى ختام تلك الجلسة المسائية البيان التالى الذى وزع على الصحف جميعا 
« رآى المؤتمر المشترك ان التعديلات التى طرأت على منصب كل من رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فى الايام القليلة الماضية ائما كانت ثمرة 
للاحداث التى اجتازتها البلاد وخرجتمنها سليمة الوحدة»قويةالعزم على المخى 
قدما فى سبيل تحقيق الثورة » وبما ان صفحة هذه الاحداث قد طويت فقد صح 
العزم على أن يزال كل اثر لها وان تعود الاوضاع الى صورتها السابقة حتى 
يستقر فى يقين كل فرد من أفراد هذه الامة الكريمة أن تلك السحابة العابرة قد 


(؟) جريدة الاهرام عدد 4؟ همارس سنة ٠ ١585‏ 
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انتشعت دون أن تخلف وراءها ظلا ينال من جلال الوحدة وقدسيتها . ولهذه 
الاسباب تقدم رئيس مجلس الوزراء البكباشى أ . ح جمال عبد الناصر الى 
مجلس قيادة الثورة برغبته فى أن تعود الاوضاع الى سابق عهدها » وعلى 
ذلك قرر مجلس قيادة الثورة اسناد قيادة الثورة ورئاسة مجلس الوزراء 
بحائب منصب رئاسة الجمهورية الى اللواء أ . ح محمد نجيب وبهذه المناسبة 
أيضا يؤكد مجلس تيادة الثورة القرارات التى أعلنهاهذا المجلس فى اليوم 
الخامس.من شهر مارسسن الحالى الخاصة باعادة الحياة الئيابية وبانعقادالجيمية 
التأسيسية فى المواعيد التى سبق تحديدها فى ذلك الترار ٠‏ والمؤتمر المسترك 
يناشد أبناء وادى الئيل فى هذه المناسبة السعيدة أن يسدل على أحداث الايام 
الاخيرة سستارا من النسيان وأن يعتصم بالوحدة وآن يضاعف من جهوده 
لمواجهة اعدائه أكثر قوة وأشد مراسا وليجنى فى أقرب وقت ثمار ثورته 
المباركة التى ستحقق له باذن الله ما يبغى من الحرية والمجد » . 


ويبدو أن الذى أدى الى اعادة الاوضاع الى سايق عيدها هو عدم 
امكان التوصل الى اتفاق حول تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية تحديدا 
دقيقا وعلاقته بمجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة رغم ما بذل من جهود فى 
هذا السبيل فى اجتماعات عديدة عقدث فى مجلس قيادة الثورة وبمنزل الاستاذ 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة » ورغم تش كيل لجنة 
فرعية من كلاثة من أعضساء مجلس الثفورة ووزيرين مدنيين لتحديد تلك , 
الاختصاصات () . 


ولاثت هذه الاتجاهات التى أعلن عنيا الرئيس محمد نجيب ومجلس 
قيادة الثورة ترحيبا كبيرا لدى جميع الطوائف الواعية فى البلاد وانعكس ذلك 
على صنحات الجرائد بعد رفع الرتابة وبعد أن أعلن وزير الارشاد التومى 
الصاغ أ ٠.‏ ح صلاح سالم فى مق تمره الصحفى يوم /ا ماأرس سئة 1164 أن 
الزقال: على السبحف لن.تؤد بهما خاليتة وات الشعب هو الذى سيهكم على 
الصحافة . وسئل صلاح سألم فى هذا المؤتمر الصحفى عما اذا كان هنساك 
تفكير فى تحويل « هيئة التحرير » التى انشاتها الثورة الى حزب سياسى يدخل 
معركة الانتخابات » أجاب بأن موضوع الاحزاب جميعا سيخضع للدستور 
الجديد الذى ستقره الجمعية التأاسيسيقولن يقوم حزب من الاحزاب قبل ذلك ٠‏ 
وسئل عما اذا كانت النية متجهة الى نظام الحزب الواحد فاجاب : « لادخل 
لنا فى هذا الموضوع وما ستقره الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشسعب 


[له انظ جريدة الاهرام عدد ؟ هارين ١996‏ * 


اك اكت 


سيكون هو الفصل فى جميع الموضوعات »6 5 وسئل أيضا عيبا اذا كانت جرت 
اتصالات مع بعض السياسيين السابقين بصدد التمهيد لاعادة الحياة النيابية 
فأجاب : « جرت طوال الشهور الثلاثة الماضية اتصالات عديدة مع فريق كبير 
من رجالات السياسة حول تشكيل لجنة استشارية يصير التفاهم معها حول 
خطوات اعادة الحياة النيابية وانه لم يحصل تفكير مطلقا فى أن يكون تشسكيل 
الجمعية التاسيسية التى ستقر الدستور بطريق التعيين » بل كان الرأى 
مجمعا على تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة تقرر الدستور: عقب الانتهاء من 
اعداده بواسطة لجنة الدستور ‏ لجنة الحُميسين » . 
ولما كنت ممن دائعوا فى الصحف من بداية الثورة )١(‏ عن ضرورة دعوة 
جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد وذلك حتى قبل الاعلان فى 
العاشر من ديسمبر سنة” 1161 عن سقوط دستور سئة 1999 الملكى »© فقد 
نشرت لى جريدة المصرى فى عددها الصادر بتاريخ م مارس سمئة 1555 مثالا 
قلت فيه : « اليوم اعود الى القلم لانفض عنه التراب »؛ والى الفكر لاجلو عنه 
الصدا » فالرقابة على الصحف لا تحطم الاقلام فحسب بل تقشى عسلى ملكة 
التفكير ٠‏ فلماذا يجهد الكاتب نفسه ويكدح المفكر ذهنه اذا كان ماتجود به 
تريحة هذا أو ذالك لايئقل الى جمهور القراء أبدا ولايصلهم الامبتور! مشوها 
بفعل الرقيب . وياويل آمة لا يمارس كتابها الا المدح والثناء » ولا يسمح 
«كامهاآلا بلك النغمة المرذولة متنابعة متكررة » فالنقد السيّاسى 55د حامة 
ضرورة من ضرورات الحياة والتقدم ورمز على الحيوية » بغيره تفتر الهمم. 
وتتقاعس النفوس ويخبو الذهن والاصلاح »© وأنهيت ذلك المقال بالعبارات 
التالية : « واليوم وقد أعلن قادة الحركة نزولا على ارادة الامة صاحبة 
السلطان »؛ ممثلة فى جميع طوائفها دعوة جمعية تأسيسية منتخبة لمناتشة 
مشروع الدستور وعودة الحياةة النيابية البرلمائية فليس أمامئا الا أن ننسى 
مرارة الماضى وأحقاده وآن نضع جميعا يدنا فى أيديهم لتنفيذ هذه الاغراض فى, 
غير أبطاء . وغنى عن البيان أنه بيجرد اجتماع الجمعية_التأسيسية_تنتهى. 
مهمة مجلس قيادة الثورة ويتعين نقل السلطات التى يمارسها الى تلك ٠‏ 
تمثل الشعب ايد والسلق و عن أرادثه وهو وحده صاحب 
السيادة والسلطان ؛ ثم يظل الى جانبها مجلس آخر يشاطر ممثلى القنسعب 
| تلك السيادة أو ينافسهم فيها . وعندما تنعقد الجمعية التآسيسية المذكورة 


)١(.‏ لحيل القارىء الى مقالاتى فى جريدة الافرام في 5؟ اغسطس 1509 بي 5 ىا 
سيتمبر ه9١ ٠‏ 
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فى يوليو القادم ( 118:4 ) سيشهد العالم ويشهد أهل الوادى ميلاد عهد 


0" ولكن هذا الامل الكبير لم يتحقق ؛ واخذ خصوم الحريات والديمقراطية 
ينفتون سموهمهم فى صفوف الشعب للابكاء على الوضع القائم ؛ بيئها رحبت 
جميع الطوائف المهنية من أطباء ومهندسين ومحاسبين ومحامين وغيرهم 
ترحيبا حار بكرارات الخامس من مارس سنة 15615 وأشادت بها واستعجلت 
تندية ها ., وعلى سسبيل المثال طلب أكثر من مائة من رجال المحاياه دعدوة 
الجمعية العامة للمحامين الى اجتماع غير عادى يعقد بدار نقابتهم بالقاهرة 
للنظر فى الامور التالية ٠‏ 


أولا ٠ماوقع‏ على بعض المحامين المعتقلين من اعتداء أثنام اعتقالهم بالسجون 
الحردية وغيرها [() ” 


ثانيا : عودة الحياة النيابية والغاء الاحكام العرفية فورا والافراج عنالمتقلين 
السياسيين 0 


يستهدف جمع الكلية واجلاء الغاصب والرجوع بالبلاد الى الاوضاع 
الطبيعية . كما طالب بعض الاسائدذة المحامين فى ذلك الاجتماع بوجوب 
عودة العسكريين الى ثكناتهم . 


قضية الحريات والديموتراطية فيها معظم المصحف وفى مقدمتها جريدة 
أبو الفتح فدافعت بحرارة عن عودة الاحزاب والحياة النيابية البرلمانية ‏ بينبا 
التوامان مصطفى وعلى أمين فى مهاجمة فكرة الانتخابات 6 وحذرت من عودة 
الاحزاب ؛ علما بأن هذين الكاتبين الكتيرين كانا من المقربين لدى السراى 
الملكية فى عهد الملك فاروق وقتا ما » ثم كان آول من تحؤل ضده قبل قيام 


)١(‏ يتضح ممإنشرته. عجلة روزاليوسف القاهرية فى عددها الصادسن فى الرابع سن 
إبزيل ١91/9‏ والاعداد التالية أن عض إجهزة الدولة مثل المباحث ' الجذائية العسكرية فى 
ذلك 'العهد كائث تقنض. على الناين من مدنيين وعسكريين بلا حساب واحيانا بدون أوأهر من 
الجهات العليا ٠‏ ولا عجب فقا كان القانوفى اجازة مستموة * 


-ا481١‎ 


الثورة وأخذا يهاجمان سيرة املك السابق بعد قيامها ويبالغفسان فى نشر ما 
'سمياه بفضائح السراى الملكية سعيا كما قيل وراء الاثارة وزيادة توزيسع 
حريدتهما » وقد أشار الى ذلك اللواء محمد نجيب فى مذكراته ») وشجب هذا 
الموقف الذى وصفه بأنه لا أخلاتى » مؤكدا انه لم يكن يرضى عنه أو يرتاح له. 


ولنتابع الآن قصة قرارات الخامس من مارس سسمنة 116554 وما آلت 
اليه بعد ان أصبح واضحا أن تلك القرارات لم تلق ارتياحا لدى فريق من 
ضباط الجيشش لاسيما بعد أن جنحت بعض الصحف المصرية منذ الخايس من 
مارس سنة 1185 الى الهجوم بشدة على تصرفات بعض الضباط كمجلة 
لفان بعض الخسباط وجعلهم يعتقدون أن العودة الى 
الديمقراطية يعتى الآضرار بهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من مخالفات الى 
جانب فتدانهم الميزات العديدة التى كانوا يتمتعون بها منذ نجاخ حركة ١7‏ 
يوليو سنة 1461 © وهو ما أكده اللواء محمد نجيب أيضا فى مذكراته سالفة 
الذكر . وقد استغل مجلس قيادة الثورة هذا الشعور أحسن استغلال 
توصلا لالغاء قرارات ه مارس . واتبع فى ذلك تكتيكا ماهرا لا يستهدف الفاء 
تلك القرارات مباشرة بل عن طريق المزايدة فيها وتضخيمها لغسرض تغجير 
الموتف . ولقد نجح فى ذلك كل النجاح » وبدات هذه الخطة تتكشف منذ جلسَة 
المؤتمر المشترك بين مجلس الثورة ومجلس الوزراء فى يوم ٠١‏ مارس سنة 
5 حيث تكهرب الجو بعد مناقشة موضوع الانفجارات التى حدثت فى 
القتاهرة وقتذاك )١(‏ » ثم فى جلسة مجلس فيادة :الثورة يوم 5؟ مارس والتى 
وصفها محمد نجيب بأنها كانت جلسة حاسمة « ابتسامات المجاملة اختفنت من 
الوجوه » التعابير واضحة وصريحة » خطورة الموقف تفرض نفسها على جو 
الجلسة » (؟) واخذ يشرح لنا ما جرى فى تلك الجلسة التاريخية فقال أن 


)١(‏ وقعث ستة انفجارات فى نفس اليوموفى وقت واحد ولكن فى أماكن متفرقة واحد 
منها فى هحطة_السكة الحديد واثنان فى الجامعة وانفجار ببحل الحلبوانى جرويى ٠‏ 
وثبت أنها كانت بتدبين جمال عبدالناصر لاثارة اليليلة فى نفوس الناس وأشعارهم بعدم الامن 
والطمانينة اذ! عادت الحياة النيابية وحيليمرغلى التسك ببقاء مجلس قيادة الثورة 
( انظ مذكرات عبد اللطيف البغدادى الجزء الاول ص ١44‏ ى ٠ ) ١85‏ 

(؟) انض مذكرات محمد نجيب المنشورة بنهجلة الحوادث اللبنانية عن كمسداث ذلك 
اليوم التاريخى وانظشد ايضسا مذكرات عبد اللطيف البغدادى الجزء الاول ص ١6‏ 
ومايعدها وكان اليقدادى من المعترضيسين ضواحة على عودة الحياة النيابية وحل مجلس 
قيادة الثورة وشاركه فى ذلك جفال سالم وكمال. الدين حسين وجسن ابزاهيم , والواقع 
أن أعضاء مجلسن الثورة جميعا ماعد! اللواء محمد نهيب ولحدها خالد محيى الدين كانوا 
فئ قرارة انفسهم ميالين الى استمرار مجلس الثورة وسيطرة السكريين على الحكم » وهذا 
شىء طبيعى هن جاتبهم ٠‏ بوصفهم. المستفيدين ن5أ هذا الاستمران .٠‏ 


85س 


عبد اللحليف اليغقدادى بدا الحديث مقترحا الغاء قرارات 2 مارس بيزما تمسدك 
خالد محيى الدين ظاهريا يهذه القرارات ؛ وتدخل جمال عبد الناصر قائلا 
بهدوء أن مجلس الثورة سينتهى عمله يوم 19 يوليو سئة 1155 وأن الاحزاب 
ستعود الى وضعها السابق . بينما ارتفئع صوت صلاح سالم بأن كل شىء 
يجب أن يعود الى صورته القديية » وقال أحد أعضساء المجلس أن عودة 
الاحزاب معناه عودة الحزب الشيوعى »؛ وأجاب خالد محيى الدين ( المعروف 
بميوله اليسارية ) أن الدستور الجديد الذى سيعيد الحياة النيابية للبلاد هو 
الذى سيحدد الموقفه من 'الخرب القبيوعى ٠‏ وآشاف: مضو .آكر أن هنذا 
يستدعى الافراج عن كل المعتقلين وعن النحاس باشا وعن الهضيبىي وأحمد 


حسسسين » ! 


وعلق محمد نجيب على ذلك فى مذكراته أنه وجد ف المناقشة استدراجا 
لامور لم يكن ند طالب بها » وأن الموقف كان مرسوما ومبيتا على خطة مدبرة 
كان حتى تلك اللحظة يجهلها وان كان قد سعر بها »؛ وان انتقال زملائه فى 
مجلس قيادة الثورة من النقيض الى النقيض وموافقتهم المفاجئة غير المشروطة 
وغير المعقولة على أقتراح جمال عبد الناصر المتضمن عودة الاحزاب السياسية 
كان هو الدليل على وجود تلك الخطة المديرة المرسوية . واستمر الاجتمساع 
خيس ساعات متصلة وانتهى الى ما عرف فى تاريخ ثورة ؟؟ يوليو بقرارات 5" 
ماري الثى أعلنها الصاغ صلاح سالم للشعب ف نهاية الاجتاع وتقفى 
بالآتى : 
١ب‏ يسممح بقيام الاحزاب ولن يؤلف مجئسس الثورة حزبا ٠ )١(‏ 
؟ ب لا حرمان من الحقوق السياسسية حتى لا يكون هناك تأثير عسلى 
الانتخابات المتيلة ٠.‏ : 
» ب تنتخب الجيعية التأسيسية ( لاقرار الدستور الجديد للبلاد ) انتخابا 
حرا مباشنرا وتكون لها السيادة الكاملة وكذلك تكون لها سلطة 
البرلان فى فترة الانتقال الى حين انعقاده . 
يحل مجلس قيادة الثورة فى 6؟ يوليو سنة 1104 وتعتبر الثفورة 
منتهية وتسلم البلاد لمثلى الآمة ١ "7 ٠‏ 
ه ‏ تنتخب الجيعية التأسيسية رئيسا للجمهورية بمجرد العقادها . 


السو 


)0 كان قد تردد أبان ازمة فبرايرومارس 8 فى الحديث خلالها عن عصودة 
الحياة النيابية أن قادة كورة *5 يوليى ١19619‏ سوف يؤلفون حزبا سياسيا يخوض ون به 
الانتخابات العامة للجمعية التفسيسية علىاساس المبادىء الستة التى اعلنتها الثورة » 
وانه تقرئ ميدئيا ان يكون اسم المزبدالحزب الجمهورى الاشتراكى» ويراسة محد 
تنجيب نفسه . وآششار الى ذلك عبد اللطيف اليغدادى فى مذكراته ٠‏ ولكن عدل عن هذا 
الرأذى سريعا واستبعدت الفكرة ٠‏ 
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وكان أعلان هذه الترارات فى ظاهر الامر انتصارا للديمقراطية وللرئيس 
نجيب »2 غير انها استهدفت فى الواقع اثارة الجماهير التى لن يروقها 
ل من الاحوال عودة الاحزاب السياسية التديمة بصورتها السايقة المتخلفة 
لا العودة ببساطة للعهد السابق وانهاء الثورة على تلك المصسورة المفاجئة 
المبتسرة » فكان لابد أن تثيرهذه القرارات ثائرة :الكثيرين » لابين ضباط الجيش 
وحدهم ممن يهمهم الابقاء على أمتيازاتهم التى حصلوا عليها مؤخرا » بل 
وأيضا ثائرة الكثيرين في صفوف الشعب وخاصة الطبقة العاملة . وقد عرف 
مجلس فيادة الثورة كيف يستغل شعور هذه :الفئات لاثصى درجة ) وهى 
الفئات التى استفادت من القفورة أكثر من غيرها . ولا أدرى كيف انطلث 
الحديلة على الرئيس محمد نجيب وكيف اسستدرج الى الموافقة على تلك 
القرارات المتفجرة وان حاول فى مذكراته أن يفسر هذا القصور من جانبه 
فيسنده الى زيارة الملك سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية 
لمصر فى تلك الفترة الحرجة بالذات » هذه الزيارة التى امتدت من ١؟‏ مارس 
سنة: 1164 الى 8؟ منه . فنجد محمد نجيب يعقب على ذلك بقوله : « لقد 
كانت زيارة الملك سسعود تتم فى وقت غير مناسب مطلقا لحسركة الاحسداث 
المتتابعة اذ كنت مرافقا تحركاته بما لم يتح لى وقتا كافيا لمواجهة الموقف بعد 
هذه الثرارات الحاسمة » . والواقع أن التوفيق قد جانبه ليس فقط فى معالجة 
لموئف يعد اتخاذ هذه القرارات »© بل وأيضا وقكت وقبل قى مجلس 
قيادة الثورة وأثناء بلوزتها فى اذهان من اعدوها وتقدموا بها واستدرجوه الى 


تبولها مستغلين طيبة نفسه ٠‏ 


ولقد توالت الاحداث بعد ذلك تباعا » فتم الافراج فورا عن الاسستاذ 
المستشار حسن الهضيبى المرشد العام للاخوان المسلبين » وذهب جمال 
عبد الناصر عقب الافراج عنه لزيارته فى مئزله بعد منتصف الليل »© ونشرت 
الصمحف فى اليوم التالى مباشرة ان الاخوان المسلمين استأنفوا نشاطهم 
وعقدوا أول اجتماع لهم بعد الافراج عن مرشدهم »؛ وأنه تقرر الافراج عن 
جميع الاخوان واعتبار قرار حل الجماعة الصادر فى يناير سنة 1505 كأن لم 
يكن » وفسر اللواء محمد نجيب هذا العطف الخاص الذى حظى به الاخوان 
المسلمون بأنه كان خطة مدبرة من جائب. جمال عبد الناصر لشدهم الى جانيه 
فى معارضة عودة الحياة النيابية والاحزاب السياسية وهم أصلا من الرافضين 
لهذه العودة » ثم للتخلص من محمد نجيب ومشاركته لجمال فى حكمم صر ) 
ثم ليقخى عبد الناصر بعد ذلك عليهم ويتمكن من تصفيتهم ٠‏ 


هذا لا يستبعد من مثله ؤهو على أية حال ما خدث وتم بالفعل قبل نهاية عام 
الحافل بالاحداث الداخلية المثيرة . وبينما كانت جماعة الاخسوان 


ب 188 - 


المسلمين تحتفل بالافراج عن معتقليهم وتعد العدة لاستثئناف نشاطها وتثيم 
الدعوى أمام محكمة القضساء الادارى بمجلس الدولة على وزارة الداخلية 
لشفا درار حل الجماعة مع طلب وقف تنفيذ ذلك القرار » كانت التدابير تتخذ 
فى الخفاء للعدول عن قرارات ه و 5؟ مارس من جانب من وافقوا عليها ومن 
عارضوها من اجل الابقاء على مجلس قيادة الثورة محتفظا بكامل حقوق 
السلطة والسيادة ٠‏ ولا يدع ما نششره عبد اللطيف البغدادى فى مذكراته أاى 
شك حول هذا التصميم )١(‏ . 


ويروى اللواء محمد نجيب ايضا كيف أنه فى الساعة الثائية بعد منتصف 
ليلة ]١‏ مارسن 1185 فوجىء بيس ساعةده الفضسابط مربحيد رياض ( الذى 
أعيد على ما يبدو على رأس الحرس الجمهورى ) يوقظه من نومه ويبلغه انه 
.علم من مصادر مؤكدة أن هناك مؤامرة ضده » وان مظاهرات سوف تنطلق 
فى صباح /!1؟ مارس تهتف بسقوط الاحزاب والديمقراطية »© وأن هناك خطة 
لاثارة التاس مع اضراب عمال النقل » وانه قد تم توزيع مبالغ كبيرة على بعض 
نقابات العمال بواسطة الصاغ أحمد عبد الله طعيمة أحد اللشرفين على هيئة 
التحرير » وان قوات الحرس الوطنى ستتجه للقاهرة لاثارة الاضطرابات بعد 
ان تم توزيع الملابس المدنية عليهم » وان سيارات اللورى ستقوم بنقل آلاف 
من همال مديرية الفحرير بقيادة الصاغ مجذى حستين ... الغ ... وكيت انه 
بعد ان شعر بخطر التدبير الذى يستهدف على حد وله « احراق ترارات ١٠‏ 
مارس واحراق البلد ايضا » اتصل فور! بوزير الداخلية زكريا محيى الدين 
وحذره من عواقب ذلك وحمله واخوانه من أعضاء مجلس قيادة الثغسورة 
مسسئولية ما يمكن أن يحدث »© فنفى زكريا محيى الدين وجود اى تدبير للقيام 
بيظاهرات مضادة أونة وكيف آنه زا يديد نكيب )لم يندم بهذا الحديث 
واستدعى وكيل وزارة الداخلية فى الفجر وامره كتابة بضرورة فض المظاهرات 
بالقوة ومنعها منعا باتا فطلب منه وكيل الداخلية بتوقيع أمر الترخيص باطلاق 
الثار علئ المظاهرات, اذا عجزت قوآات البوليس عن فضها بوسائل آخرى 
فرفض محمد .نجيب الترخيص باطلاق النار رفضا باتا وجلس مع محمد رياض 
يتدارسان الموتف : وجرى التفكير فى أن يصدر اللواء محمد نجيب بوصسفه 
رئيسا للجمهورية أمرا باتالة الوزارة وان يقوم الحرس الجمهورى وبعض 
ضباط الجيقى الموالين لنجيب باعتقال بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة 
ومجلس الوزراء'... وكيف أن محمد نجيب نظرا لخطورة هذه الاجراءات 
راى أن يستانس برأى خالد محيى الدين فارسل فى استدعائه فى السادمسة 


)1١‏ ويعترف البغدادى فى تلك الماكرات ( جزء أول ص ١05‏ ) أنه اتصل بزملائه ضباط 
القوات الجوية فوجدهم ثائرين على قرارات © و 750 مايس 1405 وائنه طلب منهم ان 
يستعدوا لقيام ثورة جديدة اخ رى اأنذامانفذت تلك القرارات ! خفانظر وتامل ! 


ب 8م/ا- 


صباحا وتدارس الامر فلم يجد خالد مبررا لمثل هذا الاجراء اذ كان يشك فى 
وجود مؤامرة ضد تقرارات ه و 5؟ مارس ؛ وكان يذلن خلا ان جمال 
ودعت لكي ل الوه ل 


وأضاف محمد تجيب آنه بعد مناقشات طويلة استبيعد ذلك الاجسراء 
العنيف وآثر مواجهة الموقف بالحسنى ؛ وكيف .انه عندما قامت فى الصباح 
الباكر /ا؟ من مارس بعض مظاهرات واستطاع رجال الامن تفريقها دون 
حوادث 4 عرض عدد كبير من ضباط الجيش على محمد تجيب اعتقال اعضاء 
مجلس قيادة الثورة لكنه رفض الفكرة للمرة الثانية تجنبا لاشستباك قوات 
الجيش الموالية له بالقوات المعارضة للترارات المذكورة والمناصرة لجميال 
عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة )١(‏ . ولاح فى الافق فى تلك اللحخات 
الحاسمة سبح الحرب الاهلية والانقلابات العسكرية فاستقر رأيه على حد 
تعبيره على رفض استعمال القوة بتاتا أو تحريك قوات عسكرية لاعتثال أ عضاء 
مجلس تيادة الثورة بعملية ند تعرض حياتهم للخطر واستقلال 000 2 
وكان يتينى أن ينهض الشسعب ويتمرك دفاعا عن حريته ولم يكن يتمنى / نينتصر 
يطلقات الرصاص !! 

وبينما اللواء محمد نجيب يعانى هذه الازية النفسية التى جعلته 
'ينردد بين الاتدام والاحجام ويؤثر فى النهاية المواجهة بالحسنى ؛ كانت اعداد 
من المظاهرات المفتعلة تغمر شوارع التاهرة وتسد طرقاتها مرددة الهتافات 
يستوط. الاحزاب والرجعية والديمقراطية والحريات والنتابات المهئنية 
وتهتف بحياة الثورة ومجلس قيادتها واستمرت هذه المظاهرات التى بدات فى 
١‏ مارس فى يومى 8؟ »> 1؟ مارس على التوالى وهى تردد هتافاتها العدائية 
للقرارات المذكورة وتطوف بدار البرئكان ومجلس الوزراء والقصر الجمهورى 
بميدان عابدين واقتحم جمهرة من المتظاهرين مساء يوم :1؟ مارس مقر مجلس 
الدولة بالجيزة حيث كان الدكتور عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة 
وعدد من مستشارى المجلس يتداولون فى بعض القضايا المنظورة أمام القضاء 
الادارى 6 ففر من فر من المستشارين واعتدى الغوغائيون على قف خص 
السنهورى وكادوا ان يفتكوا به لولا ان تلقى الشربة احد مسعاة المجلس 
واستفاث بعض موظفى المجلس باللمسئولين هاتفيا المرة تلو المرة. وآخيرا 
قدم الصاغ صلاح سالم وزير الارشاد القومى وتظاهر بتهدئة الفوفاء ‏ 
واصطلحب الستتهورى الذى اصيب باضابات متخظفة الى دارة تمضر 'الحديدة 


)0( :هذا بينما كان يقوم | تنصضارعيد الخاصس يطيع وتوزيع منشورات للتشكيك 
فى سلوك محمد تجيب والاساءة' الى شعيينه كنا قام رجسال املعم الجدائية جسمراقبته 
وايعاد الثاين عنه * : 1 


كما - 


فى سيارته » )١(‏ ولم يعد السئهورى بعد ذلك التاريخ الى مجلس الدولة حيث 

اصدر مجلس قيادة الثورة فيما بعد قرارا بحرمان الوزراء الحزييين السابتين 

من حانوقهم السياسية لمدة عشر سنوات وانينى عليه فقدانه لصلاحية شمغل 

منصبه كرئيس لمجلس الدولة »© واقر مجلس الدولة بعد ذلك شرعية ذلك 

القرار المشين (9) وجرت تلك الاحداث الداخلية الخطيرة على مسمع ومشهد 

من الملك الزائر سعود بن عبد العزيز الذى كان موجودا وقتها فى العاصمة 

المسوية :اق زيارة ارسببية (لبلاهتويتيم ف كفن الطاعرة الخميس لعسسيان 

الضيوف فحاول جلالته اصلاح ذات البين بين الرئيسين محمد نجيب وجمال 

عيد الناصر منذ السايع والعشرين من مارس ؛ فاتصل هاتفيا مساء ذلك 

أليوم بالرليين محمد تحيب” ورجاة. الحفتور لمتابلقة: لتوجة. فلن .القور! ال 

قصر الطاهرة » ثم استدعى جمال عبد الناصر وعبد الحكيم مامر والدكتور 

السنهورى ( قبل حادث الاعتداء عليه بعد ذلك فى مجلس الدولة ) فحضروأ 

حميعا بعد منتصف الليل تقريبا »؛ ووصف محمد نجيب هذا الاجتماع انه كان 

هادنا ومرهتا معا © وأنه قال للملك سعود أمام الحامرين الآخرين أنه لم يعد 

هناك سبيل للتفاهم مع أعضاء مجلس تقيادة الثورة بعد ان وصل الامر الى 

هذا الحد من التأزم والتآمر « وتدبير الخطط دون تقدير سليم لما قد تتعرض 

له مصر من جراح أو حرب اهلية أو مصاديات عسكرية ) وانه أى محيد 

نجيب قرر الاستقالة ودهش حينئماء رأاى اصرارا شديدا من جانب جيال . 
عبد الناصر فى تلك الليلة على معارضة هذه الاستقالة وتمسكه هو وزميله 
عبد الحكيم عامر على بتاء محمد نجيب رئيسا للجمهورية ولجلس قيسسادة 
الثورة . واستطرد محمد نجيب فى وصف هذه المناققمات الى ان قال انها قد 
أستمرت ساعات حتى وصل اليهم صوت المؤذن لصلاة الفجر من المسجد 
الثكريب بقصر الطاهرة بيئها كانت « الاعصاب قد انهكت والافكار جمدت 
والجسم أصابة الارهاق ولم يعد هناك من جديد »© وأنه تحت الحاح الجميع 
قبل البقاء فى منصبه انتاذا لمصر وشعبها من الحرب الاهلية . 


وظهرت الصحف المصرية فى صباح يوم 18 مارس سنة ؛15١1‏ وهى 
تلمح من طرف خنى الى ذلك الاجتماع الخطير بقصر الطاهرة » فقالت ان 
الانوار شوهدت تتلالا فى القصر طوال الليل حتى الفجر » وان الملك سعود 
اجتمع اثناء ذلك فيه بالرئيس محمد نجيب وجمال عبد الناصر ٠‏ 


)١١‏ خاض الكثيرون فى حادث الاعتداء على الدكتور الستهورى فى هجلس الدولة 
وتؤكد المعلومات التى تجمعت ان المادثكان مدبرا أسهمت فيه أجهزة عبد النامص * 

[فيةا اصيب مجلس الدولة بالخمسعف والهزال بعد حادث شرب السنهودى وأخكد 
يجارئ السلطة يدلا من ان يكون رقيبا عليهاويدا ذلك :واضحا فى فتاويه وفى احكسامه 
القضائية وفى التشريعات التى كان يزود بها السلطة وتحد من رقابته هي على قراراتها 
وتصعرفاتها 1 


لاما - 


. وقد توجه محمد جيب وجمال عبد الناصر وسنائر أعضاء مجلس قيادة 
الثورة والهيئات الرسهية بعد ظهر ذلك اليوم المضنى الى مطلار القاهرة 
الدولى لتوديع الملك سعود فى ختام زيارته الرسمية لمصر وعودته الى بلاده. 
وحدث- أثناء ذلك فى المطار حادث مؤسف وذلك حينما صعد الرئيسن محمد 
جيب اسم الطائرة منالغة فى :تحية الملك الرائن» فظن بعمن اعفتاء مجلس 
تيادة الثورة ان نجيب ينوى مغادرة البلاد الى السعودية في ركاب الملك سعود 
نجذبوه بشدة دة فأثرت فيه تلك || المعاملة القاسية لقاسية وبلغ به التأثر حدأ بعيدا 
اصيب فبه باغمآثة آناق منها بعد قثرة اتصيرة : بسر بن فزت لمن 
صباح ح اليوم التالى ؟؟ مارس سنة 1155 الى تلك العلة الطارئة :التى حلت 
برئيس الجمهورية دون ذكر أسبابها أو ظرونها وأسئدتها الى ما شعر يه 
الرئيس محمد نجيب من اجهاد فى الايام الاخيرة. . وكان هذا الحادث فى الواقع 
نهاية محمد نجيب كرئيس للجمهورية ٠‏ 


واذا كان قد استمر يشغل هذا المنصب. الى أن أعفى منه رسسميا فى 
نوفمبر سنة 1504 بعد حادث الاعتداء على جمال عبد الناصر فى ميسدان 
المنشيةق الاسكندرية على يد واحد من جماعة الاخوان المسلمين ».فان محمد 
نجيب قد ظل طوال تلك الفترة من 8؟ مارس.سنة 1105 حتى نونمبر. من 
نفس العام رئيسا فخريا ورمزيا محروما' من السلطة الفعلية . ولم يكن 
مارس سنة 1106 نهاية لنفوذ محمد نجيب وحده بل نهاية كذلك لكل 
أتجاه جاد نحو الديمقرأطية والحياة النيابية ذلك الاتجاه الذى كانت تد بدات 
تباشيره فى /1؟ فبراير سنة 1155 بعدول نجيب عن استقالته وعودته الى 
رئاسة الجمهورية منتصرا على خصومة.» ثم تجسد كذلك فى قرارات ٠‏ و ه؟ 
مارس سسئة 1165 . ففئ السادسة والنصف من مسساء يوم 9؟ مارس اذاع 
الصاغ صلاح سالم القرارات الخطيرة التالية التى تم التوصل اليها فى اجتماع 
مجلس الثورة ومجلس الوزراء لم يتخلف عنهغير الوزراء المدنيين الذين سبقان 
قدموا استقالاتهم بعد قرارات 5؟ مارس وهم السادة : حلمى بهجت بدوى 
وعبد الجليل العيرى ووليم.سليم حنا وعباس عمار. وحسن بغدادى » وجاء 

فى الفرارات التى اذاعها الصناغ ص سمالم مساء 5 مارسى ما يلى : 


أولا : ارجاء تنفيذ ترارات.0 و 5 مارس حتى نهاية فترة الانتقال 
فى العاشر من يناير سنة 565[ ٠.‏ 

ثانيا ؛ يشكل فورا مجلس وطني ستشارى يراعى فيه تمثيل. الطوائف 
والهيئات والمناطق المختلفة ويحدد 0 واختصاصاته بقائون ٠‏ ويلاحظ 
ان قرارات ه و 5؟ مارس لم تر'النور أبذا حتى بعد نهاية فترة الانتكال » كها 
أن المجلس الوطنى الاستثسارى المشار اليه لم يتكون' ولم ينغقذ مطلقا. ٠.‏ واذا 
كانت ازمة 5؟ الى 7٠7‏ فبراير قد انتهت بانتصار اللواء محمد نجيب على 


- 1840- 


مشارهتية ل تخلس عياةة القويزة وق تداخلسفوت القؤات لعلف 
أنتصارا. كان بوسبع محمد نجيب لو استغله كما سبق أن ذكرنا أن يصيح - 
سيد الموقف.» فان أازمة !؟ الى 11 مارس قد انتهت بانتصار البكبائى جمال 
عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة انتصارا مبينا على اللواء محبد نجيب 
وأنصاره »© وبدد الامل فى عودة الحياة الديمتراطية النيابية » ومهد السبيل 
لحكم ديكتاتورى بغيض ٠‏ 


واثناء هذا النضال المرير بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر » أو بين 
الخير والشر على حسب تعبير البعض » كان ضباط الجيشش الموالين 
لعبد الناصر من جميع الاسلحة يتجمعون فى ثكناتهم ويتداولون فى الموقف » 
وخيل لهم ان الثورة التى حركها الجيش مهددة بالانحلال اذا ما نفذت 
ترارات ه و 0؟ مارس »؛ وان البلاد سوف تعود فى نظرهم الى الفوفى 
وتصنح نهبا من جديد للاحزاب السياسية المنحلة » وأصدر هؤلاء الموالون 
لعبد الناصر قرارات اجماعية بضرورة الغاء قرارات ه و 528 مارس سنة 
»؛ وشفعوا ذلك بتقرير الاعتصام داخل ثكناتهم الى أن تلغى تلك 
الترارات 4وحملوا مجلس قيادة الثورة مسئولية ما يقع من احداث اذا لم 
تجب مطالبهم . كما حرك جمال عبد الناصر وفريقه فئات من العمال على 
راسهم غمال النقل » ودفعوهم الى الاضراب والتظاهر )١(‏ احتجاجا على عودة 
الحياة الحزبية » وقررتنثاباتهم ضرورة استمرار مجلستيادة الثورة فمباشرة 
سلطاته وعدم الدخول فى معارك انتخابية قبل جلاء اممستعير () فتوقفت 
القطارات وسائر وسائل النقل فى البلاد وانهالت البرقيات على مجلس قيادة 
الثورة مطالبة باستمراره فى الحكم»ترددها وسائل الاعلام الخاضعة لعبدالناصر 
وفريقه . ولم ينة العمال اضرابهم الموعز به الا صباح يوم ٠١‏ مارس سنة 
5 بعذ انتهاء هذه الازمة الجديدة بالعدول عن ثرارأت ه و 10 مارس ٠.‏ 
وقد حبذ بغض الكتاب المؤيدين للعهد ذلك العدول » فكتب الاسستاذ 
عبد الرحمن الرافعى فى مؤلفه عن ثورة 7؟ يوليو يقول : « ولو تراجعت 
ثورة 39 يوليو سمئة 56 أيسسام أحداث مارس سئة 45 لعادث البلاد 
سيرتها الاولى من" الفوشى والانقسام وتئازع الاحزاب والجمساعات ») 
و لضعفت الحبهة الداخلية امام الاستعبار الوائف للبلاد بالمرصّاد » وما كان 


(() وتردد أن جمال عبد «الناصر دفع حوالى اربعة الافجئيه الى صاوئ محمد 
صاؤى رئيس نقابة النقل للقيام بتلك الحركة .ودرر جمال عبد النآضر ذلك. يانه أراد ان 
يسبق خالد محيى الدين ويوسف صديق لانهما كانا ينويان عمل نفس الشىء ( مذكرات 
عبد اللطيف البغدادى الجزء الاول ) 

(1) وهكذا. إصببح :جلاء . المستعمر .والعمل من أجل تحقيق الجلاء. ذريعة إتحبيذ استمرار 
فياب الحسريات وتعطيل الحياة الديمقراطية فى عمبي '.. 
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ذلك ليفيد البلاد فى شىء ولكن تماسك الثورة وتغلبها على العناصر الرجعية 
مكنها من تحقيق أهدافها دون ان تطعن من الخلف وبذلك أمكنها ان تحقق 
الجلاء » وتئتهج سسياسة الحياد » ثم تؤمم قئاة السويس »؛ هذا العمل التومى 
الذى كان يستحيل أن يتقرر أو ينجح فى عهد حكومة رجعية . بل هو عيل 
جليل يحتاج الى حكومة قومية متماسكة » فعدولالثورة عن قراراتمارسسنة 
15 وبقاؤها مسيطرة على مصير البلاد كان بلا مراء تمهيدا للاسستتقرار 
ومغاداة للبلاد من عواقب الانقسام والفوفى وكان مكسبا لقضية الاستقلال 
والتحرر من مؤامرات الاستعمار » ! 


وللاستاذ عبد الرحين ار أفعى وأمثاله من إلكقاب والمؤرخين أن 

يشنيدوا بذلك النصر بلا تحفظ ويتغنوا بكل ما فى ذلك العهد » ويحرقوا للسلطة 
انقو 16 | الحاكم الذ لوه بخنوعهم وسكوتهم الى طاغية »© فائهم 
قوم كانوا قد فقدوا الوعى فوجدوا حسن ما ليس بالحسن »© وعميث 
ابصارهم عن رؤية السلبيات والسيئات » وما أكثرها فى الفترة التى تلت 
احداث مارس سنة 1166 لاسيما فى السنوات الاخيرة لعهد جمال عبدالثامر 
حتى تاريخ وفأته فى ١8‏ ستثمير سبنة_./ا11 حيث اسستاأسدت مراكز 
التوى وضعفت قيضة عبد الناصر على زمام الحكم )١(‏ 4 فتوآلت السلبيات 
والماسى ؛ ومن بينها آنتقاد الحرية بل الحريات العامة جميعا ») وتسلطالخوف 
على المواطنين من زائر الفجسر (!!) وفتح ابواب السجون والمعتقلات 
على مصراعيها تمارس فيها شستى أنواع التعذيب وتحطم آدمية الانسان » 
فضلا عن مصادرة الاموال وسبل الرزق الحلال بلا سبب او لاتفه الاسباب») 
وفرض الحراسات على الاموال المنقولة والثابئة انتقاما وتشفيا واذلالا 
للاسر والمواطنين » ومطاردة أصحاب الآراء الحرة والتنكيل بهم وبذويهم مما 
اد ة الاحرار والمثتفين_التادرين على مغادرة البلاد الى الخارج 
هربا من من الطلغيان © وزج البلاد فى حروب لاثاقة لها فيها ولا جيل كع رب 
اليمن » وانتشار مار الرشوة والفساد على اوسع نطاق فى المصالح الحكومية ؛ 
وايثار المحاسيب والندم والندماء والانصار والمنافكين حتى قَّ صفوف القوات 
المسلحة على ذوى الراى والخبرة والكناية ؛ وأفلاس البلاد والخزائة العامة» 
وتردى الاقتنصاد التقومى »؛ وتدهور المرافق العامة حتى غدا من العسير 
اصلاحها » والتدخل المستمر فى شئون الدول العربية والاسلامية فى 
السودان والسعودية والمملكة الليبية وايرآن ولبئآن حتى استحكيت بيننا 
وبيئها العداوة والشحناء وباتت تتربص بنا الدواتر والنوازل »؛ وتحقق لها 


ا عبس سمي 


)0 .أكد الرئيس السسسادات قول. عبد الناصر له فى لواخسر أهامه « ان البلد 
أاصيجت تحكيها عصابة عن اللصوص » ! 
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ما تشتهيه فكانت الفاجعة المؤلمة فى الخامس من يونيو سنة 19151 حيث منيت 
مصر بأكبر هزيمة غسكرية فى تاريخها المعاصر » انقدتنا العزة والكرامة 
التي طالما تغنى بهما الرئيس جمال عبد الناصر فى خطبه الجماهيرية ؛ وهانت 
مصر وتسعبها على الشامتين فيئا . وهز هول تلك الفاجعة النيام والغافلين 
فبد ب الفكر والقلم من أمثال كاتبنا الكبير توفيق الحكيم يسستردون 
عيهم )١(‏ وبدأوا يتخلصون تدريجيا من الغشاوة الكثيفة التى فرضتها عليهم 
الاحداث ووسائل الاعلام أو فرضوها هم على انفسهم . ولو امتد العهير 
بمؤرخ الثورة استاذنا عبد الرحمن الرافعى لراجع هو الآخر نفسه واسسترد 
وعيه ولادرك أن العدول عن قرارات ه » 5؟ مارس سئة 1564 هذا العدول 
الذى حبذه وحياه » لم يكن تمهيدا للتحرر والاستقلال » بل توطئة للطغيان 
والهزيمة العسكرية والخرب الاقتصادى والمالى (؟) ٠‏ 
لتد سهدت بثئفسى اإآلاف من العمال المسخرين ومن اندس فى صنوفهم 
من رجال الحرس الوطنى والبوليس الحربى فى ملابس مدئية ومن الدهياء 
والمخربين يجوبون شسوارع العاصمة فى يومى 18 و 15 من مارس سنة ١1514‏ 
يهتفون بسقوط الاحزاب والحرية والديمقراطية والحية النيابية » وحتى 
بسقوط النقابات المهنية والمحامين بوجه خاص لاجترائهم على المطالبة فى 
جمعيتهم العمومية غير العادية المنعقدة فى يوم 1 مارس بمقر نتابتهم فى 
القاهرة بوجوب عودة العسكريين الى ثكناتهم واعادة الحياة الديمتراطية 
النيابية الى البلاد ! ولقد شاهد غيرى من الناسسى () أولئك المتظاهرين 
المدنوعين من بعض العناصر الملتفة حول جمال عبد الناصر (؟) وهم يهتفون 
أيضا بسقوط الدكتور السنهور, ى « الجاهل » أو الخائن لان هذا الفقيه الكبير 
ورئيس مجلس الدولة وقتذاك » اجترا هو الآخر على مؤازرة اللواء يحمد 
نجيب وتشجيعه على التعجيل بدعوة جمعنة وطنية_تأسيسية منتكبة لاقرار 
مشروع الدستور الذى اعدته لجنئة الخمسين »© وائهاء الفترة الاستثنائية 
القائية منذ فجر 59 يوليو ؟156 .٠‏ وكان من الطبيعى الا تغيب شمس يوم 


)١١‏ أنظر كتاب « هودة الوعى » للاستاذتوفيق الحكيم ٠‏ وقد نشس اولا فى لبنان ثم 
سمح بتداولة فى مسر * 

(؟) من أجل ذلك اعتبر البعض تصديح« المسيرة » فى حركة ١4‏ ى ١١‏ مايى ١لا5ا‏ 
« ثورة » ثورة مضادة للاوضاع والسلبيات السيئة التى نوهنا اليها ٠‏ وبداية لعهد. جديد 
من الطمانينة والاستقرار والانفتاح السياسي والاقتصادى والفكرى ٠‏ 

9) أنظر كتاب الدكتور ابراهيم عبده « تاريخ بلا وثائق » طبعة 151/0 ص 1 حيث 
يقول «ه اى والله سمعتهم باذنى ودايتهم بدينى يهتفون بسقوط . الحرية , بسقوط عالم عصر 
الذى نعتوه بالجهل والغباء ٠٠‏ » ِ 000 

(غ) وعلى رايهم الضابطين ظطعيمة والطجاوى ثم الضايط حجدى حسنين الحاكم , 
بامره فى مديرية. التحريى والذى دفع برجاله فى شوارع العاصمة للمطالبة يعدم عسودة 
الحياة النابية ! ش 


د اؤا- 


55 مارس الاسود هذا دون أن يقع مكروه للدكتور الستهورى 2 تأدييا له » 
على مشورته لنجيب وموقفه من عبد الناصر وحزيه ! 


وقد حدث بالنعل كبا رأينا فى موضسع آخر من هذا الكتاب (1) ان 
'اتتحمت الدهماء وهى تهتف « الموت لوت للخونة ) ويقتودها نغفر من المشبوهين 
تحميهم اجهزة المخابيرات والمباحث الحنا الحنائية العسكرية 4 مبئثى مجلس الدولة 
بالجيزة فى محاولة » للخلاص من السنهورى ( وتصفيته ) ولكن الله سبحانه 
وتعالى أنقذه من بطشهم »اقلم بيطب !ا براح قم خطورة )١(‏ ولكن لكىيسلب 
بعد أيام من تاريخ هذا الاعتداء كافة حقوقه السياسية .د قرا ظالم عن مجلس 
قيادة الثورة . وهكذا كان يوم 4؟ مارس النهاية الحقيقية لمحمد نجيب كاول 
رئيس معين للجمهورية المصرية الفتية التى حرص عبدالناصر وفريقه مئذ البداية 
على أن يصنوها بانها + ية برلمانية ؛ وأكدوا على ذلك عند عودة محمد 
نجيب ظافرا الى منصب رئاسة الدولة فى /!؟ فبراير سنة 1156 »؛ قاصدين 
بالتركيز على هذا الوصف وابرازه اشعار الكافة ومن باب أولى من لهم المام 
بالشئون الدستورية ونظم الحكم » ان السلطة الفعلية بل والشرعية ايضاً 
انك بين اللواء مدن تجييه رسن الذولة © وائيلا بيد رئيس الودراء عا 
هو الشان فى النظم البرلمانية وخاصة اذا كان رئيس الوزاء هذا هو جبال 
عبد الناصر عاششق السلطة (؟) !! 
00 3 

فلما تخلص عبد الناصر من اللواء محمد نجيب « وصفاه » نهائيا فى نوفمبر 
سنة 1155 أخذ يتطلع الى النظام الجمهورى الرئاسى من دون سائر الانظمة 
الجمهورية ليضمن دستوريا أن تظل السلطة كلها مركزة فى يديه القويتين 
على راس هذه الجمهورية الرئاسية ٠‏ 


وانطلاتا بن هذا الفهم والتخطيط » صدر أول دستور دائم لجمهورية 
نصوص هذا الدستور واحكامه على حجم جمال عبد الناضر وطموحه-» ثم- 
ترسخ هذا النظام الرئاسى فى الدساتي المؤقتة التالية الصادرة فى عام 1168 
وهو دستور الوحدة مع سوريا ثم فى الاعلان الدستورى الصادر فى سبتمبر 
1]1165؛ودستور عام 1155 المؤتت ت يعدكارثة الاتتصل .وظل النظامالجمهورى 


)١(‏ أنظر وصفا لهذا الحادث فى مجلة روزاليوسف عم.كى 4 ابريل 151/97 ©) تحتيق 
الاستان أحمدذ حمروش لاسسيما ما ورد في د التحقيق » تحت عنسوان « دزانا مجلض 
الدولة » عن ١١‏ ومابعدها ؛ وهناك روايات اخرى لهذا الحادت ٠"‏ 

؟) أبسرزرت منلذكرات مبد ' اللطيف البغدادى حب 'الرفبة وتأصاها ندي المرهوم 
جدال عبد النامىر بنا لا يحتمل مزيد بيان ٠‏ 


لعوات 


الرئاسى من ذلك الحين مطبقا فى مصر حتى بعد وفاة عبد الناصر والى يومنا 
هذا » حيث اخذ به فى الدستور الدائم الصادر فى ١١‏ ميتي 
سنة 1/1 . وثبت بالتجسربة ان الن كلام الرئاسى فى بلاد شرتية 
اعتادت على تأليه الحصاكم هو نظسام خطير على الدييوقراطيسة 
والحنسريات عمسسوما . وخير منه لتلك الدول المتخلفتة 
سياسيا » النظام الجمهورى البرلمانى حيث السلطة التنفيذية قنسمة بين 
رئيسين رئيس الدولة غير المسئول والذى يسود ولا يحكم » ورئيس الوزراء 
المسئول سياسيا عن الحكم امام البرلمان أو المجلس الثيابى » وحيث بالامكان 
تحريك هذه المسئولية السياسية فى أى وقت دون حرج » بينما مسئولية رئيس 
الدولة فى النظام الرئاسى يصعب تحريكها مالم يرتكب مايؤاخذ عليه جنائيا"' 
ولايمكن الحكم على النظام الرئاسى من خلال ماهو حاصل فى الولايات المتحدة 
مثلا فليست كل الجمهوريات مثل الولايات المتحدة الامريكية منبع النظام 
الرئاسى . فهئاك قس عب واع » وهيئة نيابية قادرة وفعالة مكوئة من 
مجلس نواب له وزنة ومن مجلس شيوخ يشارك رئيس الجمهوزية فى بعض 
صلاحياته التنفيذية ») وصحافة حرة ليس للدولة عليها تأثير » ونظام فيديرالى 
ومن ثم لا مركزى بطبيعته يحد من سلطان الحكومة المركزية . 

ولنند الى احداث الايام الاخيرة من مارس 1406 التى استهدفت 
تحظيم قنخص :محمد نننيب والقضاء على مساعيه لعودة الحياة الثيابية ) 
وكان يوما 9؟ »؛ .:مارس بالذات هما نهاية المسرجية التى خطط لها وحبك 
فصؤلها عبد الناصر بُخبث ودهاء . وفى ." مارس سنة 1106 نششرث الاهرام 
أن « ضحة الرئيس محمد'نجيب تدعو الى الاطمئئان بعد اسعافه طبيسا من 
نونة اغياء بمطار الماظة أمس » وتناولت ظروف تلك النوبة فقالت ؛ « حدث 
أمض فى مطار الماظة بعد أن ودع سيادة الرئيس محمد نجيب الملك سهود 
أمام باب الطائرة ثم صافح كبار المودغين جميعا وبعد ارتفاع الطائرة فىالجو 
حدث. أن شسعر سيادته بدوار شديد فسارع اليه ضباط حرسه حيث اسستئد 
الى ذراع أحدهم ومثى معه .ببطء الى غرفة الاستقبال بالمطار وهناك وافاه 
على عجل. الطبيب العسبكرى الذى يصحبه .دائها الصاغ طبيب أبراهيم 
صادق » وجقنه بحتنه كورامين » ثم استدعى الدكتور انور المفتى فجاء على 
عجل وفحص سيادة الرئيس فحصا طبيا دقيقا ورأى السيد البكياشى جمال 
عبد .الناصر وأعضاء مجلس.قيادة الثورة الذين ظلوا مرافقين لسيادته عودته. 
الى داره لأراحة فى فراشه حق يزول أثر تلك النوية ٠٠‏ ولا علم سيادته بذلك 
رأى الاكتفاء بأن يستريح حيث هو فى غرفة الاستقبال بالطار بعض الوقت ثم 
يتوجه الى دار الرئاسة ليراس المؤتمر المشترك فى اجتماعه الثانى المحدد له 
المناعة الكافيفة سناها , رويعد مقى شافة مرحت هل 'السية: الركيس 
فكرة تأجيلٌ اجتماع المؤتمر المشترك الى الساعة السادسة مسساء على أن 


59س 


يعود الى داره للراحة فوافق على ذلك مبدثئيا » ثم ابدى رغبته عقب وصوله 
الى داره على أن يعقد فيها اجتماع المؤتمر فورا حتى لأيؤجل الى المساء 


واضافت جريدة الاهرام أنه اجتمع فى دار الرئيس فى الساعة الخامسة 
بعد الظهر خمسة اطباء من بيئهم الدكتور القاثيقام رفاى كايل المختص 
بأمراض القلب وحضر معه ميرضه الخاص . وأصدر ديوان كبير الامئاء فى يوم 
الارنعاء #١‏ مارس 1466 نشرة طبية جاء فيها : « لايزال السسيد رئيس 
الجمهورية ملازما للفراثشس اثر الوعكة التى اصابته صباح الاثنين 9؟ مارس 
1 ويحتاج سيادته ليعض الابحاث الطبية جارى عملها الآن حتى يمكن البت 
نهائيا فى تاريخمغادرته الفراش »© وحالة سيادته العامة مطمئئة ومتوسطة »© 
ووقع النشرة المذكورة الدكتور رجب عبد السلام والدكتور أثور المفتى 
والساغ طبينة اناهن سباك / 

ؤلم يئنس الرئيس محمد نجيب رغم مرضه واعتكافه السؤال عن حالة 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى فقالت الاهرام بتاريخ اول أبريل 1486 « ان 
الرئيس تجيب أوفد أمس ( ا" مارس ) الصاغ اركان حرب اسماعيل فريد 
سكرتيره العسكرى لزيارة الدكتور عدد الرزاق السنهورى وابلافه خالص 
تحباته وأظيبتمئياته وارسل سيادته اليه باقة من الزغفور والرياحين »© . 
واستمر محمد نجيب معتكنا فترة غير قصيرة . وفى يوم الاثئين ؟١‏ ابريل 1١56514‏ 
نشر ديوآن كبير الامناء النشرة الطبية التالية عن صحته جاء فيها : « ان صحته 
تقدمت وأصبحث درجة الحرارة تقترب من الطبيعى منذ أمس ( ١١‏ ابريل ) 
ولا يزال سيادته يحتاج لبضعة أيام اخرى للراحة والاستجمام حتى يتم شفاؤه 
باذن الله » . وقال الطبيب العسكرى الصاغ ابراهيم صادق اثدوب الاهرام 
أنه لم يتحدد بعد الموعد الذى يغادر فيه الرئيس داره اذ يتوكف تحديد هذا 
الموعد على بعض اجراءات طبنة تتم خلال اليومين القادمين . 


وق ٠١‏ ابريل سئة 1564 صدرت نقرة رابعة من ديوان كبير الأمناء 
تقول « مازالت صحة السيد رئيس الجمهورية فى تقدم مطرد » وقد سمحث 
حالته الصحية بزيارة المستشفى العسكرى لاستكيال البحوث الطبية وقد 
طاف سيادثه فى ١4‏ أبريل سننة 1964 ببعض أنحاء الكاهرة 
وضواحيها للتريض »© ٠‏ وتوالت اثثاء مرضه آلاف من البرتيات والرسائل 
للأطمئئان على صحته كما كان يستقبل فى داره بحلمية الزيتون من وقت الآخر 
أعدادا كبيرة من الزوار من مختلف الهيئات والفئات من مصر والسودان 
وبعض الدول العريبة الأاخرى ٠‏ 

وفى 18 ابريل سئة ١9654‏ ألف جمال عبد التاصر الوزارة ا من 
جديد رئيسا للوزراء ؛ بيئها اكتفى اللواء محمد نجيب برئاسة الجمهورية 
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البرلانية والرئاسة النظرية مجلس قيادة الثورة » ومرت الايام ثم الشهور من 
تاريخ هذا التعديل الوزارى وجمال عبد الناصر ورفاقه يتطلعون الى اليوم 
السعيد الذى يتخلصون فيه من اللواء محمد نجيب نهائيا . واتتهم الفرصة 
المرتقبة بعد حادث الاعتداء على جمسال عبد النساصر فى ميدان المنقسسية 
بالاسكندرية فى 11 أكتوبر سسننة 1104 () الذى أتهم فيه نفر من التنظيم 
السرى لجماعة الاخوان المسلمين فاحيلوا مع آخرين من هذا التنظيم الى 
المحاكية امام محكمة خاصة سميت بمحكبة الشعب شكلت بأمر من مجلس 
قيادة الثورة صادر بتاريخ أول نوفمبر سنة 1106 استنادا الى المادة (9) من 
الدستور المؤقت » وتألفت المحكمة برئاسة قائد الجناح جمال سالم وعضوية 
القائمقام أنور السادات والبكباشى 1 . ح حسين الشافعى وثلاثتهم من اعضاء 
مجلس قيادة الثورة . وائهت المحكمة المذكورة جلساتها فى أقل من شهر حيث 
بدات أعمالها فى 1 نوفمبر وأصدرت أحكامها فى ؟ ديسمبر سنة 1164 باعدام 
سبعة من كبار المتهمين هم محمود عبد اللطيف » ويوسف طلعت » وابراهيم 
الطبب ؛ وهنداوى دوير » والشيخ محمد فرغلى » والاستاذ عبد القادر غودة 
المحامى ) والمستشار السابق حسن الهضيبى المرشد العام لجماعة الاحوان 
المسليين ؛ الذى خفض حكم الاعدام الصادر ضده الى المؤبد بينما تم اعدام 
الستة الآخرين » كما قضت المحكمة المذكورة على آخرين من جماعة الاخوان 
بعقوبات مقيدة للحرية تتراوح بين الاشغال الشاقة المؤبدة والاشسغال الششاقة 
المؤقته ع .. 

وق اليم .التالى مباشرة ٠‏ ديسمبر سنة ]1 بدات ثلائة دوائر أخرى 
فى محكبة الشعب فى محاكية المثات من الاخوان المسلمين بيتهم العديد من 
الشسباب المثثف من طلاب الجامعات والمدارس لانتمائهم الى الجهاز السرى 
لجمامة الاخوان . وحرص قائد الجناح جمال سالم اثناء ادارته لجلسسات 
الدائرة الرئيسنية لمحكبة الشعب التى كان يرأسها وتذاع جلساتها مباشرة . 
على الهواء نن محطة اذاعة القاهرة على توجيه اصبع الاتهام الى الرئيس 
محمد نجيب بدغوى تخابره مع جماعة الاخوان المسلمين (؟) . 


(1) فى 7 اكتوبر حيث كان عبد الناسر يخطب فى الجماهير فى هيدان المنشية فى 
الاسكندرية أطلةات عليه ثمائى رصاصات لم تصية واحدة هنها ولكنها احدثت حالة من 
الذعر والقوفى وظلسسل جمسال واتفا أمام الميكرفون وبع لحظات رهيبة هن المسعت 
صرخ فى الحاضرين بعصبية « الزمدها اماكنكملا تتحركوا فاذا قتلت فستظل الخثورة لان كل 
قرد منكم هى جمال عبد النامر » ثم ؤاصلخطاية بصوت متهدج وقد سجلت الاذاعة هذا 
الحادث المثير واس تمع اليه الملايين مس:نالممريين وتأثروا به ٠‏ 

(؟) حرص قائد الجناح جمال سالمفى رئاسة محكمة الشعب المأكورة على اثارة 
الرأذى العام على المتهمين آماعة هن جماعةالاخوان والسخرية عنهم , واشتيك مع بعض 
الاساتذة المحامين فى وان كلامى فكانت .حكمته أشبه بشىء بمحكدة المهداوى الشهيرة 
فى بغداك بعد أنقلاب 14 تمسسوز ( يوليق ١404)‏ . 
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وفجأة وفى ١١6‏ نوفمبر سئة 1164 نشرت الصحف المصرية بالخط 
العريض والعناوين الكبيرة الحمراء الملفتة للنظر نبا أعفاء اللواء محمد جيب 
من جميع مناصبه مع ابقاء منصب رئاسة الجبهورية شافرا وابلاغ مسذا 
القرار الى الدول الاجنبية » وتحديد اتامة نجيب مع عائلته بقصر المري ذلك 
.القصر الذى كانت 'السيدة زينب الوكيل حرم الرئيس مصطفى النحاس قد 
أعدته لنفسها بضواحى القاهرة ثم صادرته محكية الثورة !! وفيما يلى هذا 
القرار الخطيز كما نشرته الصحف المحلية صباح يوم ١5‏ نوفمير سنة 191861 
بعد مقدماته والظروف الملاسة التى استلزمته او صاحبته قالت ٠‏ « قرر 
مجلس قيادة الثورة صباح امس( ١6‏ نوفمبر ) اعفاء اللواء محمد نجيب من 
جميع المهام التى كان قد كلفه القيام بها » وان يظل منصب رئيس الجمهورية 
شساغرا »© وقد أبلغ الزئيس جمال عبد الناصر هذا القرار الى مجلس الوزراء 
فى جلسته غير العادية التى عقدت ظهر أمس »؛ كما قام الدكتور محمود فوزى 
وزير الخارجية بابلاغ القزار الى الدول الاجنبية عن طريق السستفارات 
واللفوضيات فى الخارج: ٠.‏ وقد عتد مجلس الثورة فى الساعة الحادية عششرة من 
صياح أمس اجتماعا هاما يرئاسة الرئيس جمال عبد .الناصر بدار 
رئاسة مجلس الوزراء وقد بدا أعضاء المجلس ف التوافد على ديوان الرئاسة 
منذ الضاعة 'الغاشرة والنصفا » واستمر المجلس مجتمعا الى نحو الساعة 
الواحذة والنصف الى أن عقد مجلس الوزراء جلسته غير العادية واشترك 
أعضاء مجلس الثورة مع الوزراء فى هذه الجلسة . وكان البكباشى ركريا 
محبى الدين: وزير الداخلية قد توجه الى منزل الرئيس جمال عبد الناصر صباح 
امس حيْث اجتمع بغض الوقت به ثم غادرا المنزل على أثر ذلك سويا فى تمام 
الساعة العاشرة والنصف وقد ثوجه الرئيس جمال ووزير:الداخلية الى مقر 
الفيادة :العأيبة للتوات المسلحة حيث اجتمعا باللواء عبد الحكيم عامير ثم 
توّجهوا الئ دار رئاسة: مجلس الوزراء » وفى نحو الساعة الحادية عشرة 
غادر اللواء عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة وقائد الجناح حسن 
أبراهيم وزير الدولة لشمئون رئاسة الجمهورية دار الرئاسة » وفى نحو الساعة 
الحادية عثبرة والدقيقة الخامسة وصل وزير الحربية ووزير الدولة الى 
القصر الجمهورى حيث اجتمعا على أثر وصولهما باللوا* محمد نجيب رئيس 
الجمهورية وقد ابلغ اللواء محمد نجيب بقرار مجلس الثورة » صذا ويقيم 
سسيادته هو وعائلته الآنبالقصر الذى كانمملوكا للسيدة زيئب الوكيل وصادرته 
محكية الثورة م .50067 1 7 ش 
| ولم يكن لهذه القرارات رد فعل فى صفوف الشسعب المصرى فقد كان الجو 
مهيا لها تماما هنا . ولكن كان لاعفاء محمد نجيب للمرة الثانية أسوا الاثر 
فى السودان فبادرت اللجنة التنفيذية للحزب الوطنى الاتحادى الموالى لمصر 
الى ارسال وفد كبير الى القاهرة لمقابلة المسئولين فى 11 نوفمير سنة 6؟116) 
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وقابل الحسيب النسيب السيد على المبرغنى بالاسكندرية » ثم اجتمع بالصاغ 
صلاح سالم وزير الارثشاد القومى ووزير الدولة لشئون السودان ف القاهرة 
فى الساعة الواحدة من بعد الظهر » واستغرق الاجتماع حوالي سبع ساعات 
صرح على اثره اعضاء الوفد السوداتى ومن بينهم محمد بدر الدين وزير 
الاشفال السودانى وابراهيم المفتى وزير التجارة والطيب محمد جيرٌ 
السكرتير المساعد للحزب » لمندوبى الصحف والاذاعة المصرية وولوكالات 
الانباء بأنهم قدموا رجاء الى الحكومة المصرية بعدم محاكمة اللواء يحمد نجيب 
والمحافظة على حياتة : وقالوا آن الصاغ صلاح سالم قد شرح الموقف لهسم 
بالتفصيل وأوضح ما وجه الى اللواء نجيب طوال الثمانية عشر شهرا الماضية 
وخاصة فى الظروف الاخيرة من مؤاخذات » وانهم اى اعضاء الوفد السودانى 
سوف يستأنفون اجتماعهم بالرئيس جمال عبد الناصر والصاغ صلاح سالم . 


وفى اليوم التالى ١١‏ نوفمبر سنة 1406 اذاع الوفد بيانا الى السين 
جاء فيه : « ان الوفد اطلع على دقائق الامور التىقإدت الى الظروف الراهنةق 
مصر وهو مقتنع تماما بأناجراء تنحية اللواء محمد نجيب عن منصبه 
كان أجراء لامفر منه روعيت فيه مصلحة البلاد العليا أولا واخيرا » وان وجهات 
النظر قد تلاحقت نفل هذا الموضوع نهائيا وعدم تقديم اللواء محمد نجيب 
لنيحاكية حتى لا تعطي الفرصة لاعداء البلاد الذين يتريصون للنيل من وحدة 
الصف وتدمير أهداف البلاد » وان الوفد يعتبر المبادىء تسمو على الإشخاص 
فالافراد زائلون والوطن هو الباقى . » وقد وقع البيان كل من محمد بدر الدين 
نائب رئيس حزب الوطن الاتحادى وأبراهيم المفتى والطيب مجمد جبر ويحيى 
عثبان اللوزى اعضاء اللجنة التنفيذية , بيئها ادلى الصاغ صلاح سالم وزير 
الدولة لشئون السودان بتصريح رسمى قال فيه : « لقد اتفقت كلمة الجميع 
على تفويت الفرصة على اعداء البلاد لقفل موضوع محمد نجيب نهائيا بعدم 
يحاكيته ») . 

وكانت هذه هى نهاية اللواء محمد نجيب السياسية » وبدا يطلويه 
النسيان كلما امتدت اثامته الجبرية فى قحر المرج » وتعرض أثناء هذه الاقاية 
لسوء المعاملة على يد ضباط صغار لإ أخلاق لهم ممن اطلق عبد الناصر لهم 
العنان » بل وقد اذيع فى ابريل سنة 1161 أن محمد نجيب قضى_نحبه نكذبت 
القاهرة هذا الئبأ تكذيبا قاطعا . كما أذاع راديو لندن وبعض الصسبحف 
الاجنبية فى عام 195٠.‏ 4 ثبأ الافراج عنه في *؟ يوليو_سنة .115 بمناسبة 
الذكرى الثامنة لحركة 7؟ يوليو سنة 1101 فكذبت السفارة المصرية رسميا 
هذا النبأ مؤكدة أن تجيب مطلق الحرية للتجول في القاهرة خلال الثلاث 
سئوات الماضية . 


-ا1597ا سه 


وق أ اتوشنى سفية" :]انكل #اللواء تمده أل تمل علن تين لذن 
توق بأحدى مستشفيات هانوفر بالمانيا الغربية بعد مشاجرة بين طلاب هذه 
الجامعة الالمانية حيث كان يدرس الميكانيكا (1) » وفى 15 ديسمبر سنة ,/ا1ؤا 
توفيت السيدة حرمه فأوفد الرئيس محمد انور السادات كبير أمنائه صلاح 
الشاهد لتمثيله فى تشييع الجنازة . وقد اثنى نجيب مرارا على شسخص 'لرئيس 
السادات الذى أطلق اسره من جميع القيود وأعاد اليه حريته . 


ومازالت محاولة اغتيال عبد الناصر مساء 56 أكتوبر 1105 بميدان 

المنشية محاطة بالشكوك »© فذهب خيال البعش الى ان الحادث كان مدبرا 
_تامم 0 5 78 

من جائب عبد الناصر وفريقه لتحقيق اهداف ثلاثة : ( ١‏ ) بناء بطولة شمعبية 
مؤامرة لاغتيالهم لاسيها اذا ماواجهوها بشجاعة او تنظاهروا يذلك 5 
(0) القضاء على شوكة الاخوان_المسلمين واظهارهم امام الشعب المصرى 
كمجموعة من المتآمرين الذين لا يهمهم الا نشر دعوتهم وفرض ارادتهم وافكارهم 
ولو عن طريق اشاعة الفوضى وتخريب المؤسسات القائمة . () التخلص 
نهائيا من شسخص اللواء محمد نجيب باظهاره بمظهر الضالع مع جماعة الاخوان 
المسلمين والمتآمر معهم ضد مجلس قيادة الثورة (؟) . ولقد حقق الحادث تلك 
الاهداف الثلاثة جميعا وكان نقطة تحول لصالح عبد الناصر » فبعد أن 
كانت أغلبية الشعبتنظر اليه نظرة تنم عنعدم الارتياحبعد أزمة محمد نجيب » 
انقلب الوضع وئال كل اعجابهم وتقديرهم (؟) »؛ ولكن من الصعب مع ذلك 
الاحاطة بالحتيقة كاملة حول ذلك الحادث؛» فمثله كمثل بعض حوادث الاغتيالات 
السياسية الكبرى التى حبرت المؤرخين والباحثين دون ان يماط النقاب عن كل 
دتائتها (9) ٠‏ 


ررم 
(1) ولم تسبح الرقابة المصرية بنشر أىشيء عن هذا الخبر ٠‏ 
(؟) انظلر كتاب « الصامتون يتكلمون 6 لاه س وم بقلم سايى جوهر الطبع #السادسة, 
9) أنظفسر مذكراتك عبد اللطيف البغدادى : الجزء الاول * 
9؟) ومن هذا التبيل حادث اغتيال الرئيس الامريكى جون كنيدى قى عام 19517 , 
وحادث اغتيال الرئيس الامريكى الامسيق ايراهام لنكولن قبل ذلك بحوالى المائة عام , 
ومازال الفنوضس يحيط بهما رغم هسسرور سنوات وسئوات على ارتكابهنا ٠‏ 


-198 هه 


الفصل الخامس 


الثورة وقضية الجلاء عن وادى النيل 


من الخطا البين والتجنى على التاريخ ان يسند الى ثورة 9 يوليو 
قاف د خانم الو البريطانية عن مصر ٠‏ قهذا الجلاء قد أسهمث فيه 
اجيال متعاقبة فى عهود متتالية قبل ان يستولى « الضباط الاحرار ؛ عسلى 
مقاليد الحكم فى مصر . فمنذ ان ادرك المصريون ان بريطانيا رقم وعودهما 
المتكررة تنوى الاستقرار فى مصر متذرعة بشتى الاعذار » صم عزمهم على 
مقاومة هذا الاحتلال الاجنبى واستخدام شستى الوسائل المتاحة وتتها 
وبمراعاة الظروف الدولية المحيطة لانهاء ذلك الاحتلال . فقد ارتفع صوت 
الزعيم الشاإب مصطفى كامل منذ أواخر القرن الماشى وفى مستهل قرننا هذا 
للمطالبة بالجلاء »؛ وكانثك سنوات حياته وقفا على الجهاد من أجل تحقيق هذه 
الغاية » فكان كما قال مؤرخ سيرته الاستاذ عبد الرحمن الرافعى ١‏ لايفتا يعبل 
ويكتب ويخطب ويؤلف ويجوب البلاد متنقلا رافعا صوت مصر فى الداخل 
والخاريج وينادى بحريتها واستقلالها مستحثا مواطنيه على الالتفاف حول راية 
الجهاد والامل حتى تفتحث الاذهان على توالى السنين ألى تبول دعوته » . 


وفكرية هته ين هلاة:الحهوت الشنية التواضلة © فل زه فى فبرايز 
سبنة .11 وهو لم بجاوز الرابعة والثلاثين » فحمل لواء الحركة الوطنئية بعده 
صديقه وصفيه الزعيم محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية » وثاسى فى سبيل 
مصر ما قاسى ؛ ومات مشردا فى الغربة فى 1! توفمبر سئة 1111 وهو يطالب 
فى الصحف والمجلات وفى المتجمعاتث والمؤتهرات ومن نوق أعؤاد المنابر بجلاء 
القؤات البريطائية عن ارض الكنانة ٠.‏ 


ومهد هذا. الجهاد المتواصل لمصطفى كامل ومحمد فريد باعثى الحركة 
الوطئية فى البلاد » السبيل لثورة سنة 1919 الشعبية التى اندلعت تطالب 
بالاستقلال التام لمصر والسودان ؛ ولزعيمها سعد زغلول باشسا ذلك الزعيم 
الفلاح كما وصفته جريدة التايمز الانجليزية ‏ الذى تحدى جميع لدي 1 6 
وخلل يواصل سعيه وجهاده حتى فاز بحمل الدولة التى ألاستئرت فى مصر 
اربعين عاما على ان تعترف لمصر بالاستقلال الذى فقدته منذ الفين وخمسبائة 
عام . لقد أحيا سعد زغلول القضية المصرية رسميا وشعبيا ورسم الطريق 


-51١55 ب‎ 


الطويل لسلسلة المفاوضات التى بدأت فى عهده واستمرث فى عهود من خلفوه 
فى الحكم لكى تختتم فى اكتوبر سنة 1155 بزوال الاحتلال البريطانى لمصر بعد 
ولندن هنا فال التكنية ,عق أطلت:الكتدئلة نين التؤعياف الميرية 
البريطانية الثى كان نصيب معظيها الفشل بسبب تعنت الجائب البريطائي 
ورفضه قبول مبدا الجلاء عن وادى النيل جلاء تاما منجزا . ولم تكن الظروف 
الدولية وقتها فى صالحنا » فقد خرجت أكبر دولتين استعماريتين فى التاريخ 
المعاصر »© بريطائيا وفرنسا » منتصرتين فى الحرب العالمية الاولى مما زاد من 
جشعهما فىاقتسام إشلاء الاميراطورية العثمانيةنى آسسيا وافريقيا » والاستيلاء 
على المستعمرات الالمائية فى شتى انحاء العالم بعد هزيمة الامبراطورية 
الآلانية فى.تلك الحرب العالمية » وهكذا بسطت فرنسا تحت ستار نظام 
الانتداب سيطرتها على سوريا ولبنان بعد تخلى تركيا عنهما فى معاهدتى 
سيفرولوزان » بينها انفردت بريطانيا بالسيطرة على كل من العراق والاردن 
وفلسطين مما عزز وجودها فى وادى الئيل ووجدت الوزارات الاستممارية 
البريطانية المثتالية فى تأزم الجو الدولى بين الحربين العالميتين الاولى والثانية 
لاسيما بعد ظهور الناثمية فى ايطاليا والنازية فى المانيا الهتلرية » مبررا جديدا 
لرفض الجلاء عن مصر والعمل على حشد المزيد من قواتها فيها » وظلت الروح 
الاستعمارية متسلطة على الدوائر الحاكية فى بريطائيا وفرئسا بالرغم من 
خروج هاتين الدولتين منهوكتى القوى مثقلتين بالاعباء والديون من جراء 
الحرب العالية الثانية . وبفضل قيام هيئة الامم اللتحصدة فى عام 1154 على 
مبادى؟ دولية جديرة تدعو الى المساواة بين الدول كبيرها وصغيرها ؛ وتأكيد 
حق الشعوب فى تقرير مصيرها » بدا الاستعمار يتراجع فى كل مكان وأصبح 
شغل الامم المتحدة الشاغل والدول المحبة للسلام بزعامة دول الكتلة الشرقية) 
هو تصفية الاستعمار والقضاء عليه نهائيا فى مختلف صوره وحتى عندما كان 
الاستعمار فى ذروة جبروته امكن لمصر بفضل جهود ابنائها وتضحياتهم تحقيق 
مكاسب مرحلية لا يستهان بها مهدت السبيل بعد ذلك للاستقلال التام ٠‏ 
وتمثل أول مكسب من هذا النوع فى تصريح 18 فبراير سنة 115 الذى 
اعلنت بريطائيا فيه رفع الحماية عن مصر والاعتراف باستقلالها » وما يترتب 
عليه من نتائج دولية وداخلية مع احتفاظها بتأمين مواصلاتها » والدفاع عن 
مصر من كل اعتداء او تدخل اجنبى » وحماية مصالح الاجائب » وبقخسية 
السودان وذلك الى حين ابرام اتفاقية أو معاهدة بين مصر وبريطانيا تنظسم 
علاثاتهبا . وفى ١6‏ مارس سئة 1111 وكأحد النتائج المباركة لذلك التصريح 
اعلن رسميا استقلال مصر وترتب عليه ان اصبح السلطان فؤاد بن اسماميل 
ملكا على البلاد مع بقاء التحفظات الاربعة آنفة الذكر قائمة . ورغم ان الرئيس 


ال ممكآه 


السابق اسماعيل صدقى فى « مذكراته » قد اسئد صدور ذلك التصريح الى 
جهود اللورد اللنبى المندوب السامى البريطانى وقتذاك ونزوعه الى سياسته 
المسالمة بالتفاهم مع اسماعيل صدقى باشا نفسه وزميله المرحوم عبد الخالق 
ثروت بائسا من المع الشخصيات المصرية عندئذ فى مجال القانون والسياسة » 
الا ان تصريح 58 فبراير سسنة ؟1151 كان فى الواقع ثمرة من ثمرات ثورة سنة 
4 الشعبية ؛ فلولاها لما فكر اللورد اللنبى او غيره فى حمل الحكومة 
البريطانية على اعلان مثل ذلك التصريح والالتزام به . ومع ذلك قامت فى البلاد 
دعاية مضللة ضد ذلك التصريح الذى مهد فى الواقع لمعاهدة 1؟ اغسطس سنة 
أو معاهدة النحاس ‏ ايدن التى تعتبر بحق المكسب المرحلى الثاني 
على طريق الاستقلال التام للبلاد ٠‏ 


لقتد توصلت حكومة الوفد والحكومة البريطائية الى تلك المعاهدة بعد 
سنوات عجاف فى العلاثات المصرية البريطانية . واذا كان هناك من بنتقد هذه 
المعاهدة الآن الى حد وصف من وقعوها بالخيانة أو بالتقصير فى حق مصر » 
فهم اما جهلة أو عبى متعصبون ! لقد كان العالم وقتها يجتاز مرحلة بالفة 
الدقة والخطورة ويتأهب لخوض حرب عالية ثانية لا تبقى ولا تذر » فلم يكن 
بوسع أى حكومة بريطانية أن تتخلى عن تواعدها العسكرية فى مصر »© أوعن 
الشسهيلات. العديدة التى يتيحها لها وجودها فى وادى النيل شماله وجنوبه ازاء 
الخطر النازى الزاحف فى اوروبا والاطماع الايطالية فى افريقيا بعد ان وطدت 
أيطاليا الفاشسية أقدامها على حدود مصر الغربيسة فى ليبيا.. وصملى 
حدود السودان الجنوبية الشرقبة باحتلال الحبشة بكاملها سنة 1515 وضهها 
الى ممتلكات التاج الايطالى تنفيذا لمآرب « الدوتشى » بنيتو موسولينى الذى 
كان يحلم بتحويل البحر الابيض المتوسط الى بحيرة ايطالية احياء لامجاد 
الامبراطورية الرومانية القديمية ٠‏ 

ومع ذلك » فقد أمكن للجائب المصرى فى عام 11556 الحصول من الجائب 
البريطانى على اعتراف رسهى بانتهاء احتلال «صر عسكريا ©» واحلالٍ علاقة 
« صداقة وتحالف » محل علاقة الاحتلال والتبعية السابقكة ) وحصر تواجد 
القوات البريطانية وقت السلم فى مصر فى منطقة محددة بجوار ثناة السويس 
وتحديد الغرض من تواجدها هناك بأنه « لكفالة حرية الملاحة على التفال 
وسلامتها الى ان يحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان جد أن 
ل ل حل يي ل أن ل طرده هذه المهمة » 0 
وضرب لذلك أجلا اقصاه عشرون سسنة © يعاد النظر بعدها فى نصوص المعاهدة 
مع امكان اختصار هذه المدة الى عشر سئوات ٠‏ وحددت المعاهدة التزامات 
كل من الطرفين الحليفين فى حالة اشتباك احدهما فى حرب وقصرت التزامات 
مصر « فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفساجئة 
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يخثى خطرها » على تقديم جميع التسهيلات والمساعدة التى فى وسعها داخل 
اقليمها » بها فى ذلك استخدام موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها . وتعهدت 
بريطانيا بتأبيد مصر فى الانضمام الى عصبة الامم واعترفت لاول مرة بأن 
حماية أرواح الاجائب واموالهم فى مصر هى من اختصاصات الحكومة المصرية 
وحدها وبضرورة انهاء نظام الامتيازاتالاجنبية التى كانت قائية فالبلاد , 
كما احتفظت المعاهدة للطرفين بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل فييا 
يتعلق بادارة السودان وتعديل اتفاقيتى 11 يناير و ٠١‏ يوليو سنة 1445 » 
وبان مباشرة الحاكم العام البريطانى نسلطاته المخولة له فى هاتين الاتفاتيتين 
سستكون بالنيابة عن كلا الطرفين بلا تمييز ٠‏ 


واذ! كانت بعض الاقلام المتحيزة قد غالت فى ابراز مزايا هذه المعاهدة 
والتى وصفها بعضهم « بمعاهدة الشرف والاسستقلال » » الا أن الاوساط المتزنة 
والبعيدة عن حلبة الدجل والنفاق قد اعتبرتها فى ضوء الظروف العالمية التائمة 
وقتذاك » خطوة مرحلية الى الامام على طريق الجلاء الناجز الكامل » هذا 
الجلاء الذى طالب به بعدسنوات الحصرب العالمية الثانية كل من وزارتى 
اسماعيل صدقى باشما فى سنة 11557 ومحيود فهمى النقراشى باثما سنة !1545 
ثم وزارة الوند برئاسة مصطفى النجاس باثسا فى سنة .116 وسنة 1501 . 
واذا كان التوفيق قد خانهم بعد أن أوشك بعضهم أن يصيب الهدف مثل 
اسماعيل صدقى فى مشروع صدقى بيفين » فان تلك الجهود لم تذهب هباء 
بل نجحت فى بلورة نقاط الخلاف » وفى تركيز الضوء على العقبات والمعوقات 
مما اعان على تذليلها بعد ذلك . 1 


.كما ساعدت عليه الى حد كبير المقاومة الشدبية المنظمة التى بدات 

ضد القوات البريطائية فى منطقة القنال فى عهد الوزارة الوفدية بعد الفائها 

لمعاهدة سنة 1155 وأنهاء العمل بها رسميا فى /! أكتوبر سنة )١( 66١‏ »)ثم 
استأئنفت نشاطها مجددا بعد حركة ؟؟ يوليو سنة 89659 . 

وكان أسماعيل صدقى باثسا هذا السياسى الفذ ققد نجح فى مغفاوضاته 

عام 1151 بعد جهد جهيد الى اقناع الجانب البريطانى بقبول الجلاء التام فى 

خلال ثلاث سنوات عن مصر » وعلى اية حال قبل أول سبتمبر سئة 15149 


)١(‏ هناك هن ينعى على وزارة الوفد أقدامها على الفغع المعاهدة دون أن 
تكون مستعدة تماما لعواقب هذا الالغاء ٠٠‏ والواقع أن الالغاه كان قترارا سياسيا يشرف 
حكومة الوفد » وكان الشرارة التى اتطلقت فى أثرها المقاوية القشعبية فى القنال 4 ولم 
يكن بيسع حكومة ألوفد ان تدخل فى حرب مع بربطانيا ولا كان جيشنا مستعدا كذلك أو 
قادر! عليه ٠‏ 


1ت 


كحد أقصى وعلى أن يبدأ بالجلاء عن القاهرة والاسكندرية والدلتا قيل 1١؟‏ مارس 
سنة /1161 ثم يستمر الجلاء عن باقى الاراضى المصرية بعد ذلك اثناء ما تبقى 
من الفترة المذكورة . وذلك فى مقابل اتفاق الطرفين على التعاون الوثيق 
فيما بينهما فى حالة ما اذا أصبحت مصر محل اعتداء مسلح أو فى حالة ما اذا 
اشتبكت الممملكة المتحدة فى حرب نتيجة لوقوع اعتداء مسلح على البلاد 
المتاخية لمصر واتخاذ مايلزم من تدابير دفاعية فى هذا الصدد بناء على ماتشير به 
لجنة دفاعية مشتركة من السلطات الحربية المختصة لدى الحكومتين يعاونها 
من ترى الحكومتان ضمهم اليها من المندوبين ٠‏ ولكن هذه النصوص المعقولة 
المرئة قوبلت بالرفض من جائب هيئة المفاوضين المصريين رغم محاولات 
وتوضيحات رئيس الهيئة أسماعيل صدقى بائسا نفسه بزعم أن تحديد ثلاث 
سنوات للجلاء عن الارافى المصرية هو تقدير مبالع فيه ! وان الاشتراك فى 
اتخاد تدابير غير محددة للدفاع عند الاعتداء على مصّر أو على سلاية البلاد 
المتاخمة لها قد يؤدى الى تعكير صنو العلاقات الودية بين مصر ودولة أجئبية 
أخرى »© أو تسليم مرافقنا أو بعضها الى السلطات العسكرية البريطانية 
واتخاذ مصر قاعدة لاعمال حربية ٠ )١(‏ 

وتد اتخذ المعارضون لمشروع المعامدة فى مجلس العيوم البريطائي وق 
الوزارة البريطانية ذاتها من موقف المعارضين المصريين ذريعة للضغط على 
وزير الخارجية البريطانية المستر ارنيست بيفين لحمله على التصلب والرجوع 
عما كان قد سلم فيه » لا فى موضوع الجلاء فحسب »؛ بل وق موضوع 
السودان أيضا ©» فسقط المشروع برمته واضطر رئيس الوزراء أسماعيل 
صدتقى الى التخلي عن الحكم . 


وقد اسند اسباعيل صدقى فى مذكراته فشل معاهدة صدفقى ‏ بيفن فى 

عام ”115 الى عدة عوامل خفية ذكر من بينها « أن مساعى احدى الدول 
الشيوعية الكبرى ( يقصد الاتحاد السوفيتى ) اتجهت بكل قوتها وبكل وسائلها 
الى افشال كل محاولة للتقارب بين مصير وإنجلترا وقد نجحت هذه الدولة 
على الخصوص ف اقناع الكثيرين منا بان قضية مصر ليس لها من حل الا على 
يد مجلس الامن ومنظمة الام المتحدة » وانها كنيلة (أى هذه الدولة 
الشيوعية) بتوجيه هذه الهيئات الى مايحقق اغراض مصر دون تمكين لانجلترا 
من أن تنفرد بمصر فتطلق لمطامعها العنان وتستأثر بمزايا الحلف الذى سوف 
يمتد حسب تقديرها ألى الشرق الاوسط جميعا » . وأبدى اسماعيل صدقى 
)١(‏ هذا مثال حى على قصر النظسر السياسى لدى هؤلاء العترضين * فلق' تفنت 
معاهدة صدقى ب نيفين لتم الجمسلاء عن مصرقبل أول سبتمبي_ 1543 وليس فقط فى سام 

جه ”50س 


باثما حسرته والمه ازاء هذا البعض .الذى عمل على حد قوله : « على 
تصوير مكاسبناالنادرة الواضحة فى الصورة التى تثير الريب وتبليل افكار 
المواطنين ؛ فينتهى الحال بأن يكون الفائز لاصاحب الحق وقد كلل س سينا 
ليتصور أن يأتيه الفرج والخلاص من ناحيتنا نحن لامن ناحيته » . 


وسوف نرى كيف نئل محمود فهمى النقراشى باشنا خليفة اسسماعيل 
صدقى على راس الحكومة المصرية ؛ القضية المصرية من دائرة المفاوضات الى 
مجلس الامن التابع للامم المتحدة » وكيف خذلنا المجلس أو على الاقل لم يسعفنا 
فى الاستجابة الى مطالبنا العادلة . 


فلما استائفت حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس. باشا المفاوضات 
مع بريطانيا فى عام .196 1151١‏ فوجئت برجوع الاخيرة عما كانت قد 
سليت به لاسماعيل صدقى سوام بالنسسة للجلاء عن:مصر.أو لقضية السودان 
بما حمل حكوية الوفد على الغاء معاهدة سنة ١95‏ من جانب واحد فى 
/ اكتوبر سئة 1161١‏ والدخول فى صدام 5سعبى مسلح مع بريطانيا فى منطقة 
القئال )١(‏ ومهد لحريق القاهرة فى 596 يناير سسئة .196 ثم لاسستيلاء الضباط 
الاحرار على مقاليد السلطة فى'"؟ يوليو 19586١‏ . 


.وهكذا وجد هؤلاء الضباط الثسبان انفسهم وجها لوجه مع قضية وادى 
النيل » فحاولوا أيجاد حل لها بطريقتهم الخاصة مبتدئين بقضية السسودان ثم 
بقضية الدسلاء عن مصر » بعد أن اثبتت التجارب من خلال المفاوضات السابقة 
ان محاولة حل التضيتين معا يزيد الامر تعقيدا » وانه متى تم التفاهم على 
نضية السودان وحلها.» انزاحت هذه العقبة من امام المفاوض المصرى ومجاراة 
هذا الواقع يلزمنا بأن نتطرق الى السودان أولا قبل قضية الجلاء عن مصر . 


)1١‏ أصبخ الصدام بين ما عرف برجال د كتائب التحرير » وبين القوات البريطانية 
فى متطقة القنال أعرا عاديا بعد الفاء المعاهدة المصرية البريطانية فى أكثوير سنة 
١‏ * ورد الانجليز على نشساط كتائي التحرير بالهجوم على القرئى والكفور فى عنطقة 
القنال وطرد سكانها وهدم منازلها ٠‏ وبتعذيب من يقع غى إيديهم من رجال الكتائب رمز 
المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الاجنبى * واقام الانجليز نقطة لتفتيثى المواطنين الذاهبين ١الى‏ 
منطقة القنال أى العائدين منها عند الكبلى 5؟ عن طريق القاهرة السويس ٠‏ وشهدت تلك 
النقطة حوادث مثيرة استخدم فيها البريطانيون العنف وقتل وجرح فيها عدد من المواطنين ٠‏ 


د 8١؟آ]ت‏ 


الفرع الاول ‏ قضية السودان 


إهتيت مصر منذ عهد إسلافنا القراعنة بارتياد منابع النيل للمحافظة 
على استمرار جريان مياه هذا النهر العظيم مصدر حياتها . فأوفدوا البعثات 
المتوالية الى النوبة ومجاهل السودان وتوغلوا فى الحبشة وجلبوا من خيرات 
هذه المناطق ومعادنها النفيسة مازيئوا به معايدهم وهياكلهم مما لاتزال آثاره 
واضحة المعالم حتى يومنا هذا . ولما آل ملك مصر الى اسرة محمد على الكبير 
فى بداية القرن الماضى سار هذا الوالى مؤسس مصر الحديثة على نفس السنة 
وأصبحت الامبراطورية التى أنكأها تضم اقاليم مصر والسودان ومابعدهها ؛ 
واتخذ الخديوى اسماعيل حفيد محمد على لنفسه لتب « خديوى مصر وصاحب 
بلاد النوبة ودارفور وكوردفان وسنار »© واعترفت الدولة العثمانية بهذا 
اللقب . وعندما احتلت بريطائيا مصر فى أعقاب الثورة العراقية سنة 1١885‏ 
تطلعت جنوبا الى اتليم السودان . ولما شبث فيه ثورة محمد أحمد المهدى فى 
نفس الوقت لم يعن الانجليز باخماد تلك الثورة قدر عنايتهم بحيل الحكوية 
المصرية المغلوبة على أمرها » على اخلاء السودان » فتم الجلاء عنه فى سنة 
وذلك رغم بقاء. بعض مديرياته على ولائها لمصر وعدم خروجها على 
سلطات الحكوية المصرية ,72 1 

واستغلت بريطانيا اعادة فتح السودان باسم خديوى مصر على يسد 
حملة مصرية بريطانية بقيادة لورد كتشمئر سردار الجيثى المصرى فى سئة 
)١(‏ >4 لادعاء المشاركة فى حقوق السيادة على السودان بميوجب هذا 
الفتح»ورفع العلم البريطائي الى جائب العلم المصرى والسودائى وطبق نظام 
الحكم فى السودان منذ.البداية لدعم النفوذ البريطاتى وحده واقصاء الوجود . 
المصرى اواضعافه.وظهرت آثار ذلك فى اتفاقية السودان فى عام 1815 التى 
وضع مشروعها فى لندن واجبرت الحكومة المصرية على قبوله بحذا فيره.ومن 
الغريب ان يطالب'الاتجليز بعد عتدهذه الاتفاقية التىحصلوا فيها على نصيب 
الاسد فى حكم السودان » يطالبون مضر بأن تدفع لهم نفقات ألقوات البريطانية 
فى حملة اعادة فتح السودان . وقد دفعتها مصر مرغمة واصبح السؤدان 
مصدر غرم لمضر وغنم لبريطانيا ٠‏ ا 

وكتب لورد كرومر العميد البريطانئى فى مصر والحاكم الفعلى للبلاد فى 
زمانه من وراء واجهة مصرية » كتب يقول فى تقريره الى حكويقه عام 1855 
« ان السودان كان على. الدوام كالهوه تبتللع الملايين من الاموال فتذوب تلكم 


. (1) هو' اللورد كتشثر وزيد الحربية البريطانية.فيمابعد والذى مات غرقا فى اوائل 
الحرب الحالمية الاوللى ٠‏ 3 


:ه١؟‏ صم 


الملايين التى تلقى فيه كما يذوب الثلج تحت عين الشمس فى الصحراء واليه 
يعذى ائلاس الخزاتة الصرية © +.:وكال ,من كملة استرجاء السوةان ان مقيز 
تحملت نفقاتها الا مبلغ 115 جنيها فقد تنازلت انجلترا عئه لاعتباره انفق 
على الخط الحديدى باعتباره فرعا مِنْ سكة حديد الكاب الى القاهرة . ولكن 
مصر قد جعلت ميزانيتها كلها وكلما تملكه من المعداتوتفا على الحملة وباعت 
البواخر الخديوية والحياض والقصور الاميرية والحدائق والاراضى وكل 
ما أمكنها بيعه لاثفاقه على حملة استرجاع السودان » كيا زادت الضرائب 
واغترفت من احتياطى صندوق الدين لهذه الحملة . ومع ذلك فقد اتخذ 
الانجليز من حادث اغتيال سردار الجيش المصرى وحاكم الس ودان 
السيرلى استاك فى القاهرة فى نوفمبر سنة 11155 ذريعة لفصل السودان عن 
مصر فصلا تاما !! اذ تضمن ائذارهم في ؟؟ نوفمبر سنة 1496 الى حكومة 
مصر الوفدية برئاسة المغفور له سعد زغلول ياشا رئيس مجلس الوزراء 
وجوب صدور الامر فى خلال ؟؟ ساعة بارجاع جميع الفم باط المصريين 
ووحدات الجيثى المصرى من السوذان وتحويل الوحدات السودانية التابعة 
للجيثى المصرى هناك الى قوه مسلحة سودانية تكون خاضعة وموالية لحكومة 
السودان وحدها أى للحاكم البريطانى فى الخرطوم وتحت قيادته العليا 
وباسمه تصدر البراءات للضباط )١(‏ ولم يبق لنا من العلاثات مع 
السودان بعد ذلك الحادث المشمئوم الا تلك العلاقة المالدة الخاصة بسد الفحز 
ففدائية السودان الستوية:. 


ورغب الانجليز فى قطع هذه العلاقة لكى لا يصبحلصر أية صلة بالسودان 
لكن الحكومة المصرية انتبهت لذلك واستمرت فى تسديد هذا المبلغ لحكوية 
السودان للابقاء على تلك العلاقة ! ١‏ 
وظلت قضية السودانحجر عثرة يجميع المفاوضات بين مصر وبريطائيا 
بعض التقدم فيما يتعلق بقضية السودان وازالة بعض آثار المهانئة التى حلت 
بمصر بعد حادث مقتل السردار فى عام ؟؟11 » فتقرر بيوجب نص ف المعاهدة 
)١(‏ كما تفسن الانذار البريطاني مطالب اخرى لا علاقة لها امللاقا بالحادث 
كاطلاق يد الشركات اليريطانية فى تحديد المساحات التى تزرع قطنا فى السودان وتدييىن» , 
من مياه النيل همأ حدا بوزارة منحمد محمود باشأ فخى عام ١1595‏ المى عقد اتفاقية النيل 
مع “الذكوعة' اليريطائية للحفاظ على حصةندصى فى مياه هذا الثهر وحقوقها المكتسة 


الا *آتس 


المذكورة عودة قوات _مصرية الى السودان واشتراك موظفين مصريين كبيرين 
من الجيش. والرى فى مجلس الحاكم العام البريطائى فى الخرطوم » وتعيين خبير 
اقتصادى مصرى للخدمة هناك » واعمادة فتح ابواب الهجرة والاقامة 
فى السبسسكوؤدان للمصربين ؛ والزام الحكم العام البريطائى 
ابلاغ مجلس الوزراء المصرى التشريعات والقوائين التى ب رها 
فى السودان ورفع تقرير سنوى عن ادارته للسودان وماليته الى الحكومة 
المصرية ! وكل ذلك مع الاحتفاظ للطرفين المصرى والسودانئى بحرية عقسد 
اتفاتات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى 15 يناير » ١١‏ يولية سنة كلما 
ومع تقريران الغاية الاولى للطرفين فيما يتعلق بادارتهما للسودان يجب ان 
تكون رناهية السودانيين . 

كما طلب الجائب المصرى النص صراحة فى معاهدة سئة 1195 على 
الاحتفاظ بمسألة السيادة على السودان والتى لم تسلم بها مصر لبريطائيا فى 
أى وقت من الاوقات 4وكانت مراوغات بريطائيا لانكار هذه السميادة فى 
مفاوضات سسئة .147 سببا فى قطع هذه المفاوضات وفشلها نهائيا ؛ كما كانت 
قضية السودان من اسباب فشل مفاوضات صدقى فى عام ١15"‏ وسقوط 
مشروع المعاهدة الذى كان قد توصل اليه الطرفان فى لنئدن بعد مباحشفات 
طويلة وثشاقة . اذ تضمن ذلك المشروع بروتوكولا خاصا بالسودان جاء فيه : 
« ان السسياسة التى يتعهد الطرفان السابيان المتعاقدان باتباعها فى السودان 
فى نطاق 'الوحدة بين نصر والسودان تحت تاج مشترك هو تاج مصر سيكون 
هدفها الاسانى رقاهية السودائيين وتقدم مصالحهم وتهيئتهم تهيئة مجدة للحكم ' 
الذاتى ومزاولة ما يترتب عليه من حق اختيار نظام الحكم فى الس ودان 
مستقبلا » . كما ذكر'البروتوكول أنهانتظارا لتوصل الطرفين بالاتفاقبينهباوبعد 
استشسارة السودائيين تحقيق الهدف الاخرر ( اي حق السودانيين فى اختيار 
نظام الخكم الصالح لهمْ منستقبلا ) »؛ يحتفظ باتفاقية سنة 1885 معدلة بها 
ورد فى معاهدة سئة نا 'وملحقاتها بخصنوص السودان ٠‏ 


وكان قصد ابعافيل صدقى باشا رئيس الجائب المصرى قّ الفاوخيات 

من ادراج عبارة « فى نطاق إلوحدة بين مصر والبسودان تحت تاج مشتر مشترك هو 
0 مصر.» فى البروتوكول المأكور هو الحفاظٍ بصورة ما على وحيدة وادى 
: ويدكن اسماميل شدفى 3 مذكراته التى قامث بطبعها ونشرهبا 

0 ا : ١‏ وعندما تحدثئا عن السودان »© اظهر مستر بيفين, 
(وزير الخارجية البريطائية) دهشته للاهتمام البالغ الذى يبديه الجائب المصرى 
بان هذا الاتليم » فكان ردى عليه أن عدم الاهتميام هو الذى يدعو الى 
الدهفة » اليست. مصر.كما كتب هيرودتس منذ أكثر .من الفى سنة هى هبة 
النيل . .. اليست مصر هى التى رات ان مصالحها الحيوية ومن مقومات كيانها 
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ان تضع يدها على السسود ان منذ ثلاة آلاف سسنة فى عهسد تحتمس 
الثالت بينيا كانت شستيقته اللكة حاتشبسوت قد استولت على السمسودان 
الشرقى وغرب بلاد الصومال » لقد ادرك مستر بيفين فى آخر الامر ان سيادة 
مصر لا تحتمل الشك ولا" الجدل ؛ وانه قد سبق لعدة من السساسسة البريطائيين: 
واخصهم اللورد كرومر الاعتراف بها . » 000 

واستطرد اسماعيل صدقى يقول فى مذكراته : « انه اذ لاحظ ان القسوم 
سيستغلون مطالدتئا بالسيادة لاظهار مصر فى صورة المستعمر الطامع فقد 
اوضحت ان مصر لا تقصد مئها غير اسئبقاء الوضع الذى سمح لها بتقديم جميع 
صئوف المعاوئة التى ينتظرها الشقيق الاصغفر من شقيقه الاكبر ذى الحول 
والخبرة المتترنين بالعطف والحب . وقد تتمثل هذه المعانى وما يلازيها من 
تمعات فى كلمة « الوحدة تحت تاج مصر المشترك » وهو الرمز الذى يسعد 
السودان ان يعيش فى ظله . وطالت مناتشات الطرفين وتبادل المأكرات 
بيئهما فى أمر السودان وتمحك الجائب البريطانى بالوعود التى قطعتها انجلترا 
للسودانيين بان استقلال السودان وكان رد الجائب المصرى أن مصر التواقة 
الى الاستقلال ليست هى التى تقوم فى وجهه وتضع فى سبيله العراقيل » غير 
ان هذا الاستقلال لاقليم السودان ليس محل معاهدة تبرم بين مصر وانجلترا 
بل ستمنحه مصر لشقيقتها الصغرى متى تفاهما على أن وقته قد حان ومتى 
اتفقًا على الأوضاع التى تحقق مصالم الطرفين . وائتهى الامر الى تسليم 
الجائب البريطائى بوجهة النظر المصربة على الصيغة الخاصة بالسودان 'بعد 
نكا طويل لى ينئه الطرفاق بنه الا عل امضاء مقرو ع يعاهد؟ طبدان د فيفين 
بفترةٌ يسرة ليلة 6؟ اكتوبر سئة "155 6 , 

.وذكر رئيس الجائب المصرى أسماعيل صدقى أنه ما كان يتصور وقد فاز 
داعتراف الجائب البريطانى لوحدة الوادى شماله وجئوبه تحث التاج المصرى 


1 ان نقوم فى وجه هذه النتيجة الصعاب من كل فج ؛وقال فى مذكراته أنه أذ يفهم 


رد الفعل من الجائب البريطائى وفى بعض الاوساط السودائية الواقعة تحث 
تأثير الفريق الاستعمارى من موظفى حكومة السودان » فائه لم يفهم كيف كان 
الحل الذى توصل اليه محل الانتقاد بل والمعارضة من جانب بعض الاوساط 
المصرية . وروى أن سروره للنتيجة التى توصل اليها دفعه الى الاتصال ليلا 
من لندن بالقصر الملكى بالاسكندرية لابلاغه « بان تاج مصر قد ازدان بدرة 
جديدة ؛ وان ملك مصر قد عاد الى الحدود التى رسمتها الطبيعة وسجلها 
التاأريخ » )١(‏ : 


() أنظر مذكرات المرحوم اسماعيلصدقى باشا بقلمه ٠‏ مطبعة دار الهلال سنة 
.ةفا صن ملل وؤزا.٠‏ 


م١5‏ سه 


وف الواقع أنه ما ان وقع الطرفان المصرى والبريطانى مشروع المعاهدة 
وملحقاتها بالاحرف الاولى فى 15 اكتوبر 1157 حتى بدا الجائب البريطائى 
يتراجع عما كان قد قبله وسلم به فى مباحثات لندن ؛ واستكثر على المصريين 
الاحتفاظ حتى بالسيادة الرمزية على السودان ممثلة فى التاج المشترك. وسجل 
الجائب البريطانى موقفه الجديد فى مذكرة سلمت الى الحكويمة المصرية فى 
1١‏ ديسمبر 1151 طالب فيها أن ينص فى « بروتوكول » السودان على منح 
السودانيين منذ الان حق المطالبة بالاستقلال التام أى حق الانفصال التام 
عن مصر » وبأن يذلل نظام الادارة القائم فى السودان بموجب اتفاقية سنة 
وتعديلاتها فى معاهدة سنة 1595 نافذا ومحترما » والاعتراف لبريطائيا 
بحق تأمين الدفاع عن السودان بواسطة القوات المسلحة والتسهيلات التى 


وقد رد على ذلك رئيس الوزراء ورئيس وفد المفاوش سسهة المصرى 
( اسماعيل صدقى ) فى اليوم التالى بمذكرة جوابية قال فيها : « أنه لا يسع 
الحكومة المصرية الا ان تبدى دهشتها من تفسير الحكومة البريطانية لنصوص 
البروتوكول تفسيرا يفقده كل معنى وكل معقول » وان الحكومة المصرية 
حريصة على ان توضح مرة اخرى ان سيادة مصر على السودان قائمة من 
الوجهتين التاريخية والشرعية بصرف النظر عن اعتراف بريطانيا العظمى بهذه 
السيادة » فهى ليست حادثا جديدا من شانه تعديل النظام الذى يخضع له 
السودانيون بل هى تسجيل لحالة قائمة ليس فى وسع أية هيئة دولية ان 
تعترض عليها . وقد يحدث فى المستقبل ان يؤثر السودانيون الاستقلال على 
الاتحاد مع مصر »؛ ففىهذه الحالة ستتخذ مصر القرار الذىتمليه عليها الروابط 
الاخوية التى تربط مصر بالسودان ؛ غير أن الاستقلال مسألة قومية تهم فقئط 
الشعب الذى يطلب الاستقلال والدولة التى تمنحه أو تعترف به وليس من 
شأن اية دولة حتى ولو كان لها حق الاشتراك فى ادارة الشعب الذى يهمه 
الامر » ان تتدخل فتطلب ياسم هذا الشعب استقلالا لا ييلك الشسعب بعد 
كدرة المطالبة به » . وقالت المذكرة المصرية ان استمرار النظام الادارى التائم 
فى السودان لا يعنى مطلقا ان هذا النظام يجب أن يظل نافذا فى المستقبل 
بدؤن أى تعديل بل بالعكس فان البروتوكول نفسه ينص على أن يكون الهدف 
الجوهرى لسياسة الطرفين الساميين المتعاقدين » رفاهية السودانيين وائماء 
مصالحهم واعدادهم باطراد للحكم الذاتى » ومن ثم لممارسة ما ينتج عنه من 
حق اختيار النظام القادم للسودان . فم واجب الحكومة المصرية اذن ان 
تتأكد من أن الادارة الحالية تسير وفقا للتوجيهات التى رسمها البروتوكول ٠‏ 


ورفئضت المذكرة المصزية ان تكون مهمة الدفاع عن السودان واتعهة 
إدلي بريطانيا وحدها فى حين أن لمصر حقا على الاقل متساويا مع حق بريطانيا' 
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وحدها . ومن ثم فعلى مصر ان تقول أيضا كلمتها فى المسائل المتعلقة بالدفاع 
عن السودان لانه جزء من الدفاع عن مصر ذاتها » وكذلك فى المسائل المتعلقة 
بالثوات البريطانية التى قد توجد فى السودان أذ أن مصر نفسها قد تضطز 
الى ارسال قوات مصرية اليه . 
وقد ادث هذه المتارقات فى وجهات النظر لاسيما فييا يتعلق بموضوع 
السودان الى سقوط مشروع معاهدة صدقى بيفن » ثم استقالة وزارة اسماعيل 
صدقى باشا . ولما عاد السعديون والدستوريون تانية الى الحكم فى ديسمبر 
سنة 1157 برئاسة المرحوم محمود فهمى النتراشى باشا » ضاعف الانجليز من 
جهودهم الفصل السودان نهائيا عن مصر تحت ستار اشتراك السودانيين 
بشكل أوسع فى الادارة المركزية المحلية » وفى الوقت نفسه للفصل بين شسمال 
السودان وجنوبه » ولم يخف الحاكم العام البريطانى فى الخرطوم اعتزامه » 
بمساعدة بد الحكوية البريطانيةطبعا » وضع المقترحات المتعلقةيهذا الشأنموضع 
التنفيذ سواء وافقت عليها الحكومة المصرية أو رفضتها فى نهاية الآمر ٠‏ 


وازاء سوء النية الواضح من جانب بريطانيا.» سواء بالنسبة لقضية 
السودان 4 أو لقضية الجلاء عن مصر »؛ لم تجد وزارة النقراشى بدا من رفسع 
قضية وادى النيل بشقيها الئ مجلس الامن التابع للامم المتحدة ٠.‏ وجناء 
فى عريضة دعوى مصر الى المجلس المأكور بتاريخ 8 يوليو سننة /1151 بتوئيع 
محمود فهبى النقراشى باشسا رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الحكومة 
المصرية « ان أحتلال القوات البريطانية غير المشروع لمصر فى سئة 1885 
واحتلالها للجزء الجنوبى من وادى النيل ( أى السودان ) تبعا لذلك » قد مكن 
حكومة المملكة المتحدة منذ1894 من أن تفرض على مصر.اشراكها معها فىادارة 
السودان وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فيه . وقد ااستخدمت حكومة المملكة 
المتحدة هذا الوضع لكى تتبع سياسة ثرمى الى فصل السسودان عن مصر 
عاملة على تشويه سمعة مصر والمصريين وبذر بذور التفرقة بين 'المصريين 
والسودانيين وبث الانقسام بين السودائيين أنفسهم واثارة حركات انفصالية 
مصطئعة والحض عليها » وقد سعت حكومة امملكة المتحدة بهذه السياسة 
وما زالت تسعى الى فصم وحدة وادى- النيل على الرغم من ان هذه الوحدة ' 
تقتضيها مصالح سكان هذا الوادى وآمانيهم المشتركة . 
وطالبت الحكومة المصرية فى عربضتها : 

(1أ).بجلاء القوات البريطانية .عن مصر والسودان جلاء تاما ناجز! . 

(ب) وانهاء النظام الادارى الحالى للسودان . 

والوائع أن فى تحقيق المطلئب الاآول لو تم ما يغئى عن المطلب الثانى 
فان جلاء القوات البريطائية عن السودان يسقط حتما النظام الادارئ. القائم .. 


ا ف 


وقتها فى السودان والذى هو وليد الاحتلال السودانى لشمال وادى النيل 
وجئوبه ٠‏ 


وحاءق كلب بدن تطلس الوزر لا جتدموة هونن اناق ياقسنا 
امام مجلس الامن بجلسة ه أغسطس 1149 شرحا للشكوى المصرية وى 
خصوص السودان بالذات « ان البريطانيين قد توسلوا بالدعاية والبطئس 
لاسكات جموع السودانيين الذين ينادون ببقاء وحدتهم مع مصر قائمة ) فقد 
انقفوا فى السنة الماضية على نائب الوفد السودائى الذى يدين بالوحدة 
واعتثلوه ٠.‏ وفى شهر يونيو من السئة الحالية صودرت ثلاث صحف موالية 
لمصر تعسفا فأدى ذلك الى اضراب عام للصحف فى الخرطوم ؛ واتخذت 
سياسة بريطانيا لفصل السودان عن مصر مظاهر ستى »؛ منها حظر الدعاه 
التقليدى فى المساجد فى خطب الجمعة للوالى الشرعى مليكنا ؛ ومنهما 
تصعيب الهجرة على المصريين عملا وان ظلت جائزة حكما ) وابعاد المصريين 
تدريجيا عن الوظائف »© وعرقلة العلاقات الثقافية بين مصر والسودان وحرمان 
السودانيين من خريجى الجامعات المصرية من التوظف فى حكومة السودان ٠‏ 
وكانت الصدمة الاخيرة ان انكرت بريطائيا على المصريين التعيين فى منصب 
: قافى القضاه ؛ وهو منصب دينى يرمز ألى الروابط الروحية آلتى تجبسع 
فسعب مصر والسودان . بل هم قد مضوا فى هذا السبيل الى حد اصدار 
البيانات الرسمية التى تحط من قدر مصر والمصريين وتشيع فى السودانرغبة 
الانفصال » وحاولوا خلق جنسية سودانيّة مستقلة » . وأشار النتراشى فى 
أحد ردوده على بعض بيانات المندوب البريطانى أمام مجلس الامن المسير 
اليكسائدر كادوجان عند نظر الشكوى بجلسة 1 أغسطس سنة !116 ؛ الى 
اتجاه مساعى بريطائيا نحو تقسيم السودان واستخدام اللغة الانجليزية بدلا 
من العربية فى مدارس الجنوب بأمل ضمه اذا لزم الامر أو ضم جزء منه الى 
اوغندا » بالاضافة الى « دق أاسفين بين شتى الوادى ١‏ مصر والسودان ) 
وعزل احدهما عن الآخر ») ٠‏ 


ولقد كشف بحث شكوى مصر امام مجلس الامن فى أغسطس سنة !115 
عن عدم رغبة المجلس فى اتخاذ قرار حاسم فى شأنها وايثاره تركها معلكة حتى 
يتوصل الطرفان مصر وبريطائيا بقدرة ادر الى ايجاد تسوية يرتضيائها ! 
وتساعل المندوب الاسترالى فى المجلس اين هو التهديد للسلام العالمى الذى 
استئدت اليه مصر للتقدم بشكواها الى المجلس ؟ . ولم يقف الى جائب مصر 
بجدية فى المجلس الا مندوب سوريا الشقيقة المرحوم فارس_الخورى ٠‏ كما 
نت كله الشوران ين اوها نشل الناو تساك المسرية ب 
البريطانية التى جرث بعد ذلك فى عهد آخر حكومة وفدية وتولاها من الجائب 
المصرئ وزين الخارجية محمد ضسلاح الدين » وعن.الجسانئب: البريطانى 
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المسبير رالف ستيفنسون السفير البريطائى فى القاهرة فى الفترة من مارس 
سئة 10٠‏ إلى نوئميرٌ سئنة أه5ا ؛ واشتر 3 ك قى حزء منها رئيس أركانحرب 
الامبراطورية البريطائية فيلد مارشال سيروليام سليم ؛ كما اشترك فيها وزير 
الخارجية البريطائية مستر ارنست بيفن » عندما انتقلت هذه المفاوضات الى 
لندن فى ديسمير سئة .156 , 


وق هذه المفاوضات »© ركز الجائب المصرى على أن مصر والسودان 
بلد واحد له تايم واحد هو التاج المصرى »© وان هذه الوحدة الطبيعية يقررها 
التاريخ مئذ القدم وتؤيدها الجغرافيا »© فصلا عن روابط الاصل واللفسة 
والدين والتقاليد والعادات » بل وارادة السودانيين فى اغلبيتهم المساحقة 
تشهد به ( نتائج الانتخابات التى تجرى كل عام أؤتمر الخريجين الذى يضم 
جميع مثقفى السودان على وجه التكريب ») » ونتائج الاإنتخابات البلدية رهم انها 
تجرى باشراف حكومة السودان » ومقاطعة السودانيين لانتخابات الجمعية 
التشريعية التى أنششيأها الحاكم العام البريطائى ومحلسه » ووم وفقف أكبر 
الطوائف الديئية عددا وهى تكون فى الواقع سواد الشعب السودائى ٠ )١(‏ 


واستطرد الوزير المصرى يقول عن الاقلية الضئيلة التى تطالب بالانفصال 
عن مصر « ائه ليس بمستغرب أن توجد مئل هذه الاقلية فى السودان مع قيام 
ادارة ثنائية اسما انجليزية فعلا ؤجهت دائما وبخاصة فى السئوات الاخيرة: 
كل هبها الى تنفير السودائيين من مواطنيهم المصريين ٠. ١‏ واستطرد يقول 
0 ترددون التول باعطاء السودائيين الحم 0 وحف تقرير المصير ولكنا 
نمو اتج ديمتراطية تسصسائد حتيقة الى مجلس 00 وتسلم اليها الادارة 
الحالية مقاليد الحكم تعللتم بأن السودانيين لم يبلغوا بعد هذه الدرجة مسن 
استحقاق الحكم الذاتى » فاذا سالناكم متى سيبلفون فى تقديركم هذه الدرجة» 
ندرتم مدة تتراوح بين عشر سنين وخمس عشرة سنة ومنكم من يرفع هذه 
المدة الى عشرين عاما . والواقع أن هذا كله لايدل على عناية حقيقية برفاهية 
السبودائيين أو احترام أرادتهم ؛ ولكنه يدل على شىء واحد هو أن الحكوية 
البريطائية التى كانت فى البداية تقرر أنها تعمل فى السودان بامسم مصر 
ولحسانها قد اصتعت اليوم تغيل ين كل مدل علن فصل السودان عن مسر 
بحجة اعداد السودائيين للحكم الذاتى واعطائهم حق تقرير مصايرفهم . 
ولا تنقصنا الشؤاهد على امعان حكومة السودان ( البربطانية ) فى هذه 


- 


)١( '‏ هن اقوال وزيد الخارجية المصرية ه محمد صلاح الدين باشا »:فى اجتمساعه 
بوزيل الخارجية البزيطانية نسشنسستن بيفن ومساعديه بلندن فى 5 ديسمس سنة ٠ 158٠‏ ' 
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الشواية الضارة حتى لقد بلغ الامر بوزير المعارف السودانية المعين يموجب 


برنامج السودنة الذى تعده بريطائيا ورالحاكم البريطاتى فى السودان بدون 
موافقة مصر الى حد تهديد بالحرب فى : نى أ , 
د تهديد مصر بالحرب فى تصريح علنى أدلى به 


ولقد رد المستر بيفن على البيان الطويل الذى أدلى به وزير الحارجية 
المصرية عن السودان ؛ بأنه يأسف لان الوزير المصرى قد وجد من الشرورى 
أن يربط بين مسألة السودان ومسألة الدفاع » وهما مسأآلتان مختلفتان فى 
الجوهر ؛ ومن رأيه أنهما اذا عولجتا متفرقتين أمكن التقدم نحو الاتفاقلاسيما 
وان تعليمات حكومة لندن تقضى بالتشدد فى مسألة السودان » ولكنه شخصيا 
١‏ أى مسستر بيفن ) يود أن يبذل جهده تدر المستطاع لتسوية مسألة الدفاع 
بمأ يحتق الجلاء عن شمال الوادى » أى عن مصر ذاتها . وقد اجاب وزير 
الخارجية المصرية على ذلك بأن مصر من جهتها لا تستطيع أن تتحول عن 
نظر المسألتين » وقد ربطت دائما بينهما وتناولتهما فى جميع المفاوضات التى 
جرت بين مصر وبريطانيا » وقد فشلت بعض المفاوضات الاولى مرتطية على 
صخرة السودان كمفاوضات سعد مس مكدوئال فى سئة 19514 © ومفاوضات 
النحاس س هندرسون سنة .1و١‏ » وأئه فى المفاوضات التى انتهث بعقسد 
معاهدة سنة 1175 تناول الطرفان المسألتين معا كما تناولا الحل الذى 
توصلا اليه وسجلاه فى تلك المعاهدة وملاحقها » فليس بدعا ما تتمسك به مصر 
الآن من ربط المسألتين () . 


وحرص المستر بيفن قبل أن ينهى هذه المرحلة من مباحثاته فى لندن 
محمد صلاح الدين على الرد على أفعال هذا الاخير عن تأييد اغلبية السودانيين 
للوحدة مع مصر . خفقال « ان لحكوماتنا آراء مختلفة بشأن حتائق الموئف 
السياسى فى السودان سواء عن الماضى أو الحاشر . وسئتناول هذه النتقط 
الاربع واحدة بعد الاخرى والاولى متعلقة بمؤتمر الخريجين الذى فهمت انه 
اعلن تأييده لوحدة مصر والسودان » ولكن هذا المؤتمر لا يمثل حتى اغلبية 
الطبقة المثقفة فى السودان » وقد وقع فى السنوات الاخيرة تحت سلطان 
عصبة من المتطرفين لا تمثل الا نسبة ضثئيلة من الشعب السودانى . أما فيما 
بتعلق بالانتخابات البلدية فانى فى «الواقع لا اعتقد ان الحقائق تؤيد ماتذهبون 
اليه من أن هناك ما يقرب من الاجماع فى جائب الوحدة » فالواقع أن انصار 
الوحدة اثلية فى الخرطوم وليس لهم فى أم درمان الا أغلبية صوتث واحد . أما 
فيما يُتعلق بنسبة الناخبين الذين اشتركوا فى انتخابات الجمعية التشريعية 
فالحقيقة ان هذه الانتخابات أجرى بعضها بطريق مباشر » والبعض الآخر 


٠ اؤ6٠ محاضر محادثات صلاح الدين . بيفن جلسة 5 ديسسير سئنة‎ )١( 


ام 


بطريقة غير مباشرة . فشصغلت عشرة مقاعد بالطريقة الاولى وخمسة وحُمسون 
بالطريقة الثانية ) وقدر الذين أعطوا اصواتبم فى الانتخابات المباشرة ب ١8‏ / 
كن الناخدين .وان فى هذه المتاسئة اعكتد :زا فق ين تاحى دو افير 
القاهرة اعطوا اصواتهم فى الانتخابات المصرية العامة التى أجريت اخيرا 
وأسفرت عن الحكومة الوفنية التى انتم من اعضائها » أما الانتخابات فير 
المباشرة غلا يمكن تقدير اية نسبة لها لان انتخابات الدرجة الاولى التى بنيت 
عليها مرت دون تصويت . واخيرا فيما يتعلق بالنقطة الرابعة الخاصة بآراء 
الطوائف الديئية فى «السودان فائى ارى لزاما على ان أقول ان معلوماتى تدل 
على أن السودائيين الذين يؤيدون الوحدة مع مصر لأ يتجاوزون 1/٠‏ سكان 
البلاد ») )١(‏ . 


وامتدث المباحثات حتى شهر أفسطس ستة 116١‏ توف خلالها أرئست 
بيفن وزير الخارجية البريطانية وحل محله المستر هربرت موريسو ن » دون 
ان يتزحزح أى من الجانبين المصرى والبريطانى عن موققة سواء فيما يتعلق 
بقضية السودان ا مسيالة الدفاع عن مصر بعد حلام القواث البريظاتية عله . 
وحاول ابائها الجانب البريطائى حمل الجانب المصرى على فصل مسباألة 
السودان عن مسألة الدفاع أو تأجيل اية مباحثات عن السودان حتى يتم على 
الاقل احراز بعض التقدم فى مسالة الداع » كبا ظل مصرا على وجوب معاملة 
السودانيين بامتبارهم شعبا متميزا له حق تقرير مصيره وبالتالى السير نحو 
الانفصال عن مصر » وحصر التعاون المصرى البريطائى مستقبلا فى هذا 
الاتجاه » بيئها ظل الجائب المصرى متمسكا بعدم الفصل بين مسالة الدفاع اى 
الجلاء عن مصر وبين قضية السودان » وان الحل الامثل لهذه القضية هو تمتع 
السودان بعد فترة انتقال لانجاوز سنتين بالحكم الذاتى فى نطاق الوحدةتحت 
التاج المصرى باعتبار أن هذا هو ما ترغب فيه غالبية السودانيين أنفسهم اذا 
تركت لهم الادارة البريطانية حرية التعبير عن الراى ٠‏ ولقد ادت هذه الخلافات 
أي أغلاق باب المباحئات حيث اعلن وزير الخارجية المصرية ذلك رسميا فى 
جل البرلان المميزى:يوم. .5 افسطسس سبئة 441561 الى املان مصطفى 
النحاس باقما رئيس مجلس الوزراء فى بيانه التاريخى بمجلس الشسيوخ والنواب 
فى 8 أكتوبر سنة 11651 أنهاء العمل من جائب واحد باحكام معامصمدة ١6‏ 
أغسطس سنة 1181 وملحقاتها وباحكام اتفاقيتى 11 يناير و ٠١‏ يوليو سنة 
5 بثسان ادارة السودان » والى تعديل الدستور المصرى القائم الصادر فى 
ابريل سنة 1129 للئص فيه على أن يصيعح لتب الملك هو ( ملك مصر 


(1) انظد محاضى المحادثات السياسبة بين الحكومتين المصرية والبريطانية فى الفترة 
من هارس سمنة 16 الى توفمسر سنة 115١‏ محضر جلسة ١١‏ ديسيبر ٠56ا ٠‏ ولاصظل 
التعريض بالانتخابات المصرية التى دفعت بالود الى كراسى الحكم 4 عام 566أا ٠١‏ 


والنسودان .2 والى أستصدار كانون بسن نظام الحكم قَّ السسودان 
ودعوة جمعية تأسيسية تمثل السودانيين لوضع دستور خاص للسمودان 14 مع 
الاحتفاظ بالشئون الخارجية وشئون الدفاع والجيثى والعملة لكى يتولاها 
ملك مصر والسودان باعتبارها من الشئون المشتركة التى تهم شسمال الوادى 
وجنوبه ٠‏ 


وهكذا قدر للزعيم المصرى الكبير الذى وقع معاهدة 5؟ اغسطس سنة 
ممع بريطائيا وفرضته لندن الملك فاروق فى ؟ فبراير سنة ١624١‏ 
مطمئنة الى حسن تطبيقه لتلك المعاهدة فى الحرب العالية الثائية ) قدر له أن 
يلغى هذه المعاهدة معلنا عبارته الشهيرة فى الثامن من أكتوبر أهكا « من اجل 
مضر وقعت هذه المعاهدة ومن أجل مصر الفيها اليو م > 

وكانت هذه التذابير الجريثة التى استحال تنفيذها عمليا بطبيعة الحال فى 
داخل اقليم السودان حيث ظلت كلمة الحاكم البريطانى فى الخرطوم هى 
اأنافذة » فاتحة عهد جديد من الكفاح المرير ضد ثوات الاحتلال البريطانئية 
بمنداقة القنال اشترك فيه الشعب المصرى بجميع فئاته » وكانت نتيجة ذلك 
الكفاح وخاتمته سقوط عشرات من القتلى والجرحى من قوة الشرطة ببدينة 
الاسماعيلية فى يوم 0؟ يناير سنة 1155 ثم حرق القاهرة فى اليوم التالى أو يوم 
السبثت الاسود كما أسماه البعض . ثم أخذت الاحداث تتوالى تباعا حتى فجر 
يوم 17 يوليو سنة 1161 .عندما استولت جماعة الضباط الاحرار مسلى 
السلطة فى مض 


ولما كان على راس المبادىء الستة التى اعلنتها حركة الجيش القضاء 
:على الاستعمار وأعوانه » فقد أخذ هؤلاء الضصباط يمهدون للدخول فى مباحثات 
جديدة.مع الحكومة البريطانية مستفيدين من تجارب من سبقوهم فى هذا 
المضمار » وخاصة من تجارب مفاوضات صدقى . بيفن فى عام 1155 ومن 
مباحثات محمد صلاح الدين ب بيفن فى عام 116١‏ و 1165 » وخلافا لوجهة 
النظر المصرية السابتة وافق الحكام :«الجدد على.الفصل بين قضسية السودان 
وقضية الجلاء عن مصر وبدأو! بالاولى التى طالما كانت حجر عثرة على طريق 
المفاوضات المصرية البريطانية وتحطمت عليها طويلا جهود الطرفين ؛ وحرروا 
انفسهم من فيوذ الماضى ونظرياته المستمدة من معطيات التاريخ واحكام الكانون 
الذولئ كحقوق السيادة والتملك والفتح » ولم يلزموا انفسهم بالشعار الذى 
التزم نه اسماعيل صدقى ثم محمد صلاح الدين من بعده والتائم على وحدة مضر 
والسودان تحت التاج المشترك : فلم يكن يعنيهم فى فليل او كثير أن يزدان 
التاج المصرئ بدرة جديدة حسب تعيير المرخوم أسماعيل صدقى وهم الذين 
ثاروآ على الملك وارغمؤه على التخلى عن عرشه وأخذوا يعدون تدرنجيا لاعلان 
نظام الجتهورئ واستقناظ حقوق أسرة محمد غلى فى عرش مصر والسودان» 


ل 5١86‏ هه 


وانما الذى كان يعنيهم بالدرجة الاولى هو اجلاء الاستعمار البريطائى يجئوده 
واجهزته وذهبه ومؤثراته من الجئوب تمهيدا لاقصاء هذا الاستعمار عن 
الت سمال . 


ولقد عير الرئيس جمال عيد الداكر عن كلاد داك كردق احداق خا 
بقوله : «.انه لإ يخثى السودان الحر وائما يخشى السودان المحتل » . 
وفوجيء المفاوض البريطانى بالتكتيك 5 جائب المفاوض المصرى »© ولم 
يعد بوسسع الحكومة البريطانية أن تباطل وتراوغ وهى التى اعلنت مرارا 
من قبل أن هدفها الاول هو صالح السودائيين انفسهم والاعتراف لهم بحق 
تترير المصير واعدادهم للاستقلال بعد فترة انتقال محددة ؛ وانكار كل حسق 
ندعية نر آى خدرها على السودان .وها هو ذا الفاودن المسرى لول هرة 
يمارك نفس الاهداف ويتحدث بنفس اللغة بعزم وتصميم ونية صادقة واضعا 
مصالم السودان وشعبه فى الرتبة الاولى © ضاربا المثل الاعلى فى التضحية 
بحتوق تاريخية وقائونية لم يجد المفاوض المصرى فيما مخى أن من حقفه 
أن يفرط فيها »؛ ولا كان شسعوره الدفين المرتبط باعماق التاريخ »© والمغلف 
بالحجج والاسانيد التانوتية يطاومه على مثل هذا التفريط . 


واذ تم التفاهم. بين قادة حركة ؟؟ يوليه والجائب البريطانى ولاول مرَةٍ 
فى تاريخ المفاوضات المصرية ‏ الدريطائية » على ان_السيادة على السودان 
الحق فى أختيار المصير الذى يرتضونه لبلادهم بعد فترة 'انتقال معينة يتمكنون 
فيها من ممارسة مسئولياتهم » فقد أصبعح من السهل ترجمة هذه الاسس الى 
صيغةمشروع اتفاق لاسيما بعد أن وافقت الاحزا بالسياسية السودائيةجبيعا 
فى ٠١‏ يناير سئة 19107 على صيغة مذكرة مصرية مؤرخة فى ؟ نوفمبر سنة 
5 ) تضمنت تلك المبادىء , وتم توقيع الاتفاق فعلا فى القامرة صباح 
اتخميس ؟!١‏ فبراير سئة 1161 من جانب اللواء محمد نجيب رئيس مجلس 
تيادة الثورة نيابة عن الحكومة المصرية » والسير رالف ستيفئسون السفير 
البريطائى فى مصر عن الملكة المتحدة . 

وجاء فى ديباجة هذا الاتفاق. : « لما كانت الحكومة المصرية وحكوبمبة 
المملكة المتحدة تؤمنان ايمانا ثابتا بحق الشعب السودانى فى تقرير مصسيره 
وفى ممارسته له ممارسة فعلية فى الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة »© فتد 
اتفتئا على مايأتى » .. تلى ذلك الود اوعنة خيس عقر هاده واهى تلضن 
على فترة انتقال لا تنعدى ثلاثة أعوام يعلن فى ختامها البرلمان السودانى عن 
رغبته فى اتخاذ التدابير المقررة للشروع فى تفرير المصير . وعلى ل 
فترة الانتقال تمهد لانهاء الادارة الثنائية « المصرية / البريطانية » عملا وشرعا» 
فيحتفظ أبان تلك الفترة بموضوع السيادة حتى يتم للسودانيين تقرير المصير . 
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وئصت المادة الثالثة على أن يظل نلحاكم العام البريطانى خلال فترة الانتقال 
السلطة الدستورية العليا فى السودان على أن يمارس سلطاته وفقا لتانون 
الحكم الذاتى القائم ولكن بمعاونة لجنة خماسية تشكل من أثنين من السودائيين 
يتم تعيينهما بموافقة البرلمان السودانى عند انتخابه وعضو مصرى وعضو 
بريطانى وعضو باكستانى » ترشح كلا منهم حكومته » وعلى الاحتفاظ بوحدة 
السودان شماله وجئوبه بوصفه اتليما واحدا ويحظر على الحاكم العام 
ممارسة السلطات المخولة له ببوجب قانون الحكم الذاتى على اية صورة 
تتعارض مع هذا المبدا الاساسى ؛ وعلى أن يظل الحاكم العام للسودان مسئولا 
مباشرة امام الحكومتين المصرية والبريطانية فيما يتعلق بالشئون الخارجية . 


كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة اخرى من سبعة اعضاء » ثلاثة منهم 
وعضو بريطانىوعضو أمريكى وعضو هندىتكون له الرئاسة » وذلكللاشراف 
على الانتخابات للبرلمان السودانى . وعلى تشكيل لجنة ثالثة للسودنة 
ولتهيئة الجو الحر المحايد اللازم نتقرير المصير تؤلف من مصرى وبريطانى ترشح 
كلا منهما حكومته وثلاثة من السودانيين يختارهم الحاكم العام من قائهةتتضمن 
خمسة اسماء يرشحهم رئيس وزراء السودان ومن عضو أو أكثر من لجنة 
الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استششارية دون أن يكون لهم حق فى 
التصويت ٠.‏ 


ونص الاتفاق كذلك على أنه عند البدء في اتخاذ التدابير الخاصة بتقرير 
المصير بعد نهاية فترة الانتقال تقدم الحكومة السودائية القائية آئذاك الى 
البرلمان السودانى القائم مشروع انون لانتخاب جمعية تأسيسية سودائية . 
وعلى ان تخضع التدابير الخاصة بتقرير المصير بما فى ذلك الضمانات التى تكفل 
حيدة الانتخابات للجمعية التأسيسية الذكورة لرقابة دولية » وتقبل الحكومتان 
المصرية والبريطانية مسبقا توصيات آية هيئة دولية تشكل لهذا الغرض . كما 
يتتى بالسعاب القوات البريطانية والضرية جديغا ين السودات تورامدار 
البرلان السودانى قراره بشان الشروع فى اتخاذ التدابير اللازمة لتقرير 
المصير على أن يتم هذا الانسحاب فى مدة لاتجاوز ثلاثة مهور . وحددت المادة 
| من الاتفاق مهمة الجمعية التاسيسية وحصرتها فى : 


أولا تقرير محخصير السودان بنوصفه وحدة لا نتجز] ٠.‏ 
ثانيا ‏ اعداد دستور لللسودان يتواعم مع القرار الذى يتخذ فى هذا 
الصدد وقانون. لانتخاب برلمان سودانى دائم ٠‏ 


1١7 


ان تقرير المصير للسوهان يكون ا حلين : 


1 اتا بان كقوار الجمعية التأسيسية أرتباط 0000 
صورة ( وهو ما كان يتمناه الجائب المصرى بطبيعة الحال ) . 

(ب) واما بان تختار الجمعية 'التأسيسية الاستتلال التام (وهو ماكانت 
اوح قبل بواجا ور عرو لكاو ٠‏ 


وتعهدت الحكومتان المصرية والبريطانية فى المادة )١8(‏ من الاتفاق بوجوب 
احترام قرار الجمعية التاسيسية بشأن مستقبل السودان »© وبأن تقوم كل 
متهما باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الترار ٠‏ ويموجب المادة 
الاخيرة من الاتفاق اصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ توقيعه ( اى حتى 
قبل عرضه على السلطة التشريعية فى كل من البلدين ) . . 


وفى مساء نفس اليوم الذى وقع فيه الاتفاق الخميس ؟١‏ فبراير سنة 
69 أذاع الرئيس اللواء مجمد نجيب البيان التالى ؛ « تم اليوم بيبن الله 
وتوفيقه توقي الاتفاق بين الحكومتين المصريةو البريطانية لتصفية الادارةالثنائية 
فى السودان واقامة حكم ذاتى كامل توبطئة لممارسة السودان حق تقريرالمصير 
فى جو من الحرية التامة والحيدة الكاملة . ويسعدنى أن أذيع هذا النيا السار 
الذي يدخل السرروز .على كلوب الضوذانيون: واغوانهم من المصروين: ٠‏ أن هذا 
الاثفاق يفتح صفحة جديدة ف علاكات المصريين باخوانهم السودانيين صفحة 
اخاء وثيق ومحبة دائمة » كما يفتح صفحة جديدة فى علاقات مصر بالمملكة 
المتحدة تعيد الثقة بينهيا سسيكون لها اثرها الطيب فى حسم باقى المسائل 
المعلقة بين البلدين , ولنا الحق أن نتطلع من هذه الدتيقة الى ما يبستوجبه 
هذا الاتفاق الذى وقعنا عليه اليوم من نية صادقة فى تنفيذه وتصميم أاكيد 
على الاحتفاظ بالروح الودية الخالصة التى املته والتى كان وحيها الاول صالح 
السودآانيين وكرأمتهم ٠‏ فالئضية التى حسمها هذا الاتفاق هى قضية .البسودبان 
أولا ولذلك فقد توخت مصر ف .جميع الخطوات التئ خطتها فى هذا الشمان 
الاتصال الوثيق الدائم بالسودانيين جميعا ومنثم وقفت مصر موقف المطالب 
الوفون الى الغرض اد اسع الوب ل ا 
على اتصالها بالسودانيين وعلى استعداد كامل فى كل وقت أن ترفع صوتها 
وتبذل جهدها من أجل مستقبلهم وت تقف 'صامدة الى جأنيهم وحماية حتوقهم ٠,‏ 
والله ولى التوفيق ») . 


كما اذاع الرئيس محمد نجيب.كلمة من.مجطة الاذاعة:المصرية.حيا.فيها 


-480١ا؟‏ ا 


تُسعبى مصر والسودان بمناسهة توقيع الاتفاق وتوجه بأطيب التحية وإخلص 
التهئئة التلبية لكل سودائى ولكل مصرى كما اتصل هاتفيا بالخرطوم متحدثا 
مع الزعيم الدينى الكبير السيد على المرغئى زعيم الطائفة الختمية » ثم بالسيد 
صادق المهدى نجل الزعيم الدينى والسياسى الكبير السيد/عبد الرحين 
المهدى زعيم طائفة الإنما؟ ؛ وأبلغهما نبا توقيع الاثفاق وتبادل معهييا 
التهانى « بهذا الفوز الوطنى الكبير » ! كما اتتصل هاتفيا بالاستان اسماهيل 
الازهرى « رئيس الحزب الوطنى الاتحادى » والسيد زين العابدين صالح 
عضو الهيئة التنفيذية للحزب الجمهورى » وبالاميرالاى عبد الله خليل سكرتير 
حزب الامة وغيرهم من الزعماء السودانيين مهنا اياهم جميعا بالاتفاق ٠‏ 


وهللت الصحف المصرية بلا استثناء لتوقيع الاتفاق المصرى البريطانى 
بشأن السودان 4 واعتيرت الاهرام أن يوم ؟| قير رأير سئة 5619 « كان اليوم 
المشهود الاكبر فى تاربخ الموتف السيانسى بين مصر وبريطائيا فييايتعلق 
بمستقبل السودان » وانه سجل نصرا كبيرا لمصر والسودان معا . ونشرت 
المحف الصادرة ف وم الجيعة 1 فبراير سنة 59[ صورا فوتوغرانية 
جديدة لوفدى المفاوضة فى حفل التوقيعوللرئيس اللواء محمد نجيبوالبكبائى 
جمال عبد الناصر وزملائهما من الضباط الاحرار أمضاء مجلس القيادة» وحولهم 
اعداد من الصحنيين والمواطنين وهم جميعا يتبادلون التهانى والتبلات 
والاحضان فى ذلك اليوم المشهود ! وذكرت الصحف انه على اثر التوقيع على 
الاتفاق وقف السفير البريطائى السيررالف ستيفنسون وصافح الرئي ساللواء 
محمد نجرب ثم ضمه الى صدره وهو يقول باللغة العربية « مبروك » » فرد عليه 
الرئيس .حمد نجيب شاكرا . كما ذكرت أن أعضاء مجلس الثورة اقبلوا بعد 
برى مندوبى القيادة فى المباحثات السودانية مهنئين بتونيقهما ونجاحهها . 
فصرح الصاغ صلاح سالم بان.الامل كبير فى أن ينفذ الاتفاق تنفيذا دقيتا بئكة 
وحسن الئية من الجانب البريطانى . وكانالرئيس اللواء محمد نجيب قد صرح 
بن جائبه للصحفيين الذين تجمعوا حوله وحول السفر البريطانى عقب توقيع 
الاتفاق « بأن العبرة فى التنفيذ الذى يتم » فتوفر حسمن النية هو الضمانلتحقيق 
الاتفاق » وابتهل الى الله العلى القدير أن يتم التنفيذ بنقاء الضمير وبنفس 
الروح الطيبة التى جرت بها المباحثات . 


' واستقبلت الاوساط السودانية أنباء توقيع الاتفاق بين مصر وبريطائيا 
فرح وسرون بالغين » ونوهت الجرائد السودانية جميعا بهذا الحدث بحزوف 
بارزة فى صفحاتها الاولى معتبرة أن توقيع الاتفاق بداية. جياة.جديدة للسودان 
سوف يكون لها آثار بالغة الاهمية فى تاريخ البلاد. واعتبرث حكومة السودان 
5 | فبراير يوم عطلة رسسمية ابتهاجا بتوقيع ذلك الاتفاق » واقيم فى-ذلك اليوم 
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حفل عام بسرأى الحاكم العام البريطائى دعى اليها عدد كبير من ابرز 
الشخصيات السودانية والبريطانية والمصرية ورجال الصحافة . واشترك 
الجيش المصرى وموسيقى قوة دفاع السودان فى احياء ذلك الحفل » واتصل 
الاستاذ محمد نور 'الدين سكرتير لجنة الاحزابالمشتركة ووكيل الحزب الوطنى 
الاتحادى ١‏ المطالب بالوحدة مسع مصر » » 'اتصل بزعماء الاحزاب السودائية 
الكبرى الاخرى لاقاية حفل جماهيرى مشترك ابتهاجا بتوقيع اتفاقية السودان 
هده. 


والقى الحاكم العام للسودان السير روبرتهاو خطايا سياسيا فى 
العرض العسكرى الذى اتيم يوم ١6‏ فبراير سسنة ؟156 بالخرطوم ابتهاجا 
بتوقيع الاتفاق قال فيه « ان هذا الاتفاق يعطى السودان دستورا لحكم ذاتى 
ويضمن للسودائيين حق تقرير المصير فى مدى ثلاث سنوات »© كما يحتفظ 
بالسيادة القانونية على السودان للشعب السودانى .. وقد ظلت الحكومة 
البريطانية طوال سنوات عديدة تقاوم المطالبة من مصر بالاعتراف بوحدة 
وادى النيل وبتبول التاج الملشئرك »© وقد فعلت الحكومة البريطائية ذلك لا عن 
عدم رغبتها فى أن ترى المصريين والسودانيين متحدين »© بل لاقتناعها بانه 
لايمكن أن يتخذ » وان العدل يقضى بألا يتخذ » أى قرار حول الوضع المقتبل 
للسودان مالم يؤخذ رأى السودانيين بالوسائل الدستورية الصحيحة » , 


واستطرد الحاكم العام يقول « هكذا كان الموقف عندما أسسث الجمعية 
التشريعية فى عام 1464 وهذا كان الموتف عندما ناتشت الجمعية نفسها 
واقرت فى ربيع العام الماضى (سنة ؟115 ) مسودة دستور الحكم الذاتى » ولقد 
ابدى اللواء نجيب من حصافة_الرأى ومن اللبائة السياسية ما جعله ينتقد 
سياسة الحكومات المصرية ية السائقة ويعترف بحق السودائيين وحدهم دون 
سواهم فى تثرير مصيرهم . وهناك ناحية اخرى من نواحى هذه الاتثفاقية 
لابد أن تكون مبعث أعظم ارتياح عند جميع الذين يبغون فى ثرارة نفوسهم خير 
هذه البلاد ومستتبلها » وهى وحدة الرآى التى تجلت فى الاشهر الاخيرة بين 
الاحزاب السياسية الشمالية وانى لارجو أن تستمر طويلا وان الامر فيا 
يختص بالسودانيين وفيما يختص باناس كثيرين غيرهم هو أن أمنها ورفاهيتها 
فى المستقبل سيكوئان معقودين بوحدة الغرض ووحدة العمل )١(‏ » . 


ولم ينقطع سيل التهانى بالاتفاقية بشان الاثفاق المذكور فقدم المستر 
جفرسون كافرى السفير الامريكى فى التاهرة تهانيه للدكة.ء. -حممد فه؛ ». 


+ 156017" غبراير‎ ١1 , ١١5 نقلا عن الصحف المصرية فى‎ )١( 


سم 5959 ل 


وزير الخارجية المصرى يهذه المئاسبة واصدر بيانا للصحف المحلية جاء فيه ؛ 
« أن توقيع اتفاقية السودان بين مصر وبريطائيا العظبى البلدين اللذين تعتز 
الولايات المتحدة بصداقتهما لهما لهو مناسبة سعيدة ويعد 0 
الكريب . لقد لكد رائبت تلور او ل 0 اليوم » 
وائه لمن دواعى سرورى الشخصى أن ارى نهاية هذه المشكلة التى ظللت 
مستعصية الحل وقتا طويلا ٠‏ وانى لادرك الجهود التى بذلها الطرفان بصبر 
واخلاص للوصول الى هذا الاتفاق واهنىء المصريين والبريطانيين والسودانيين 
بتوقيعه . وان حكومتى لترحب بعقد هذا الاثفاق كعلامة على الطريق المؤدى 
الى الرخاء والاستقرار والتقدم فى هذه المنطقة » . 


كما أعلن المتحدث الرسمى فى واسنطون أن وزارة الخارجية الامريكية 
رحبت بالاتفاقبين مصر وبريطائيا على مشكلة السودان » ووصف هذا الاتفاق 
بانه حدث ذو أهمية عظيمة « 'اذ أنهى مشكلة طالما ظلت مصيدرا لتعتيد 
العلائات بين بريطائيا ومصر خلال سنوات طويلة » . وأضاف أن الاتفاق 
جاء نتيجة للصبر والثفاهم والاعتدال فى السياسة من جانب الفريقين . كما 
نوه بذلك السفير البريطائى فى القاهرة السير رالف ستيفنسون فى رسالة 
بعث بها الى الصحف المصرية عقب توقيع الاثفاق ثال فيها « ان أملى الكبيران 
تفتح هذه الاتفاتية عهدا من الثقة ا يعن بريطانيا العطمن ومصر وقد 
الخ دا ابداء الاداء محمد جيب وحكومته ون بعد النلر والسيسة فى 
معالجته لهذا الموضوع أكثر من الحكومات السابقة فى مصر » فتد دل بوجهة 
نظره على أن تظل السيادة محتفظا بها للسودان ؛ ويقبوله أن يقسرر 
السودانئيون مستقبلهم بحرية » على أنه « أى محمد نجيب » والحكومة 
البريطانية يهتمان ابلعْ الاهتئام بمصالح الشعب السودائى » . 


وفى هذه العبارة من الغمز واللمز للمفاوضين المصريين السسابقين 
أمثال اسماعيل صدقى ومحيد صلا الدين وغيرهم مالا يخفى ©) فقد ظل 
اؤلهما متمسكا بوحدة مصر والسودآن تحت التاج المشنترك وهو القاج 
المصرى » ولم يتراجع الثانى عن فكرة السيادة المصرية على .السودان ) 
ننشل كلاحما ودع عمد نجيب ورداته بن الشا. الأحرار لون ل كن 


٠..يحسن‏ للاجابة على ذلك الرجوع الى مذكرات اللواء محمد نجيف تفسه 
وما ورد فيها عن قصة الثورة 5 مع السودان . ولكن قبل أن نتئاول ماقاله محمد 
تجيب بهذا: الصدد دعونا نلتى أولا نظلرة على تعليق الاستاذ سليم اللوزى 
صاحب مجلة الحوادث اللبئانية وناشر تلك المذكرات . قال الناشير « يحكى 


ا 


محيد نجيب فى مذكراته كيف واجهت القورة الراى العام المصرى بل 
والسودانيٍ بتخليها 0 2 وحده وادىٍ - 'الذى 5 عليه السياسيون 
السمودان ا ا ود و 
الجلاء عن مصر ..وجاءت الثورة فقلبت خطط الانجليز باعلانها امستعداد 
مصر للاعتراف بحق تقريي. الع للسودان يما فد فيه : الاتنسال ومو كان 
حججهم »؛ ويسلب لواحت ١‏ احا ل ل 
كل مصرى ومعظم السودانيين » فجرى التصويت على اساس 'الاتحاد مع 
دمر لشرب المثل بخطوة الثورة هذه على براعة التكتيك وسياسة المراحل 
واعتناق الواقعية العبلية بدلا من الجمود على الشمعارات .. . ولكن التكتيك 
لم ينجح 0 السودان وتردت العلائات مين الخرطوم والقاهرة اكثر من 
ا 
ضحيح أن العلاتاقة عادت الى وضهها الطبيعى جع السوا0 4 
فى السودان بقدر توافره فى كل 0 عريى ؛ ولكن العقبات التى تحول دون 
الانتقال ارحلة التنفيذ ليست أثل فى السودان مثها فى أى بلد عربى آخر . 
كل هذا صحيح ولكن نتائج تقرير المصير ف السسودان كاذنث صدبة للمصريين 
والسودانيين معا ( 0٠.‏ 
واستطرد الاسستاذ سليم اللوزى يقول فى تعليته « محمد نجيب يعلل 
هذا الفشل بأنه نتيجة الخلاف فى داخل مجلس الثورة لينتقل منها بعد ذلك 
الى أن ابعاده هو شخصيا عن رئاسة مصر ( فى فبرآير لبعض الوقت 
ثم فى وفمبر سئة 1164 بصفقة نهائيه ) لعب الدور الرئيسى فى ثرار 
السوداثيين بالاتفصال ». والمفروف ان الشيوميين والاخسوان المسلمين 
اتحدوا 2 االسودان شمد الأتحاد مع مصر لان مرحلة تقر نرير المصم> جاءت ف 
الفترة 'التى اصطدنت فيها السلطة المضرية بالاحزاب االصرية وبالذات مع 
| الشبيوعيين والاخبوان . فكان الشيوعيون فى مصر يحاكمون لاول. مسسبرة 
بالاشقال. الشباقة المؤبدة وكان الاخوان-.يعدمون ولم يكن من الطبيعى ولا من 
الممكن فى إلوطن العربى أن يصوت .الشيوعيون والاحُوان للوحدة مع حكم 
بهددهم بهد بهذا 'المصير له ٠‏ وائنصافا للثورة المصرية نكول انها حاولت الفصل 


01١ 1‏ لازال الشيوعيون وجماعة. الاخوان المسلمين يحاريان كل تقارب بين حمي 
والسودان 2 بين "نظام الرئيس محيد آثون السادات ونام الرئيس جعقر تميرى 8 
وحاول الشيوعيون. احداث انقلاب شيوع, فى الخرطوم فى اغسطس ١91١‏ وحاول غيرهم 
بمساعدة غعمر التقذالغى تخريب العاصغة السودانية ٠‏ وقلب نظام. الحبسكم فى يوليي 
توا ش 


ا ا 


دين .معاملتها للشيوعيين والاخوان قَْ مصر وين صلاتها بنظرائهم السودان» 
وجرت محاولات الاتضال والتفاهم عن طريق صلاح سالم وبعضض الشيوعيين 
وعناصر الاخوان التى انضمت للنظام » ولكن هذه الحاولات لم تنجح » . 


. .انتهت اقوال الاستاذ سليم اللوزى .. وكم أود أن يقرا من تصدوا 
لكتابة تاريخ. ثورة 57 يوليو سنة ؟195 ذلك التعليق المحايد النزيه » لكى 
يدركو كم غالوا عن جهل أو عن رياء فى مدح اتفاقية السودان وفى الثناء 
لغليظ على من اسهموا من المصريين فى تحتيقها ! أجل لقد كان هذا الاتفاق 
حرا 3 ؛ ولكن كمد وللسودائيين وعلى حساب مصر ووحدة وادى 
تلك الاتفاقية أن تقام لهم التماثيل ' 
حي ل ولحوودف لكان ا عل الخرطوم وليس فى التاهرة ! 

ولنعد بعد ذلك الى قصة الثورة مع السودان من واقع مذكرات اللواء 
محمد اجتبا كا تكارنها جل لإلحوادت اللبناتية ٠‏ كال معيد تعيب كيل 
ان تتذرك قواتنا ليلة 7؟ يوليو كان الموقف فى السودان يجتذب اهتمامى ويثير 
تتقى بعد اعلان الحاكم - فى اوائل عام سنة 1161 مشروع دستور للحكم 
الذاتى وبعد أن ألغت وزارة مصطفى النحاس ١!‏ فى أكتوبر 1101 ) اتفاقية 
سنة 185 ونصبث إلتاج المصرى على السودان » كان الحاكم العام 
البريطانى يستهدف بمشروعه الذى ارسله لكل من الحكومتين البريطائية 
والمصزية وامهلهما ستة شهور ليبدى كل منهما ملاحظاتها عليه ان يتم تقرير 
مصير الشودان فى ظلل سيطرة الحكم البريطائى حتى يكمن توجيهه الوجهة 
خط ة 'الوضع ف السوذان لانه لم يكن لى علاقة 5 من الم كراين ق 
الوزارات التئ تعاقيت: بعد حريق التاهرة فى 1؟ يئاير سنة 15619 . كما أن 
ظروفئ المضطربة فى مصر والاعداد لحركة ؟؟ يوليو كان يشغل معظم وقتى 
الي جانبه فقذائئ الثقة فى كدرة هذه الوزارات ومدى جديتها فى مواجهة 
المسثولية 03 كنت موقنا بأن كل. مشاكل مصر وتخلصها من الاستعمار واعوانه 
فى :السّراى وفى:بعض الاحزاب أو .القوى السياسية سوف تحل يمشساكل 
السؤذان بالتبغية ؤر بظ فسعبى وادى الثيل برباطه المقدس العتيد . ولذا فائه 
منذ' الاتام الاولئ للخركة والموقف فى السودان اضبح من النقط الرئيسية على 
جدول: اغمالى ؛ واهتبامئ الشديد بالسودان لا يُعود الى اسناب» سياسية 
مقط ولكنه يتقود الئ اسباب عأطنية © 0 


١ 7‏ وشزح متمد نجيب كيف أنه ولد -الخرطوم وجده لوالده سقط قتيلا 
وهو 'يذافنع :من القطاع الحيؤى للخرطوم: هنو واخواته الثلاث .رافضاا ٠0‏ 
الانسحاب 'ابان: الثورة المهدية فى السودان ٠‏ وكيف أن والده الضابط بالجيش» 
خدم : فى '. النسوود ان وماك ودفن هناك . وتخدث عن. سنوات دراسته فى كلية ٠.‏ 


7 ا 


جوردون الخرطوم ثم بالمدرسة الحربية فى القاهرة ؛ وكيف التحق عتب 
تخرجه بالكتيبة السابعة عشر مشاه فى السودان التى كان يعمل بها والده 
قبل وفاته ؛ وانه خلال سنوات عمره التى عاشها فى السودان لم يشعر قط 
انه فى بلد غريب وان علاقته باهل السودان كانت تماما مثل علاتته بأهمل 
مصر . لذلككله فقد كان موقنا بأن النيل يجمع على ضنتيه من منبعه الى 
مصبه شعبا واحدا لا تفرقه لغة أو حضارة تاريخية وتربطه أيضا مصالح 
اكتصادية . ومن ثم كانت نقطة الانطلاق فى تفكيره هى أن يحول بين السودان 
وبين الارتباط ببريطانيا عند تقرير مصيره وحتى لا يكون أمام السودان عند 
تئرير المصير الا أحد حلين : « أما الارتباط بمصر فى صورة وحدة أو اتحاد » 
وأما الاستقلال » وان تترير المصير لم يكن يزعجه أو يثير قلقا فى نفئسه لتأكده 
من العلاقة الخالدة بين شقى وادى الئيل » . 


وانطلاقا من ذلك » كانت الخطوة الاساسية الاولى فى تحركه هى جمع 
السودانيين بمختلف احزابهم على موقف موحد تعاونهم فيه مصر . فقرر دعوة 
جميع زعماء الاحزاب السودائيين الى التاهرة ومنهم الزعيمان الكبيران 
المهدى والمرغنى »2 فجاءت وفود الاحزاب السودائية ؛ وحضر السييد 
عبد الرحمن المهدى واعتذر السيد على المبرغنى عن .الحضور فى فصل الثستاء 
مرحبا بزيارة لمصر فى الصيف . وبدأت المفاوضات بين محمد نجيب وصحبه » 
وبين وفود الاحزاب السودائية وكان معظيمهم من معارف محهيمد تجيب 
واأصدقائه وزملائه فى أيام الدراسة وتربطه بهم علاتات وثيقة متجددة ٠.‏ 
وتراس محمد نجيب هيئة للمفاوضة مع الوفود المذكورة ضمت الرئيس 
السابق على ماهر والدكتور عبد الرزاق السنهورى ( رئيس مجلس الدولة ) 
والصاغ صلاح سالم والبكبائى حسين ذو الفقار يعاونهم عدد من الخيراء 
المصريين بشئون السودان . ولم تطل هذه المفاوضات وتوصل الجميع الى 
اتفاق يقضى بأجراء استفتاء فى السودان حول تثرير المصير . ووافق الزعيم 
السودانى السيد/عبدالرحمن المهدى على ذلك . وكانت الخطوةالاساسية الثائية 
هى جمع سمل الاحزاب السودانية المؤيدة للوحدة والاتحاد مع مصر فى تجميع 
واحد . وئجح اللواء محمد نجيب فى ذلك بفضل اتصالاته الشخصية معهم » 
وانتهى زعماء تلك الاحزاب الوحدوية الئ الاندماج فى حزب واحد هو الحزب 
الوطنى الاتحادى حيث تم وضع ميثاقه فى 6 نوفمبر سئة 1١401‏ واختير 
أسماعيل الازهرى رئيسا للحزب ومحمد نور الدين نائبا له . ونص نظام 
الحزب على ضرورة جلاء الانجليز وقيام اتحاد مع مصر عند تقرير المصير 
وأتفقت كلمة جميع هذه الاحزاب السودانية على ضرورة ان تكفل للسودان 


حرية الاختيار بتحديد سلطات_الحا كم العام البريطائى فى ادارة السودان »© 
وجلاء الثوات البريطائية والمصرية قبل أجراء الأنتخايات الجمعية تأسيسية 
يناط بها تقرير المصير مع قصر اختيارها بين الاتحاد مع مصر بصورة مِن ٠‏ 

0 


الصور أو الاستقلال عنها ») دون أى ارتباط بدولة اخرى كبريطانيا ٠‏ وأضاف 
محمد نجيب أن كلا من المهدى والميرغنى بارك هذه الاسس التى انتهت نيما 
بعد الى الاستقرار فى صلب الاتفاق المصرى البريطانى الموقع فى ؟١‏ فبراير 
سئة مإ . ه: 
واستطرد محمد نجيب يثول انغابعد أن نيكا جبوع عه الترتييات نع 

الاخوة السودانئيين وأصبحت ورفقة تقرير المصير بيد مصر بعد أن كانت 
بيد بزيطانيا ارسل للبريطانيين مذكرة فى ؟ نوفمبر سنة 1161 يقترح فيها تمكين 
السودانيين من تمارسية الحق. الذاكى الكامل وتييئة الخو الهر المهايد الذئ 
لابد منه فى السودان لتقرير المصير » ففوجئت الحكومة البريطائية على حد 
قوله بهذا الاسلؤب الجديد » ولم تملك سوى الموافقة وان كانت قد لجاث الى 
المراوغة وباظهار حيدتها على حماية الجنوبيين من الشماليين فى السودان ,' 
وفيما عدا ذلك مضت المفاوضات فى .؟ ثوفمبر سئة ؟196 سهلة ميسرة' 
لا سبيل فيها للاستعمار البريطانى لاقامة العراقيل حتى تم توقيع الاتفاق فى 
؟١‏ فبراير سئة 1169 وهو واثق من أنه قد نجح فى محصاصرة الانجليز 
بأسلويهم 6 وأن الديمقراطية والاستفتاء الحر لشعب السودان سوف يصلان 
بنا الى النتيجة التى توخاها المفاوضون المصريون وهى ارتساط شعبى 
وادى الئيل ٠‏ 

وبحدت اللوان جيه تمين “ل مكعرزانه عن الراك :الأول (للاباو نيه 
الجديد الذى خطط له لحل مشكلة السودان » فأشاد بالانتخابات التى أجريت 
فى السودان فى ظل اتفاق ؟١‏ فبراير سنة 1167 واسفرت عن فوز ساخق 
لمثلى الحزب الوطئى الاتحادى الذى ينادى باتحاد فيدرالى مع مصر » وعدم 
حصول حزب الاة الذى ينادى باستقلال السودان عن مصر على العدد 
الكافى مِنْ الاصوات فى تلك الانتخابات مما اضطر الحاكم العام البريطائى 
رغم محاولاته العديدة لتعطيل تنفيذ الاتفاق » الى تكليف اسماعيل الازهرى: 
بوصفه زعيم الاغلبية بتأليف اول وزارة سودائية فى ظل ذلك الاتفاق: وى" 
تاريخ السودان الحذيث ولو سارت الامور فى طريقها الطبيعى المرسوم لائتهى 
الاستفتاء فى السودان الى تدشين الاتحاد بين مصر والسودان فلم تكن هناك 
موائع أو مصاعب تعترض الطريق » ولكن الموقف الداخلى فى مصر فى تقدير 
الرئيس محمد نجيب هو الذى حال فى النهاية دون ذلك وهو يعئى (بالوقف) 
الخلافات فى الراى داخل مجلس قيادة الثورة المصرى لا سيما بين اللواء محمد 
نجيب نفسه من جهة وبين البكباشى جمال عبد الناصر من جهة أخرى والذى 
تفجر فى أزمة فبراير ومارس سنة 1456 وادى الى استقالة محمد نجيب فى 
© فبراير سنة 1106 ثم عودته الى رئاسة الجمهورية بعد ذلك بأيام ! «فأدرك 
الكقامى والدائى من خلال تلك الازمة المأؤسفة مدى انعدام الانسجام داخل 
القيادة المصرية » . 


سن 5 


ويروى يكيف تحن هد ذلك الأحداث: اللخطيرة :المن خرف عامية 
السودان عندما سافر اليها فى أول مارس سنة 11516 للمشاركة فى احتفالات 
السودان بافتتاح اول برلمان هناك © فقال : « وصلت الطائرة الخسرطوم 
وكان المحتشدون ف المطار يقدرون بالالوف من أبناء الجئوب فى ملابسهم 
البيضاء . كان قلبى يخفق فرحا وانا فى طريقى لزيارة السودان بعد حوالى 
ثلاثين عاما . ولكن ما ان نزلت حتى فؤجئت بمظاهرة حاشسدة تهتف : 
« لا مصرى ولا بريطائي السودان للسودائى » . ولم اجد فى الهتاف قسسيئا 
مثيرا أل لمانيا > نقد ع نقذ جم'ما يقمين نعلا »؛ ولم اجد فى المظاهرات 
روحا هدائية فقد استقبلنى رجال الحزب الوطنى الاتحادى ( المؤيد لمصر ) 
والسيد صديق المهدى الذى حمل لى تحيات والده . ولكنى هؤجئت بالحاكم 
العام ( البريطائى ) يحاول ايهامى بخطورة هذه المظاهرات »© وكان البوليس 
قد بدا الاششباك معها وتساقط عدد من القتلى والجرحى قدر بعد ذلك بحوالى 
؟" قتيلا و /ا١٠١1‏ جريحا ... وصلت الى القصر الجيهورى وطلبت محادثة 
السيد عبد الرحمن المهدى ( زعيم الانصار والمعارض الاكبر لوحصدة مصر 
والسودان ) وكنت اتصل به هاتفيا ولكن ما ان تبدآ التحية حتى يقطع الخط 
بامر واضنح التدبير » تكرر ذلك _تسع مرات . وحاول الحاكم العام اقناعى 
بعدم الوقوف فى شرفة القصر الجمهورى ولكئى رفئضت وخرجت الى الجماهير 
حيث خطبت فيها ... وما أن بدأت تهدا وتستجيب حتى هاجمتها قوات 
البوليس دون مبرر وتساقط من جديد عدد من القتلى والجرحى !! مجزرة دموية 
دبرها الحاكم العام ليفشل تنفيذ الاتفاقية ويظهر الامر كما لو أن عداء تسد 
القن قنه يساق السودان وتستتدا ى ذلك الى الاتضان الذين اتيم فَرسْنَة 
النجاح فى الانتخابات فخرجوا يعلنون عن انفسهم فدير الامر على أاساس 
آطلاق النار عليهم دون مبرر لكن سلوين لويد ( 'الوزير البريطانى المعروف ) 
كان قد وصل الى الخرطوم أيضا للمشاركة فى الاحتفالات ولكنه لم يبرح مكانه 

ظهر للناس حتى حملته الطائرة الى لندن . وكابلت السفراء العرب فى 
الخرطوم وامضيت وقتا نتحدث فيه عن طبيعة المظاهرات » وكان أجماعهم 
على ان استفزازت البوليس قد شوهت الموقف وحولته الى مجزرة وانه كان 
مغروضا أن تمئع المظاهرات عند اول تجمعها فى أم درمان » ٠‏ 

( وكان من نتائج ذلك كله ان الغيت جلسة افتتاح البرلمان » وقررت 
العودة الى القاهرة فى اليوم التالى مباشرة » ويقول ان الحاكم العسسسام 
البريطانى حضر أقابلته عارى الراأس نطلبت منه أن يلبس قبعته ويحضر 
بعد ذلك فى المطار » فلم يتردد » وحضر هو واسماعيل الازهرى . وفى المطار 
اعتقمد العمال السودانيون الذين أقبلوا على يهتفون ويرحبون » . 
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الخرطوم باعدام عوض صالح رئيس تحرير جريدة الامة وهدير دائرة 
عبد الرحمن اللهدى » 5بالسجن المؤبد على الصحفى على فرج المحسرر 
بالجزيدة المذكورة وبأربع سئوات على عبد الله سكرتير عام لمات 
الانصار . وقد خفضت محكية الاستئئاف بعد ذلك حكم الامدام الى المؤبد ) 
وحكم المؤيد الى عشر سنوات ؛ واعتبرت ان هذه المظاهرات تعبير عن رفض 
حزبالامة للتجربة الديمقراطية التى ظهرت نتائجها فى الانتخابات» وائها ليست 
موجهة ضد مصر » واختتم اللواء محمد نجيب ما بينه عن تلك المأسساة 
السودانية بقوله : « رجعت الى القاهرة حيث كانت تنتظرنى الاحداك » ,. 
وواضح من رواية الرئيس اللواء محمد نجيب ان احداث الخرطوم فى 
اول مارس سئة 15965 تكاد تكون منقطعة الصلة بما جرى فى مصر فى فبراير 
سنة 1104 » وبالخلافات بينه وبين مجلس قيادة الغسورة المصرى ؛ وان 
احداث السودان كانت مختلفة تماما تحركها ايدئ بريطانية سودائية بعلم 
وتحريض أو على الاقل بتشجيع من الحاكم العام البريطانى الذى رتب تلك 
المجزرة الدموية لافشال اتفاق ١١‏ فبراير سئة 1167 » مستميئا بكافئة 
العناصر المعادية لمصر وبالانفصاليين السودانيين وعلى راسهم الحسيب 
النسيب السيد عبد الرحمن المهذى زعيم طائفة الانصار وغيره من زعمساء 
حزب الامة المطالب بالاستقلال عن مصر » والذى يضم فى صفوفه باعتزاف 
اللواء محمد نجيب نفسه حناحا كان ينادى باستقلال الوطن ( السودان ) تحت 
رئاسة حاكم بريطائى متمثلين فى ذلك ببقاء اللورد ماونت باتن ( قريب ملكة 
بريطانيا ) لبعض الوقت حاكما عاما على الهند بعد اعلان استقلالها . 


لقد اقتئعت بريطانيا بعد الانتخابات التى فاز فيها الحزب الوطنى 
الاتحادى فوزا مبينا على حزب الامة المطالب بالاستقلال » ان ورقة تقرير 
المصير اخذت تتحول لصالح مصر وائها ان تركت الامور تمضى على سجيتها 
فسوف يؤدى ذلك الى سيطرة انصار الحزب الوطنى الاتحادى على الجمعية 
التأسيسية » ومن ثم التصويت لصالح الاتحاد مع مصر فى الاستفتاء العام 
الخاص بتقرير المصير فكشر الاسد البريطانى العجوز عن انيابه وكشف عن 
حقيقة نواياه ومراميه للحيلولة دون تحقيق الوحدة بين مصر والسسودان 
او قيام اتحاد بينهما فى أية صورة »؛ فاخذ الاستعمار البريطانى القائم فى 
السودان والذى اعد لكل أمر عدته يحرك أنصاره واذنابه واأجهزته ويبعثر 
ذهبه وينفث سمومه . وبدلا من أن تحاصر الاغلبية الاقلية » أخذت الاقلية 
النشطة بمسائدة الحاكم العام تملى ارادتها على الاكثرية الصسامته 
او العاجزة ٠‏ 
فلما تخلى الاتحاديون عن موقفهم بعد ذلك ( وربما كان لازمة فبراير 
ومارس سنة 1456 تأثير على موقف أولئك الاتحاديين ) انهسار التكنيك 
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الذى تحدث عنه اللواء محيد نجيب سواء إكان حقا وضعه بمنرده كيبا توحى 
به مذكراته أو كان وضعه هو وصحبه أعضاء مجلس قيادة الثورة ! وعندما 
جرت الانتخابات للجمعية التأسيسية السودانية بعد فترة الانتقال » واعلنت 
الجنعية المذكورة سئة 1165 استقلال السودان » كان ذلك صدمة لشعب 
مسر وفوزا كبيرا للسياسة البريطائبة . ولم يسع الحكومة المصرية ركم خلاك 
الا أن تعترف بهذا الانستقلال وشتباركه . ' 


ولتد التت مذكرات عبد اللطيف البغدادى مزيدا من الضوء حول هذا 
الموضوع )١(‏ فذكر ائه فى الاجتماع المنعقد فى ه؟ أغسطس ١165‏ لبحث 
موضوع. السودان اعترف صلاح سالم بأن السودان ضايع ضايع وان الكل 
هناك أصيحوا مجمعين على الاسستكلال دون الاتحاد مع مر ؛ 
سياسة الثورة والاخطاء فى تنفيذها وطالب صلاجبان يقوم جمال عبد الناصر 
بالسفر غورا ليعلن بنفسه استقلال السودان بمئاسبة اجتماع البر لان 
السودائئ ليصبح جمال بذلك بطل استقلال السودان ! ولكن جمال وسائر 
اعضاء مجلمن الثورة رفضوا هذا الراى حتى لا يصدم الشسعب المصرى 'الذى 
ظل يعتقد أن الاتحاد مع السودان سيتم فعلا كيا كانت تصوره كذبا وسائل 
الاعلام. المصزية مما اثار حفيظة كل المسئولين فى السودان ! 


وعلى اية حال »؛ فان توصل الطرفين المصرى والبريطائى الى تفاهم 
حول السودان وتوقيعهما لاتفاق ؟١‏ فبراير سنة 1167 مهد السبيل فى حينه 
للانفال" الى معالحة 'موضوع العلاة من تصن “وهر ذلك السعليق 
وزير الغارجية المصرية الدكتور محمود فوزى عقب توقيع اتفاق السودان 
عندما قال : « ان هذا الاتفاق يعد خطوة الى الامام فى الاتجاه الصحيح » ونا 
لآملون ومصممون على أن تتبعها بأذن الله وعونه خطوة مثلها فنخخل و 
الخطوة الثائيّة المرتئبة » وعندما سئل متى ينتظر أن تبدا محأدثات الجلاء عن 
منطقة القنال أجاب بطريقته المتميزة « فى أسرع وقت ممكن وأئنا لا نسب 
وقتنا بالسسنين ولكن بالدقائق والثوائى » ! 


)1١‏ أنظر مذكرات عبد اللطيف اليخدادى الجزء الاول الفصل السسادس بعئوان 
« استقالة صلاح سالم واسبابها » ص */؟ ومابعدها ٠‏ 
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الفرع الثانى : مفاوضات الجلاء عن مصر : 


ما ان حلت الثورة مشكلة السودان بطريقتها الخاصة حتى بداث تركسز 
جهودها لتحقيق الجلاء عن مصر » فاعلن اللواء محمد نجيب للجاهير فى 
ريارته لاسوان فى ؟؟ مارس سسنة 1107 : لقد أنتهينا من مسألة السودان 
بفضل اتحاد الامة وبقى امام السودانيين مرحلة خطيرة سوف يخرجون منها 
احرارا »؛ اما مسألتنا فاعلموا اننا لا نرضى الا بجلاء الغاصب دون قيسد 
او سرط » أو نموت دون ذلك ونحن على اتم استعداد للتضحية والامة كلها 
وراعنا )») ٠.‏ 


وكرر ذلك فى اليوم التالى وهو فى رحلة الصعيد ؛ عندما سئل عن الجلاء 
غير المشروط »؛ فأجاب بأن مسألة الجلاء هى مسآلة حياة أو موت ونحن 
مصممون على ان نحيا احرارا ٠‏ وقال ان الدفاع المشترك أو غيره مما يعرض 
أحيانا هو استعاضة عن الاحتلال البريطانى باحتلال من نوع آخر . 


واعلن بعد ذلك فى زيارته لدمنهور فى ١5‏ ابريل سنة 11017 « قلت 
لاخوانكم بالصعيد اته لا ثالث امامئا فاما الجلاء واما الفداء » ولكن لا أحب 
ان إعيدها حتى لا تفقدوا رئينها فى القلوب » ولكن أريد أن أقول لكم ان مااطمع 
الناس فينا هو انهم سمعوا منا فى الماضى صراخا عنيفا وصياحا عاليا ثم 
رأوا منا تواكلا معيبا وتفرقا فلنمح هذه الصفحة ليروا منا تقاربا وتراحما 
وليروا منا عملا صامتا متحدا » ولكى نثبت لهم ان المصريين غيروا اسلوبهم 
وطريقتهم وانهم اأصبحوا شعبا جادا صارما » ٠‏ 


ويبدو ان التصميم على اجلاء الانجليز عن مصر لم يفارق الرئيس 
محيد نجيب حتى وهو يحج الى بيت الله فى اغسطس سنة 1169 فقد ارسل 
مندوب الاهرام من الاراضى الحجازية يقول فى ؟؟ اغسطس سئة 1161 أن 
الرئيس محيد نجيب وقف على جيل عرفات بعد صلاة الفجر وسط جموع 
الحجيج من شتى الاتطار الاسلامية يدمو الله سبحانه وتعالى : « ان ينصرنا 
على طرد الانجليز من مصر وينصر الاسلام والمسلمين ويمتع البلاد العربية 
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والاملامية بحريتها الكاملة واستقلالها « وأن الجموع الزاخرة كانت تردد 
خلفه هذا الدعاء فى قوة وحماسسه بالغين » )١(‏ 

وخطب جمال عبد الناصر ثائب رئيس مجلس قيادة الثورة فى مركز 
هيئة التحرير بشسبين الكوم فى مارس سنة 1107 ( وكان نجمه قد بدا فى 
الصعود ) فقال كلمته الشهيرة « على الاستعمار ان يحيل عصاه على كاهله 
ويرحل أن الشعوب النى تساوم الاستعمار على حريتها توقع فى نفس الوقت 
وثيقة عبوديتها لذلك فان اول اهدافنا الجلاء بدون تيد ولا شرط » . ورد 
ق 18 ارس شنة 1518# © على يا خاشت فيه المنمف البريط _حانية عن 
شروط بريطانيا للجلاء فقال : « ان مصر لن تساوم على حقها الطبيعى فى 
الجلاء الناجز الكامل ولا تقبل اى نوع من انواع الاحتلال ولن تسمح فى حالة 
نشوب حرب لبريطانيا فى استخدام القواعد الجوية المصرية نى القتال . 
والمصريون اتدر على تحمل مسئولية الدفاع عن القنال من أى قوات أجنبية 
وستحافظ يعر على اانتقلالها وحريتها عت آخر.رجل وابواة »+ 

وسارع رجال الثورة الى اعادة تنظيم المقاومة المسلحة إنازلة قوات 
الاحتلال فى منطقة التنال واعداد خطط مدروسة لجميع الاحتمالات مع تجنب 
الاقطاء التى وفعت فيها حكومة الوفد مان 1961 لاختسسزاج الاتحلين من 
منطثة القنال . وكان من اهم التدابير التى اتخذتها حكومة الثورة فى هذا 
الصدد انشاء مراكز لتدريب الحرس الوطنى والفدائيين نخوض ح رب 
العصابات ضد الانجليز فى التنال والاهتمام بالمصائع الحربية وجعلها قادرة 
علئ امداد الجيشش بما يحتاج اليه من الاسلحة الصغيرة » وتخزين كميات من 


)١(‏ وقالت جريدة الاهسرام فى «9اغسطس سنة 1107 ان الرئيس محمد نجيب 
' انتهز مناسبة حج بيت الله الحرام نزيارةالملك عبد العزيز آل سعود بالقمى الملكى فى 
الطائف ودام اجتيامهيا نصف ساعة وكانيرافقه الصاغ صلاح سالم واليكباشثى حسين 
الشافعى والصاغ كمال الدين حسين اعضياء مجلس قيادة الثورة والشيخ أحمد حسن 
الباقورى وذيد الاؤقاف وأميل الحج وانالحديث بين رئيس الدولتهن العسسعودية 
والمصرية تناول علاقات الصسداقة والمودة بينالقاهرة والرياض تلك العلاقات التى لم ينل 
منها تخييد نظام الحكم فى ممس بل علم,العكس وطلدها وزادها توثقا ٠٠‏ وان 
الجانبين تبادلا الهدايا وكانتك هدية العاهل السعودى لمحمد نجيب سيفا عربيا وكسوة 
عربية كاملة وقطعة كبيرة عن كسوة الععبةالشريفة وفان جميع مرافقى الرئيس يهسددايا 
.. ثمينة كذلك ٠‏ وقد اسستقبل الرئيس نجب_استقبالا حافلا فى مطار الماظة عند عودته جن 
الخارج وحرهصت الجرائد على القول بان المحتشدين فى المطار تعالت هتافاتهم بهياة 
'البكباثى جمال عبه الناهر نائب الرئيسوقائد الجناح عبد اللطيف يقفددادى وزير 
الحربية واللواء عبد الحكيم عار القائد المامللقوات المسلحة واليكياشى أنور السبسادات 
عضدو مجلس النواب عند. وصولهم المطسار لاستقبال الرئيس هحمد تجيب ٠‏ 


0-7 ل 


البترول تكفى مصر لمدة لا تقل عن ستة شهور وتوحيد موارد البلاد واعدادها 


وبذات الفاوضاتك الشرنة البريطاتية يكتان الحلاء فق هذا المسعنو 
المشحون بالمتفجرات فى !؟ ابريل سنة 1107 يتولاها من الجانب المصرى 
انلواء محمد نجيب والبكبائى جمال عبد الناصر والصاغ صلاح سالم والصاغ 
عبد الحكيم عامر وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادي وآخرين من المدئيين: 
ومن الجائب البريطانى سفير بريطانيا فى القاهرة ومعاونوه . ولم تلبث ان 
تعثرت وقطعها الجائب المصرى فى 8 مايو سئة *116 )١(‏ ) وفى هذه الاثناء 
زار وزير الخارجية الامريكية جون فوستر دالاس القاهرة لاعادة الثقة بين 
مصر وبريطانيا وايجاد الوسيلة لانتاذ مباحثات الجلاء ؛ ثم غادر القاهرة 
بعد ان وقف تماما على وجهة النظر المصرية اثر مقابلته للرئيس محمد 
نجيب ووزير الخارجية المصرية الدكتور محمود فوزى » وجرت اتصالات بين 
واشنطن ولندن والقاهرة لانقاذ المباحثات من مركزها الحرج ٠‏ 


وفى ؟ يوليو سنة 169 وسط هذا الجو المتوتر وفد الى القاهرة كذلك 
ضيف صديق يتمتع بالحظوة والخبرة الطويلة بحكم السن واسهامه فى تحرير 
وطنه » وهو الزعيم جواهر لال ثهرو وجسلس نهرو مع الفسباط الاحرار 
جمال عبد الناصر وزملائه يحدثهم عن تجريته فى مكافحة الاستعمار وعن 
سياسة العملاقين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية اللذين 
يحاول كل منهما ان يجتذب نحوه البلدان الافريقية والاسيوية التى سقطت فى 
ايدى الاستعمار » وكيف بدات هذه البلاد فى التحرك ولكنها وجدت نفسها 
.. كما أخذ ذهرو يشرح لجمال وزملائه فكرة عدم الانحياز التى ما لبثئت أن 
اعتنقتها مصر الثورة ٠‏ 

وعلى اثر قطع المباحثات فى مايو سئة 1109 تقرر تقييد التعامل ممع 
المحتل بحظر توريد المواد الغذائية والمشروبات وخامات الصناعة والبناء الى 
قوات الجيشس البريطانى فى القئال الا بترخيص من وزارة التيوين . وى 
أغسطس سئة 1067| وبعد اعلان الجسهورية بحوالى الشهرين زار 


)0( وقبل ذلك بيوم فى ا مايف سنة1958 القى البكباثيى حسين الشافعى عفسو 
مجالس فيادة الثورة خطابا وطنيا بمركر هيئة التحرير فى بيلا (محافظة كفرالشيخ حاليا) قالليه 
د فلتفرحوا بتوقف المفاوضات لأن الممستصمريسىء الينا اذا خرج بلا طرد لانه بذلك يقضى 
على الحرية التى يجب ان ندفع ثينها لكى نحس بقيمتها خلا تهون عليتا ولا على ابنائنا 


من 'بعدنا * 


ا 2 


جمال عبد الناصر بعد أن أصبح نائبا نرئيس مجلس الوزراء » مديئة 
بورسسعيد ودعا الشعب من جديد الى التضحية والكفاح » وقال مخاطبا 
المواطنين : « ان مصر متكاتفة معكم لاجلاء الغاصب حتى يغادر بلادنا آخر 
خندى أجنبى . لابد من تحرير مصر ولابد من جلاء قوات الاحتلال .. اننا 
جهنيعا نوزع السلاح » نوزعه على جميع ابناء الجمهورية لانها معركة تخص 
المصريين جميعا فلنتحد دائما وننظم صفوفنا 4 ٠‏ 


وظلت المفاوضات تتصل حينا وتنقطع حينا آخر شهورا طويلة والجانب 
البريظائى يتذرع بكل سائحة لتأجيل التوصل الى حل دائم حاسم » وكانت 
.إلانتخابات البرلمانية فى السودان يعد توقيع اتفاق ؟١‏ فبراير سسنة 1161 
ذريعة من تلك الذرائع . فصرح اللواء محمد نجيب فى حفل بنادى الضباط 
فى القاهرة .اقيم لتكريم مديرى الجامعات المصرية واساتذتها فى 5 نوفمبر 
1161 -أن الحكومة البريطانية تتعمد تاجيل مفاوضات الجلاء عن مصر حتى 
تنتهى الانتخابات السودانية خشية ان يؤثر فوز مصر فى مفاوضات الجلاه على 
تلك الانتخابات فساعد على انجاح مرشح الاحزاب المطالية بالاتحاد مبع مصر 
رهم تدخل السلطات البريطانية فى تلك الانتخابات »© وقال اللواء محمد نجيب 
ردا على خطاب المستر انتونى ايدن فى البرلان البريطائى أتهم نيه مصر 
بالتدخل في سئون السودان « ان تحت أيدينا مستندات دامغة تثيت تدخل 
السلطات البريطائية ذاتها فى هذه الانتخابات » وائه (أى محمد نجيب ) فد 
اجل عايدا رحلة الى بلاد النوية لاكثر من أسبوعين رغم الدعوات التى 
طقاها من السودان لزياردة © وجغل نهاية الركلة: الححدود: المصرية حت 
لا يقول قائل ان المصريين يتدخلون فى شسئون السودان كما يزعم المستر ايدن ! 

وعندما انجلى الموقف فى السودان فى يناير سنة 11606 يفوز مرشحى 
الاحزاب المطالبة بالاتحاد مع مصر اخذت الاحداث الداخلية فى مصر مثل اتهام 
الاخوان المسلمين بالتآمر مبع السفارة البريطانية لتقويض نظام الحكم القائم ؛ 
نم الشازع على السلطة بين محيد نجيب وجمال عبد الناصر تشكل عوائق 
جديدة دون استئئاف المباحثات المصرية البريطانية . ففى اواخر مارس سنة 
51 اعلن الطزتن إيدن ل مجلس اللعيوه :وقد امك رئييا للوزراء جه 
لايمكن لحكومته أن تسبتأئنف مياحثاتها مع مصر حول الخلاء عن منطقة: الئتال 
سسيب الاحداث الجارية فى مصر وفى منطقة القئال بالذات ؛ وكان يشير بهذه 
العنارة الاخيرة الى تصاعد عمليات الكتائب الفدائية بقيادة عضو مجلس 
قيادة الثورة كمال الدين حسين ضد القوات والمعسكرات البريضطانية فى 
لقتال ٠.‏ ففى أوآاخر ديسمبر سنة 9619| وئعت عمليات تخريب واسعة 
النطاق داخل تلك المعسكرات »؛ واستمرث حوادث الاعتداء على الضباط 


د لاد 


والجئود البريطائيين واختطاف يعضهم طول الستة اشير الاولى من عام 
| . ولنى يناير 1161 اعلن سلوين لويد وزير الخارجية البريطانية فى 
مجلس العموم انه من المستحيل التوصل الى اتفاق مع مصر مادامث تلك 
الحوادث مستمرة )١(‏ بيئما اعلن جون فوستر دالاس وزير الخارجية 
الامريكية بدوره فى يونو سمئة 1105 ان بلاده لا تستطيع انتهاج سياسسة 
مستقلة عن حليفتها بريطانيا وفرنسا فى الشرق الاوسط . 
المفاوضات مع مصر بعد ان مهدت لذلك بمباجثات غير رسمية واتصالات 
شخصية بين بعض اعضاء الجائبين المصرى والبريطانى اتفق خلالها على عدد 
من النقاط ونجحت المفاوضات التى اثسترك فى مراحلها الاخيرة وزير الحربية 
البريطانية انتونى هيدر وكيل وزارة الخارجية البريطانية المساعد » ووقعت 
اسسس الاتفاق بالاحرف الاولى فى ١1!‏ يوليو سنة 1465 . وفى 11 اكتوبر من 
نفس العام وقع النص النهائى التفصيلى لاتفاق الجلاء وزير الدولة البريطانى 
انتونى ناتنج () رغم معارضة عدد من نواب المحافظين فى مجلس العيوم ؛ 
والضجة المصطنعة التى اثارتها الصحف البريطانية ضد مبدآ الجلاء عن قناة 
السويس وقام بالتوقيع من الجائب المصرى اعضاء ونفد المفاوضة . وتنص 
اتفاقية الجلاء على انقضاء معاهدة ١5‏ أغسطس سنة 1175 التى كانت مصر 
تد الغتها من جانبها وحدها فى عام 1101 »© وعلى جلاء القوات البريطائية 
جلاءتاما عن الاراضى المصرية خلال فترة .؟ شهر! من. تاريخ التوقيع على 
الاتفاقية ؛ وعلى حق القوات البريطانية فى العودة الى منطقة التنال فى حالة 
تعرض مصر أو احدى الدول العربية المنضمة الى معاهدة الضمان الجماعى 
العربى أو تعرض تركيا لهجوم مسلح من الخارج ٠‏ ومن اجل ذلك نص على 
الاحتفاظ بالقاعدة العسكرية فى منطقة القنال فى حالة صالحة للاستعمال 
ومعدة للاستخدام فورا . وعلى انه فى حالة عودة القوات البريطانية إلى 
عحَححسب ‏ حسببعبتب-ب-_ٍٍِِ 
)١(‏ اشار اللواء محمد تجيب فى مذكراتة الى بعض هذه الحوادث منها حصار 
القوات البريطانية لمدينة الاسماعيلية وعزلها تماما للتفتيشى عن جاويش بريطائى خطئسه 
الفدائيون فى منطقة القناة » وانذار القائد البر يطانى في التناللوكيل,حانئظةالاسباعيلية ورئضش 
هذا الاخير للانذار بناء على آواجر محهمى نجيب » كما رخفض محمد نجيب مقابلة الوزير 
المفوض البريطانى مستن هانكى لبحث هذا الموضوع ٠‏ وكحادث .احتجاج السفير 
البريطانى فى عارس سنة 1104 على مصرع ضابط بريطانى كييد بمنطقة القنال على يد 
الندائيين ٠ ٠‏ 
(؟) استقال هذا السياسى البريطانى من وزارة السير انطونى أيدن بعد ذلك احتجاجا 
. على العدوان الثلاثى على بصر فى أكتوبر ونوفمبر ١155‏ * وله هؤلفات عن العرب على 
رأسها كتابه الصغر الجامع الذى تناول تاريخ العرب منالجاهلية الى عهد جمال عبدالناصرء 


ولا 


تلك القاعدة و الطارون المبيدة الذا ودين عاروا. لجلا للها لوا يكز وق 
القتال الذى اسمتوجب تواجدها فيها . وعلى أن يجرى التشاور فورا بين 
وصر وبريطائيا في. حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج 0 
' أى بلد عربى طرف فى معاهدة الضمان الجماعى العربى اوعلى تركيا ٠‏ وعلى 
أن تظل الاتفاقية نافذة المفعول لمدة سبع سنوات من تاريخ توتيعها على ان 
تنشاور الدولتان خلال الاثنى عشر شهرا الإخيرة من تلك المدة لتقرير ما ققد 
يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاقية 8 

ويلاحظ اوجه الشسبه الكبيرة بين هذه الإتفاقية ومشروع معاهدة صدقى 
بيفن لمام ]1 مع الاستمناء عن أنشماء هيئة دفاع مشتركة بين الطرفين 
اكتفاء بتعهد مصر بالابقاء على القاعدة العسكرية فى منطقة التثال فى حالة 
صالحة للاستميال ومعدة للاستخدام فورأ ببيساعدة فنيين بريمسائيين 
يخضعون للقوائين المصرية لا يزيد عددهم على الف شخص » وقصر حالة 
عودة القوات البريطائية لاستخدام تلك القاعدة على حالة وقوع .عجسوم 
وتسطلمح من دولة فى الخارج على احدى الدول العربية الاعضاء فى معساهدة 
الضمان الجماعى العربى او على تركيا ليس غير . 

وقد وقع المعاهدة عن الجانب ا البكياثى جمال عيد الناصر 
بوصفه رئيسا لمجلس الوزراءوبعض معاونيه » أما الرئيس محمد تجيب 
رئيس الجمهورية فرغم اشتراكه فى المراحل الاولى للمفاوضات فانه له 
بشترك فى التوقيع بل اتخذ منها موقفا معارضا كما سيأتى بعد قليل . 

وني الليلة التى وقع فيها جمال عبد الناصر وئائق المساهدة النهائية . 
فى 15 اكتوبر سمئة 1406 اذاع بالراديو كلمة :الى الشعب المصرى جاء فيها ! 
« ايها المواطئنون أن مرحلة من كفاحنا قد انتهيت ومرحلة جديدة توشك أن تبد: 
هاتوا ايديكم وخذوا ايدينا وتعالوا نبنى وطئنا من جديد بالحب والتساب 
والفهم المتبادل » اللهم اعطنا الإمل الذى. يجعلنا نحلم بها سوف نحققه ف 
الغد أكثر مما يجعلنا نفاخر بما حتقناه فى الابسن وإليوم » اللهم اعطنسا 
الشجاعة لنستطيع ان نتحمل المسئوليات التى لابد أن نتحملها فلا نستهين 
ولا نهرب منها » اللهم اعطنا القدرة على ان نواجه انفسْنا ونتقيل ان يواجهنا 
الاخرون بالحق والعدل ؛ اللهم اعطنا القوة بقدرتك مان الخائفين لايصئنعون 
الحرية والضعفاء لايخلقون الكرامة والمترددين'لن نقوى أيديهم المرتعشة على 
اليتسسسساء 6. ش 

وتم تنفيذ انسحاب القوات البريطانية من القنال وفقا للجدول الزمئى 
المتفق عليه . وفى 18 يونيه سنة 1155 تم جلاء آخر جندى بريطانى عن 
الاراضى المصرية بعد احتلال دام أكثر من سبعين عاما وخرجت الجماهير 
فى العاصمة وغيرها من المدن وق منعلقة القئاة تحيى جمال عبد الناصر بطل 


595 هس 


الجلاء وتحتفل بهذه المناسبة السعيدة . ومع ذلك ادى توقيع تلك الاتفاقية 
فى 1١‏ أكتوير سسنة 1161 الى شن دعاية جديدة ضد نظام الحكم القائم 
اتخذت شكل هجوم مضاد من جائب الشيوعيين والاخوان المسلمين بمقولة 
ان تفن النصوص الواردة جات لالم الاستساز البريطائن سهد 
ممالم مغر © وكينا ففينا 'اصيخ جبال يه الناصر الذى وقع الاتفاتية 
العدو الاول فى نظر الاخوان المسليين وئفر من الشيوعيين ! وقد ادى 
الهومن بجمامة الاخوان الى التخطيط لاغفال جسال عبد التساضر فى 
5 اكتوبر سنة 11514 وبينها عبد الناصر يخاطب الجباهر فى ميدان 
المنشية بالاسكندرية اطلقت عليه ثمانى رصاصات فلم تصبه أية واحدة منها 
وظل واتفا امام الميكروفون وكأنه اصيب فجأة بصدمة عصبية فشلبلت 
حركته © وبعد لحظات رهيبة من الصمت اثطلق صوته من جديد مخاطبا 
الجماهركما اشرنا اليه فى مكان آخر منهذا الكتاب ‏ ولكنهذه الرصاصات 
التى اطلقت عليه فى ميدان المنشية كانت ايذانا للاطاحة بجماعة الاخوان 
المسلمين وتشتيت شملهم واعدام نفر من زعيائهم ممن تردد ان لهم يدا فى 
حادث محاولة الاغتيال » ثم لازاحة اللواء محمد نجيب ذاته نهائيا من رئاسة 
الجمهورية ومن مسرح الاحداث عهوما إل © 

لقد كان الرئيس محمد نجيب غم راض هو الآخر عن اتفاقية الجلاء 
التى اشسترك فى المرحلة الاولى من مباحثاتها بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء 
بالاضافه الى رئاسته لمجلس قيادة الثورة . وقد شرح لنا محمد نجيب فى 
مذكراته بعض ما كان يجرى فى تلك الباحثاتث » ثم انطباعاته عن 
الاتفاقية ذاتها وموقفه منها فذكر فى الحلقة السابعة من مذكراته كيا 
نشرتها مجلة الحوادث اللبنانية « كانت اخبار الخلافات داخل مجلس قيادة 
الثورة قد تسربت خارج القاعات المغلقة واصبحت حديث الكثيرين ٠.‏ ولكن 
كنت حريصا دائما على أن أكتم اخبارها فى صدرى وان ادخل الى قاعمة 
المحادثات مبتسما ومتحدثا مع زملائى وكانت وحدتنا داخل القاعة امرا 
رئيسيا فى مواجهة ممثلى القوات المحتلة ( الجانب البريطانى ) وكنت ادرك 
ذلك تماما ولكنى لاحظت ظاهرة تكررت وهى كتابة بعض الاعضاء اوراقا 
صغيرة وتمريرها الى جمال عبد الناصر الذى كان يقراها ويشسيرم الى 
مرسلها بهزة رأمن_ضعيفة وبعد الاجتماع مباشرة طلبت كيال عي التاشز 
الى مكتنى وقرت فى ويه ثورة تهليدة كائلااليه.: « ان تصرفاته ألمام 


(1) أنظر ص هة من هذا الكتاب . ولقد ترتب على التضييق على جماعة الاخوان 
المسلمين فى هصس هجرة بعضهم الى الدول العربية المجاورة حيث اخذوا يارسسسون 
نشاطهم فيها ويهاجمون نظام عبد القامي منها وقاهوا .فى أممر ذاتها يمحاولات فاشلة 
أخرى لاغتياله كبحاولة عام 1958 ٠‏ 


زرو 5 


المفاوضين الانجليز لن تضعف شخصى ولكنها تضبعف مصر ؛ وانه مسئول 
عن ذلك شخصيا لان مثل هذه التصرفات تعلن فى ذاتها عن وجود خلافات 
ومن مصلحة العدو تعميق هذه الخلافات والاستفادة.منها .. واذا كان هذا 
مقبولا فى حدود مجلس القيادة او حتى خارجه فانه لايمكن أن يكون مقبولا 
ونحن على مائدة المفاوضات مع العدو .. كانت ثورتى عنيفة وغضبى 
شديدا لانى وجدت أن الامر قد تجاوز حدوده الشخصية الى مصطلحة 
مصر 00007 

واستطرد يقول ٠‏ « انه لما توقفت اللمباحثات للمرة الثالثة فى يوليو 
سنة 11055 لم يعد رئيسا لوفد مصر فى هذه المباحثات نتيجة لاحداث فبراير 
ومارس التى انتهت الى تنحيته عن منصب رئيس الوزراء وتولى جيال 
عبد الناصر هذا المنصب فترأسى بهذه الصفة الجائب المصرى فى تلك 
المباحثات التى وقعت اتفاقيتها الاولى بسرعة مذهلة »© وبعد ايام فقط من 
بدايتها اى قى يوم /!ا؟ يوليو سنة 1166 » ثم عقد الاتفاق النهائى التفصيلى فى 
5 اكتوبر سئة 1155 » . وأضاف أنه لم يكن تد. قابل جمال عبد الناصر بعد 
أحداث ارس الامرة واحدة » وفى هذه المرة الوحيدة طلبت منه الا يبرم 
اتفاتا امع الانجليز قبل أن يستمع الى ملاحظاتى » ... ولذا كانت المفاجأة 
شديدة عندما وقع الاتفاق 57 دون أن يمنئح محمد نجيب رئيس الجمهورية 
فرصة ابداء الرأى فابدى ملاحظاته على الاتفاق فى كتاب بعث به مع رسول 


وخلاصة هذه الملاحظات : اولا ‏ وجود ألفين من الانجليز وعدم 
خضوعهم لسلطة الحكومة المصرية من شأنه ان يضعف من سيادة مصر 
وسيطرتها على ارضها . ثانيا ب قبول عودة القوات البريطانية فى حالة 
وقوع هجوم على تركيا أمر يجر مصر فى مشساريع الدفاع الغفربية 
نظرا لاردناط ذركيا محلقة يال الاظطلسي .وهق هنا سيق أن 'اوضحة بحيد 
بضرورة عرض الاثفاق على الشسعب فى استفتاء عام بعد الغاء الاحكاام 
العرفية . : 
واستطرد يئول فى مذكراته أنه كان قد عقد الهزم على رفض التصديق 
على الاتفاق بأعتباره رئيسا للجمهورية رغم أنه لم يرد فى الدستور المؤقت 
القائم وقتئذ نص خاص بالتصديق على المعاهدات_والاتفاقيات الدولية ) 
وائه من أخل ذلك طلب :الى الاستاذ سليمان حافظ الذى كان قد استتال من 
منضبة كيستشار لرئيس الجمهورية وآثر الابتعاد..عن الحياة .السياسية بعد 
حوادث مارس 1506 » والاعتداء على رئيس مجلس الدولة ( الدككقور 
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عبد الرزاق السنهورى ) ليستفسر منه عما يمكن أنيفعله «لوقف فرض هذه 
الاتفاقية على شعب مصر » فكانت نصيحة سليمان حافظ لنجيب هى ان 
برفض التصديق فان صدرت الاتفاقية رغم هذا الرفض فلن يكون امايمه 
الا الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية . 

وهنا يروىق اللواة تعد ابحيت قمنة مؤداها انه علم من س ليمان 
حافظ ان الوزراء الذين اعلن عن موافقتهم على الاتفاقية بالاجماع » لم تتح 
لهم هم أيضا الفرصة لابداء الرأى ؛ وان جمال عبد الناصر كان يقرأ بنود 
الاتفاقية عندما لمح ظواهر المعارضة على الاستاذ فتحى رهس وان وزير 
الدولة فقال جمال « لعل الاخ فتحى مغارض »© فرد عليه بانه كذلك ولكنه 
ينتظلر الفراغ من التلاوة التى استمر فيها جمال عبد الناصر حتى انقطعث 
بدخول السيد / اسماعيل الازهرى وبعض زملائه من وزراء السودان الى 
قاعة الاجتماع ؛ وتبادل الفريقان عبارات الابتهاج وتبادل التهانى بالاتفاقية؛ 
ثم انصرف جمال معهم الى مكتبه الخاص لتوديعهم وعاد لينهى الجلسة 
ثبل أتمام تلاوة الاتفاق ٠‏ ثم صذرت الصحف فى اليوم التالى بمعلئة ان مجلس 
الوزراء كد وافق على الاتفاقية بأجماع الآراء )١(‏ ! 

اود ان أشضيف الى ما ذكره اللواء محمد نجيب بهذا الصدد حادثه 
ل و ا لك دي فبعد التوقيع بالاحرف 
محمد نجيب اقابله لاخذ ا ف هئلا الكبروع.: من التاحبة مسي 6 
وتم الاتفاق على ان يتم اللقاء فى منزل صديق له وهو ضابط كبير متقاعد 
كانت تربطه بأحذ أتاربى ؟) صلة المصاهرة : ٠‏ وأصطحبنى هذا القريب الى 
منزل الصذيق' الذى كان وقتها مريضًا مماسهل للواء محمد نجيب امر زيارته 
بدعوى الاطمئئان علئ صحته : وبعد فترة ما حضر اللواء محمد نجيب ومعه 
حارنسه وهو ضابط شاب والذى كان فى واقع الامر كما تملمثه بعد ذلك عينا 
للاخرين على جميع تحركناتة ومقابلاته للرئيس محمد تجيب !| 
وتلاتينا فى -الفناعة الداخلية ف 'الدار ؛ وافضى الى اللواء محمد نجيب بتخوفه 
من مُشروع الاتفاقية وعزمه على رفض التصديق عليها مهما كلفه.الامر . 
سمحت النفسى بآن اسدى اليه التصح يعدم لحتو »؛ وآن حسبه تحديدا 
ريه : ا 0 ليس ,لسية ان يملى 

)١(‏ وهذا يعنى ان مجلس الوزراء كان فى ظل مجلس قيادة الكورة مجموعة من 

الاصفار وقد ظل كذلك بعد انقراد جمال عبد الناصى بالحكم فى ظل دستور ينايري ١5455‏ 

والدساتير الاخرى التالية له حتى تاريخ وفاة عبد النامس فى 8؟ سبتمير ا19 ٠‏ 

0) المرحوم محمد الالفى نجل المرحوم محيود بك الالفى من أعيان سئهوا محانظة 
الشرقية ٠‏ 
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السئولية التاريخية عن ابرام هذه الاتفاقية امام الشعب . ٠‏ 


وضربت مثلا لذلك ما جرى بين المسيو يوانكاريه رئيس الجمهورية 
اافرنسية ابان الحرب العالمية الآولى وبين ج ورج كليمنصو رئيس مجلس 
الوزراء الفرئسى ورئيسن مؤتمر السلام فى فرساى عام 11318 والذى تمخض 
نيما تيخض عنه عن معاهدة صلم فرساى الموقعة بين الطفاء والافقيا 
الممزومة »© فقد كان بوائكاريه شديد المعارضة لتلك المعاهدة لعدم تحقيتقها 
ف نظره لما كان يتطلع اليه من ضمانات دولية جديدة لفرنسا » ولكنه اضطر 
انى التصديق عليها كارها ازاء اصرار رئيس وزرائه المسيو كليمنصو ومن 
خلفه مجلس الوزراء الفرنسى ٠‏ 


ويبدو ان اللواء نجيب اقتنع ظاهريا بهذا الرأى فطلب الى اعداد 
صيغة مشروع كتاب يتضمن. ما يمكن أن نسميه بالآخذ أو التحفظات على 
مشروع اتفاقية الجلاء الموقع ف 0 بوليو سئة 19614[ بالاأحطرف الاولى 
للطرفين »؛ فوع دته ان أوافييه بالصسيغة المطلوبة خلال 
أيام قليلة »؛ ونفذئت هذ الوصهد » ولم يت مم اللواء نجيب 
اسثثالته عند التصديق على اتفاقية الجلاء واصدارها فى أاكتوبر سئة 1565 
كبا اشار به الاستاذ سليمان حافظ بل اكتفى بتسجيل ملاحظاته على تلك 
الاتفاقية وبعث بها فى شكل كتاب الى رئيس مجلس الوزراء ( جيسال 
عبد الناصر ) مع رسول خاص كما جاء فى مذكراته . ولسث اعلم مضمون 
ذلك الكتاب ومدى مطابتته للمشروع الذى كنت قد اعددته له فى حيئه تلبية' 
لطلبه وعلى أآية حال قد يكون من الطريف أن أسجل هنا نص. تلك الصيغة 
التى احتفظلت بئسخة منها ضمن اوراقى الخاصة » وكان يساورئى بعض 
الثلةٍ احيانا من جراء الاحتفاظ ,تلك الصيغة فيما لو ضبطت هذه آلورتة 
يكن للبيوت فيه حرمة ولا الحريات وزن »© لا سيما بعد 


امفاء اللواء محمد_نحيب من جميع مناصبه ف توغمبر 55 0 التوقيع 
على اتفاقية الجلاء باسابيع تليلة ! 


وفيما يلى نص تلك الصيغة ا الفروض 5200 اللواعء 
وجا ا ل را 'أكرها 4 الى البقباكئى جيبسال 
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الكلمة الى اعددتها للرئيس محمد تجيب 
فى عام 1404 لاثبسات تحفظساتة 
على مك با قل ة »2 الصس سس لاء «( 


١‏ لقد اطلت النظر فالاتفاق الموقع بالاحرف الاولى فى/!1 يولية الماشى 
بيننا وبين الحكومة البريطائية ؛ وبالرغم من ان تفاصيل ذلك الاتفاق لم يتم 
تحديدها بعد ولا علم لى بها » الا ان خطوطه الرئيسية التى تم التفساهم 
عليها فى يوليه كافية لتكوين فكرة واضحة وصحيحة عنه . 


؟ ل لاشمك اننا بتوقيع هذا الاتفاق نربط مصيرنا بمصرر دول الكتلة 
الغربية دة اقلها سسيع سترات وبالتالن ستمادى دول الج لد قية عل 
يغفر لنا الاتحاد السوفيتى واعوانه قبولنا مختارينبقاء قاعدة بريطانية ف' 
اراضينا . وسواء ظلت ادارة هذه القاعدة وصيانتها بيد القفوات 
العسكرية البريطانية كيا هو الحسال الآن ام انتقلت الى يد المدئيين 
البريطانيين .من الفئيين الخاضعين للاشراف العسكرى البريطانى © فان 
الكتلة الشرقية تعلم ان هذه التاعدة سوف تستعمل ضدها حتها زمن 
الحرب . 1 ش ش 


؟ ب فعلينا أن نتوقيع تداير انتعامية هلية فى الشدة والعنف من جائب 
تلك الدول الشرقية اذا تأزمك<-الامور . ولن تقتصر آثارها على منطقة قئال 
السويس وحدها بل ستعم فى الغالب شتى انحاء الارافى المصرية او بالاقل. 
المناطق الشمالية المكونة لدلتا النيل فنمرض مرافقنا ومراكزنا 
الحيوية ومدئنا الآهلة. بالسكان بما فى ذلك عاصية البلاد نفسها لاشسد 
الاخطار . وحتى زمن السلم لا نستبعد ان ترد الدول الشرقية على الاثفاق 
بتضييق الخناق علينا اقتصاديا بقفل اسواقها فى وجه قطننا ومحاصييلنا 
الاخرى ومنتجاتئا فيضبطرب آقتضادنا القومى.الذى تبذلون الآن قصارى. 
الجهد لانعاشبه ويزداد. اعتمادنا وتتبعنا للغرب.فى هذه النواحى ويعبمود 
الانجليز من جديد. الى التحكم فى اسعار اقطائناا وسائر محاصيلنا .والسيطرة. 
على ابوس سس ا اا ا ا ل 

؟ اولا يمكن أن تخفى هذه الاعتبارات على الكثيرين من المواطنين» 
وان كانت المسائل الاقتصادية لدقتها لايتناؤلها الا الخاصة فان البلاد بأسرها 
مازالت تذكر ما تعرضت له ابان الحرب العالمية الثانية وما اصابها من 
خسائر فى الأرواح والانوال بسب الفارات الجوية لدول المحسور . 
والشعب يدرك بفطرته السليمة ان تلك الخسائر لا ثعد ثنيئا الى جائب 
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ما سوف يتعرض له من اهوال لو قدر لمصر ان تشترك بأية كيفية او بأى 
نصيب فى الحرب العالمية_القادمة التى تتجمع فى الافق نذرها وبشائرها . 


ه ‏ واتفاق /1؟ يولية عنى بتنظيم قاعدة اليسيويس فى زمن السلم 

والحرب لصالح انجلترا اكثر من عنايته بموضوع جلاء الجئود البريطائيين 
عن الارافى المصرية وامساكه عن الكلام عن التحالف او الدفاع المشترك بين 
مصر وبريطانيا لا يكفى لاقناع الشعب بأنه خال منها » مع النص فيه على 
بقاء قاعدة السويس إدة اقلها سبع سنوات تحت الادارة الفنية البريطانية 
والاشراف العس,كرى البريطانى والترخيص للق وات البريطانية 
من «ختلف الاسلحة بالعودة اليها فى حالة الهجوم على مصر او على احدى 
دول الجابعة العربية او على تركي! من جانب دولة اجنبية ووضع مطاراتنا 
وموائيئا وطرق مواصلاتنا وغير ذلك من التسهيلات تحث تصرئها ؛ بيبا 
يعيد الى الذاكرة نص المادة الثامنئة وملاحقها من معاهدة الصداتة والتحالف 
الموقعة فى 58 اغسطسن سسئة 1175 بين مصر.وبريطانيا . 

؟ ‏ فليس بغريب ان بثير اتفاق 17؟ يوليه 1156 الانتقاد والمعارضة 
لدى فت مخلصة من الامة ) ولولا الرقابة. الشديدة .على الصطصطحف 
والتيود الموضوعة حاليا على الحريات العامة لقويت هذه المعارشة واودث 
بهذا الاتفاق كما حصل فى العراق فى عهد حكومة صالم حير . 

واذا كان هدف بعضص المعارضين للاتفاق هو منباوءة جركتنا لاغراض 
شخصية لاتخنى نلاشك ان البعض الآخر يعبر بحق عن.مخياوف البلاد من أن 
يلقى بها فى, حرب .روس تهلك .الحرث والنبسل بسبب صوص الاتفاق آئفة 
الذكر وتثفيذها ٠‏ 


7 وتجئيب البلاد ويلات الحرب رغبة طبيعية مشروعة تججب ذب 
الآن بلادا عديدة فى آسيا واورويا. ؛ وتكسب كل يوم انصارا 9 فى بلد آثر 
الحياد كالهند فحسب ؛ بل حتى ف انجلترا نفسها ٠‏ ولقد سيق ان قلفنا 
الشمعب مرارا ميْد ب كة ؟ يولبة إن العهد الج ديد لنْ يفاوض الإنجليز 
ليحالفهم دل فقط لد الجلاء جلاء الئاجز الشامل. عن آخْر جزء مِن أارض 


ا 


الوطن. . ولذلك كانت صدية للكثيرين ه وللرأى العام أن ا 59 


ا سجر مم0 


- أت د 0 57 الغالية الثائية شأنا . 


م - وزاآد من هذه الصدمة ادخال تركيا بين الدول التى يئيئى الهجوم 
عليها من جائب الاتحاد السوفيتى او: غيره تحريك التزاماتنا الخاصة 
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بالسماح للقوات البريطانية بالعودة الى مصر ووضع قاعدة التتنسال 
وموانينا وبطاراننا ومواصلاتنا تحت ارا ٠‏ 

الامتراف لبريطائيا بوضع ممتاز سواء نيما يتعلق بتليق رام لحري 
فى جونا أو فى الدفاع عن تناة السويس ٠‏ 


ا أن يتخذ دعاة الانفصال فى جنوب الوادي من 
نوتيعنا هذا الاتفاق تكأة لتعزيز نشاطهم الانفصالى بحجة تجنيب الجنوب 
ويلات الحرب »؛ خاصة وان ارتباطات تركيا العديدة مع الباكستان 
الحرب العالمية القادمة أمر!ا محتوما » ويجرئا الى هذه الحرب عن طريقها . 


ستكون مقصودة لذاتها بالهجوم أى بالاعتداء لاعتقاده الراسخ أن, سيب ذلك 
وجود جيشس اجنبى أو قاعدة اجنبية فى بلادنا » هما اللذان يوجه اليهمسسا 
سيتذرع بها الروس لمهاجمة مصر . 


؟١‏ - واذا كان من العسير اليوم تعديل الاسس التى تم التفاهم 
عليها فى /!؟ يوليه فلا اقل من العمل على حصر الخطر فى أضيق حدوده 
الممكنة وذلك بتحديد الاماكن التى تعود اليها القوات البريطانية والموانى 
التى يسمح لطائراتها الحربية بالهبوط فيها وقت الحرب او السلم خلال مدة 
سريان ذلك الاتفاق وان يكون مفهوما ان مغادرة هذه القوات الاجنبعيسة 
لجميع الاراضى والمياه الاقليمية المصرية يجب أن يتم بمجرد انتهاء العبليات 
الحربية ألتى استلزمت وجودها فيها . 


1 لس وان الالتزامات الخطيرة التى وضعت ملى عماتق 
وشمعبها فى اتفاق 57 يولية 1161 والتى ستقتضيها الشىء الكثير فى الانئس 
والاموال لتعطيئا الحق الكامل فى ان نطالب الانجليز بمطالب متقابلة لاغنى 
عنها كتسليح جيشنا تسليحا كاملا بحيث تكون القف وات المصرية فى البر 
واليحر والحو أحسن ما تكون اعدادا » وان تتحمل الحكومة البريطسانية 
القسط الاكبر ان لم يكن بجميع نفقات تجهيز البلاد بأحدث الوسائل لوقاية 
المدنيين والمنشآت العامة من اخطار الغارات الجوية حتى لا تتحول مدننا 
ومنشاآتنا العامة الى اطسلال فى الاسابيع الأولى من اعلان الحرب 
فضلا عن وجوب تحمل الحكومة البريطانية بجميع نفقات صيانة قاعسدة 
السويس وادارتها ٠‏ 


غ5 ده 


؟١‏ ب والتسليم بأن تظل إدارة هذه القاعدة بيد الفنيين البريطائيين 
طوال مدة السبع سئوات يجب إن لا يغئى بحصال عن اعداد الفئيين. 
المصريين الذين سوف يحلون محلهم »؛ ومن الخير أن يتم ذلك تدريجيا ومنذ 
الآن سنة فسنة بحيث لا تنتهى تلك المدة حتى يكون جميع الفئيين بالقاعدة من 
المصريين الذين دربوا على ذلك تدريبا عاليا . 


٠6‏ ل وفى اعتفادى أئنا مهيا طالبئا وغالينا فى مطالبنا فلن يكون هذا 
شيئا يذكر ازاء الترخيص للثوات البريطانية بالعودة ثائية الى الاراضى 
المصرية فى حالة الحرب وما يتبعه ذلك من تعريض البلاد لويلاتها . 

ولا اخفيكم اننى اشعر بالضيق والحرج بل هو اششسد من الحرج كلما 
جال بخاطرى ان الحرب قد تقبع خلال مدة السسبع سنوات المثتفق عليها 


واتصور ما قد يصيب مصر خلالها . 


5 7 ولا كنتم تعلمون ان المشروع الذى اعدته لجنة الدستور قد 
ارتضى لمصر فى مستقبلها النظام الجمهورى البرلمانى ويلزمئى ان اس تلهم. 
ما امكن هذا الوضع وهو يترك مسئولية الحكم بيد الوزارة دون أن يحرم على 
رئيس الجمهورية ابداء النصح والتبيه والتحذير عند الاقتضشام » 
فها أنا أبدى لكم نصحى وملاحظاتى قياما بواجبى الرسمى والوطنى فى 
مثل هذه الظروف ؛ وان خطورة هذا الاثفاق من حيث التزاياته وآثاره 
تحدونى الى ان أطلب اليكم عرضه على برلمان يمثل البلاد تمثيلا صحيحا 
لبحثه واقراره فلا نتحمل وحدنا -- ونحن بشر عرضة للخطأ والصواب ولششتى 
المؤثرات ‏ مسئولية اعتماده امام التاريخ . 


« وفقئا ألله جل شاأئه الى ما فيه الخير ») . 


وعلى أية حال فقد اصبحت اتفاتية الجلاء فى خبر كان ليس فقط لانها 
كانت معقودة اصلا لمدة سبع سئوات من تاريخ توقيعها ») ومن ثم كسانت 
ستئتهى حتما فى 18 أكتوبر سنة 15561١‏ ؛ بل ولائها لم تعمر فى الواقع الا 
لقرابة السنتين ليس غير فلم يكد يخرج آخر جندى بريطائى من منطقة القئال 
فى 18 يونية سمئة 15655 »© حتى عادت القوات البريطانية الى تلك المنطقة ٠‏ 
بصحدة ألفوات الفزنسية والاسرائيلية فى الثانى من نوفمبر سنة 1101 انتقاما 
من جائب بريطائيا وفرئنسا لتأميم مصر لقناة السويس فى 58 يوليو سنة 
)١(١‏ ؛ وكان هذا الغزو الثلاثى الغادر الذى بدا فى :لييلة 9؟ 


)١(‏ كما كانت الحكومة الفرنسية ثائرة على حصي وعلى جمال عبد الناهى بالذات 
لساعداته للمناضلين الوطنيين فى الجزائر ضد الاستعمار الفرنسى الغاشم ٠‏ 


0 1 


اكتوبر سسئة 1161 أكبر غلطة ارتكيتها الحكومتان البريطانية والفرئسية 
فى تاريخهما الطويل ائينى عليها أكبر ضرر بمصالحهما ومصالح رعاياهيا فى 
مصر »© فوضعت أملاكهم جميعا تحت الحراسة وتمت تأميمها أو تصفيتها 
وضاع ما كان لبريطائيا وفرنسا من نفوذ فى مصر والشرق الاوسط بل وق 
نظر العالم أجمع ؛ وهبطتا من ذلك التاريخ من مرتبة الدول العظبى الى 
صف الدول المتوسطة المحدودة النفوذ » بينيا ارتفع نجم الرئيس جبال 
عبد الناصر الذى استطاع بمهارة فائقة بعد استعادته لجاشه ان يفوت على 
الغزاة اغراضهم ويؤلب مليهم العالم باشره مبا حبلهم فى, التهاية غلى 
الانسحاب من الاراضى المصرية التى فزوها يجرون وراءهم اذيال الخزى 
والعار . واغتنمت الحكومة المصرية برئاسة جمال عبد الناصر فرصة هذا 
العدوان الثلاثى على مصر لتعلن فى اول يناير سئة 1501 الغاء اتفاتية 
الجلاء الموتعقبع بريطائيا فى 14 أكتوبر سنة 1405 فانتطع بذلك آخر 
خيط كان يربط مصر ببريطائيا » ووقعت قاعدة القنال وما تحتويه من مهمات 
ومعدات بريطانية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترليئية غنيمة باردة فا 
يد مصر تعويضا عن بعض الاضرار الجسيمة التى حلت بمديئة بورسعيد 
ومناطق اخرى فى البلاد نتيجة لذلك العدوان الاثيم ٠‏ 

ونختتم هذا الفصل بملاحظة خاطفة للاستاذ سليم اللوزى صاحب 
مجلة الحوادث اللبنائية تعليتا على مذكرات محمد نجيب وموقفه من كل 
من اتفاقيتى السودان قُْ عام |١186‏ ثم الجلاء ف عام 15 5 , 


فقد كتب الاستاذ سليم اللوزى يقول : « يشير محمد نجيب الى اتفاكية 
الجلاء وينقدها باعتبار جمال عبد الناصر هو الذى انجزها »؛ بينما نراه ٠‏ 
يدافع عن اتفاقية السودان التى وقعت فى عهده “ ومرة اخرى فان إلتاريخ 
حكم لجبال عبد الناصر ى هذه القضية » فاتفاقية السودان لايمكن القول 
بأن نتائجها كانت ف مستوى التوقعات التى صاحبت توقيعها )١(‏ ولكن 
اتفاقية الجلاء حتئقت فعلا الجلاء واثبتت ان كل ما وضعه الانجليز فيها من 
شروط وتحفظات لاقيمة لها ») ! " 


)١(‏ سبق القول انه كان من المفروض بعد فون ممثلى الاحزاب السودانية الموالية 
مصى فى الانتخايات التى جرت فى السودانفى يناير 1555 ان تكون نتيجة الاس تفتاء 
الاتحماد مع مص ٠‏ ولكن الذى حصل هو العكس تماما اذ اختأر السودانيون الاستقلال» 
وتازمت العلاقات المصرية السودانية أكثر منهرة فى عهد جمال عبد الناصى , قبل ان 
تتحسن الامور بين الدولتين الشقيقتين بعهده وتدرك كل منهما انه لا غنى لها عن الاخرى» 
وآن مصيهيا واحد فتشرعان فى تحقيق التكاعل السياسى والاقتصادىي بيتهما 
لصالحهما المشترك وصالح شعيهما ٠‏ 


559 لس 


( خاتعسه ) 


أن الفترة بين نجاح حركة الجيث فى ؟؟ يوليو سنة 11051 وبين وفاة 
جمال عبد الناصر فى 18 سبتمبر سنة .1117 الزعيم الفعلى لهذة الحركة 
ومفجرها ؛ لا تجاوز بكثير ثمانية عشر عاما » ومع ذلك فقد مرت مصر خلالها 
بمرحلتين متميزتين » ففى مرحلة اولى كان الحكم جماعيا يمارسه من خلال 
مجلس قيادة الثورة المشكل من قمة التنظيم السرى لجماعة الضياط الاحرار 
الذين ظلوا يعملون فى الخفاء منذ عام 1148 لقلب نظام الحكم فى مصر 
والاستيلاء على السلطة . وكما هو الشان بالنسبة لكل حكم جماعى من 
هذا التبيل كان لابد ان يكون قصير الاجل للتعارض الحتمى فى وجهات النظر 
داخل هذه الجماعة تبعا لميول كل من أعضاء هذه الجياعة وطيوحه . وهذا 
ما حدث داخل مجلس قيادة الثورة (') وتمثل كما راينا فى الصراع المرير 
على السسلطة بين جمال عبد الناصر ؛ وبين محمد نجيب وانعكاس هذا 
المراع داخل صفوف الجيش وخارجه كما رويناه بثىء من التفصيل فى 
الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


وفى مرحلة ثانية بدات بتولى جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية فى 

1" يونيه سئة 5 فى ظل اول دستور دائم لمصر منذ نجاح حركة الجيش») 

انفرد عبد الناصرٌ بالحكم خلف واجهة ديمقراطية ممثلة فى مجلس امة لاحول. 

له ولا قوة » وتنظيم سياسى خلقه الحاكم خلقا تحت اسم الاتحاد التومى ؛ 

فى صفوف الجماهرر ؛ ولكى يكون عونا له فى اختيار اعضاء مجلس الامة فى 

' انتخابات صورية » فكان من أخص صلاحيات الاتحاد التومى الترشب سي 
لعضوية المجلس المأكور » كما كانت عضوية الاتحاد الاشتراكى من بُعده 

شرطا ضروريا لبلوغ كرامى النيابة فى مجلس الامة أو لشسغل المراكر 


القيادية والنيابية عموما . 


وكما يحدث غالبا فى تقييم أولئك الذين يتركون بصماتهم على صفحات 
التاريخ لما حتقوه فى حياتهم طالت أم قصرت من خبر أو شر © اختلفئت 


)0( ذك التسيد / حسن التهاعمى فى جريدة الاهرام عدد ١؟!‏ يوليى 1519/7 « ولقد 
كان أعضشاء مجلس ثورة يولي فى الواقع يختلفون فى نزعاتهم الوطنية وبشاربهمالقومية 
وتطلماتهم للمستقبل كاختلاف اش خاصهم ويعدد المرايهم وبحسب تركيبات ماضيهم 
التريوى والكفاحى على ان الذى يجمع الكل مصلحة .صر وان تباين بالنسبة لهم جميما 
أسلوب تحقيق هذه المصلحة » ٠‏ 


م قعآات 


البرية فى تقييم السنوات التى مرث بمصر فى ظل حكم عبد الناصر أو مايسميه 
البعض بالتاصيرية : فكمأ نتحدث فى مصير عن العصيي الفاطمى والايوبى 
والمتلوكئ والعثماتى » وعن عصر محمد على مؤسس الآسرة المالكسسة 
السسايقة يحلو للبعض التحدث عن الناصرية والعمر الناصورى اذ 
طغت فيه شخصية جمال عبد النامر بلا جدال على كل ما عداها ؛ وذاع 
صيته فى مصر وجاوزها الى الدول العربية وشتى انحاء المعبورة ؛ فلا عجب 
اذا ما ظل البعض هنا بى مصر وفى عدد من الدول العربية الشفيقة )١(‏ 
يتغئى بمآثر ذلك العصر وحسناته » ويرى فى تقديره أنه من أمجد العصور 
لمصر والانة العربية قاطبة ! بينيا يرى آخرؤن غنيرهم مع مرور الزمن ووضوح 
الرؤية وتكثنف الكثيز مما كان خَافيا ان سليل بنى مر (5) او « هتلر » النيل 
كما كان يسميه بعض خصومه الغربيين 9) ؛ ائ فرعون كما أسسماه 
زميل جهاده ورفيق سلاحه السيد / كمال الدين حسين (؟) د أذاق مصر 
والامة العربية الامرين وم ا ومغامراته ومؤامراته الى حافة 
الهاوية" , 

و أذكان لزاوع لتحم لاتق ان ون لاض السيرة بل بعد 
تكله عن المسارع تبح ين جاوزل ب ملا يعدي هذا تحنها ان تجح اا 20 

أحد في الحذيث عن شخصية | ية مثل شخصية عيد الناصر قبل 
أن تستئر الاموز وتتضح | الصورة كاملة ويتم تسجيل الاحداث كلها بياله 


(1) فى لبنان وسوريا وحتى فىالعراق والخليج فضلا عن ليبيا القذافى ٠‏ 
والغفبسريب ان بعض من يرتدى قميص عبد النامىس بعد وفاته كان ابان حيباته من 
أشد المناهضين له وهى ها ندد به الرئيس محمد آتور السادات فى العديد من خطبيهة 
وأحاديثه وبياناته ٠‏ والواقع ان تلك الفشةالمستنصرة لا تدافع عن النامرية حيا 
لعيد , الخاصي يل كرها لخليفت لخليفته + مهمد أنورالسادات ٠‏ أي كما قالوا فى سالف الازمان 
لا حبا فى على بل كرها فى معاوية ! ويعَضّ؛فراد تلك الفئة من التامويين هم'من 
الشيوعيين أق الموتورين الحاندين أى مناعداء الانقتاح السياسى والاقتمسسادى عن 
ايمان بعدم جدوى هذا الانفتاح ٠‏ أى عنجهل هنهم لضرورته ومزاياه لانقاذ البلاد من 
الافلاس نتيجة للاتفلاق سئوات طويلة ٠‏ 

(؟) بنى مر كما هئ معلوم قرية فى محافظة ييز وهى مستقط راس الرئيس 
الراحل جمال عيد الناصير ٠‏ 

0( كان .,هذا. هى رإى انطسونى إيدئرئيس وزراء بريطانيا فى عبد الناصي مهسا 
افقد ايدن الأتزان فاقدم علبى أكبر غلطة فىحياته وهى المشاركة فى العدوان الثلاثي 
على مصر للقضاء على عبد الناصر 8 لامج ملسي ار ل و عسي اس الى 

(8) يروى اأيضا السيد 7 احسن التهامى فى حدايثه الخو ججريدة الامرام عدد 5١‏ 
يوليى /ا399 أنه فى تحلوان بيئلهة وبين عبد النامى ذات يوم قال 'له- حسن التهامى 
'ذ انك داهية ولست بشيامئ تغلب فيك نوائع الدهاء على كل' ماعداها عن قكر اق تخطيط 

'أى تصرف” * آلا أحنسيك ألا فرعنون محر الجديد ]1 واستقبلها عبد” النساضى بيد 
حسن « فقد أشيعت كبرياءه » 1 


2ت 


مئها وما عليه . فهذا أمر لم ولن يحدث لاية شسخصية من الشسخصياث 
المرموقة . 
ولو فرض وجمدت الكتابة فى مصىر عن عبد الناصر للابقاء على ذكراه 
محاطة بكل التوقير والاجلال كما ينشده بعض الناصريين المتعصبين »6 فان 
غيرنا سوف يكتب عنه »© ولقد كتب عنه بالفعل الكثير بشتى اللفات فى مختلف 
البلدان وبأقلام عشرات بل مئات من الكتاب المختلفى المشارب والانجاهات ! 
وكان لابد ان يحدث الشى* نفسه فى مصر مسقط رأسن عبد الناصر الذي اراد 
عبد الناصر فى اوائل سنى حكيه وكحلم من احلام اليقظة أن يجعل منها مركز 
اشعاع ثورى على المستوى العربى والافريقى والعالمى )١(‏ . فما ان انتقل 
صاحب السيرة الى الرقيق الاعلى ويدات شسكختصيته الجبارة تغيب عن 
الاذهان » ولاحت ف الافق البعيد عبر الغيوم والضباب سمس الحرية تشرق 
من جديد » حتى أخذت القيود المفروضة على الاقلام والالسن تنكسر »© وبدا 
المصريون بعد أن شيعوا الزعيم الى مثواه الاخير وواروه التراب ومسط 
الاتفعال والنحيب » يتحدثون علنا ولكن بشىء من التحفظ ©» فيما كانوا 
دتهامسون فيه بالامس وراء الجدران والآبواب والنوافذ الموصدة ؛. عن أسرار 
ذلك [الععير الناضري. لياه 6 راوع أحاديثهم ب بعد .طول ا بين 
مالنكتة الساخرة شيبة من تيم هذا اشم م دي يا المواملنون 
على كل حاكم بأمره يظهر فيهم » حينيا تعوزهم الوسائل الاخرى للتعبير 
عما يعأنونه فى صدورهم من كبت وحرمان . فاخذوا يتحدثون بعد ذهاب 
« الزعيم المعلم » عن المصادرات والحراسات التى كانت تفرض على الناس 
والاسر لاتفة الاسباب أو يذون سيب وباوامر شبفوية احيانا » ومن 
السرقات ؛ والآختلاسات للمال العام والخاص فلم سام منها حتى جواهر 
الاسرة المالكة السابقة (؟) وعن الثروات التى هبطت على بعض رجال العهد 
البائد ومراكز القوى عن طريق النهب والسلب او استغلال النفوذ 9) 
وعن التسيب فى المصبالح والمؤسسات وشركات القطتاع العام , 
وعن الفسباد الذى استشرى » بينما كانت هن الأهداف التى خططت 
لها حركة 5 يوليو فى باكورتها وطهارتها القضاء على الفساد والمفسدين فى 


)١(‏ انظر كتاب هو قلسفة الشثودة عالمعزى الى الرئيس الراحل جمال عبد النامر 
والذى أراد :أن يعبر فيه عن ايديولوجية اايوليى ٠‏ 
ْ (5) انظر سلسلة مقالات الاستاذ جنيلعارف فى مجلة أكتوبر حول هذا الموضصوع 


( السنة الاولى للمجلة ) ٠‏ حَ 
و6 رددت الصحف بعد حادث مقتل عا ىشفيق المدين السابق ملكتب المشير عيد اخكم 
عاهر ان القتيل كان يحتفظ فى شقته بلقن تابون جليه ا وتساعل الناس : فن أين له 


هذا فق وغيره من م الخسسباط' الاحران » السايقين من امثال شمس بدران دذيد. الحربية 
فى غهد عغيد التاهر والهارب من العدالة ٠‏ 


/510ة؟ ا ب 


أوكارهم » وعن المعتقلات والسجون الحربية وغير الحربية » وما كان يجرى 
وراء قضبانها وفى زنازينها من تعذيب وجرائم ضد الانسانية » وعن المحاكيات 
ااصورية التى استهدف بعضها أو معظمها التتكيل برجال عهد ما قبل 
9 يوليو 1101 وتعريتهم تشويها لسمعتهم وتسنويدا لصفحة ذلك العهد 
لكى تبدو صفحة الحاضر بالقارنة أكثر بياضا واشراقا » اشياء واشسياء 
شغل المواطنون بالحديث فيها وعنها » قد يرى البعض من وجهة نظره انها 
لا تدين ثورة 18 يوليو او ان الثورة غبر ملتزمة بالاعتذار عنها )١(‏ ولكنها 
مهبا تساهلنا وتقاضينا تشكل انحرافا خطيرا ق مسارها يسىء اليها أسساءة 
دالفة ولا يمكن مهما حاولنا » م.حوها من صفحات تاريخها 4 أو من ذاكرة من 
عاصروا ذلك التاريخ سنة بسئة ويوما بيوم () ولولا الاصرار على ان العهد 
الحاضر هو استمرار للعهد السابق »© ولولا لمسة الوفاء التى تحرص عليها 
الزعامة الساداتية للزعامة الناصرية » لكشفت الايام عن المزيد من المآسى 
والسلبيات فى المهد الناصرى » .ولكان الحكم عليه أشد وأقسى . 

الم يقل الرئيس محمد انور السادات مرارا وتكرارا وفاء لذكرى صديقه 
وزميل نضاله انه شيريك فى_اتخاذ القرارات اثناء حكم جمال عبد الناصر » 
وائه يتحمل كامل المسئؤلية عنها وذلك رغم محاولات اصحاب الرياء والنفاق نفى 
هذه الشراكة ؟ الم يرد على من يتهمونه بالعمل على الغاء الناصرية أو التحول 
عن مسيرتها وتعالييها بانه لو كان عبد الناصر حيا حتى هذه اللحظة لما فعل 
غير ما فعله السادات » وان ما يجرى الآن هو استمرا ر لما كان قائها بتحفظين 
اثنين : اولهما ‏ ان ما كان قائما فى عهد عبد الناصر تجربة » ولكل تجربة 
ايجابيات وسلبيات »© ولا مناص من تصحيح السلبيات ٠‏ وثائى التحفظين : 
ان العلاقات والموازين والاستراتيجيات من حولنا فى العالم فى تغير مستمر 
من ساءئة لاخرى » ومن ثم فيجب أن تكون لنا نظوة جديدة للاشياء وان نحاول 


)١(‏ راجع خطاب الرئيس محمد ازور السادات مساء ؟ يوليى 1675 فى اللجنة 
المركزية للاتهاد الاشتراكى العريى بمناسبةالاحتفال بالذكرى الرابعة وإلعشرين لشورة 
“" يوليى ٠‏ 

9( لقد ظهرت فى السنوات الاولى بعدوفاة عبد الناصر كتب عديدة تروى بعضل 

مآسى عهده وبعض باكان يجرى فى سسجونويعئقلات ذلك العهد نذكر منها على سبيل 
المثال « سسنة أولى سجن ٠‏ للصحفى الكبير مصطفى أمين » ورسسائل من نفاقسان 
والوسواس الخناس" وقول السلطان للدكتور ابراهيم عبده ©» وذكريات سيابسية للوزير 
الوقدى السادق عبد الفتاح حسن المحامى ,وسكّنوات الهوان والرؤس قادمون للكاتب 
ابراهيم سعده ٠‏ وسنوات عصيبة للمستشار والنائب العام السابق محمد عبد السلام , 
ومذبحة القضاء لعيد الله امام ؛ وحوان وراء الآأسوار للكاتب والصحقى المعسروف 


سيلو | ||| افسصيسس سايم 


جلال الدين الحماممى ٠"‏ الخ ٠‏ 
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تكييف أنفسسنا طبقا لهذه النظرةٌ المتجددة وتلك الموازين والاستراتيجيات 
المتفيرة )١(‏ 

وأغلب الظن فى تقديرى الشخمى وقد اكون مخطئا انه لو ظل عبد الناصر 
حيا لمفى على نفس الطريق الذى سلكه منذ انفراده بالحكم فى يونيو عام ١165‏ 
لفرض ارادته وآرائه_وافكاره وتصوره الخاص على كل مصرى ومصرية » 
ولتخريب الإاتتصاد المصرى ياسم الاشتراكية كما كانت مطبقة فى عهده ؛ 
وتجريد_المصريين_من اموالهم برغم تقريب الفوارق بين الطبقات » وتعميم 
الظلم والقاقه والمدة باسم المساواة_وتحقيق العدالة الاجتماعية , 2 
الروابط مع موسكوي و موسكو ودول الكتلة الشه الشيوعية 3 ولو انتيت الى التبعية بأ 
المزة والكرآمة ومكافحة الاستعمار الغربى والامبريالية » ولتعجيل لخر 
على الطريق 'نطويل المؤدى الى الشيوعية )١(‏ باسم الاشستراكية العلمية أو 
حتمية الحل الاشتراكى أو باسم الاشتراكية الاسلامية المزعومة ولو بتحريف 
تعاليم الدين الاسلامى السمح الذى يفرض الزكاة وينادى بالمساواة ويحيضصش 
على التكافل » ويصون فى الوقت نفسه حقوق الآرَتَ واللملكية الفردية ويقهى 
بقطع يد السارق ! ولحعه ا الوسائل التي رفعتة الى لماه الك المطلقة فى 
مصر والامة العربية . ان يحقق تلك السياسات والاهداف جميعا رضينا أم لم 
نرض »2 مستغلا 0 لاف ولو لبضع سنين اخرى 0 
المتمرسة واجهزته القادرة على "غسل الادمفة وشل التفكير ومحاربة التعبير 
الحر عن الرأى . 


)١(‏ أنض على سبيل المثال حديث الرئيس محمد أنور السادات الى مجلة التايم 
الاصبوعية الامريكية فى هارس سنة 19!/5 وقد ترجم الحديث الى اللغة العربية ونشرته 
الصحف والمجلات فى عصر ولبئان ومن ضعنها جريدة الاتوار الديروتية بعددها المسادسر فى 

يوم الاريعاء 7١‏ عارس ( آزان ) سنة 15174 ٠‏ ونشرت الجريدة اللبنائية المذكورة بنفس العدد 
0 للزعيم اليسارى اللبنانىكمال جنبلاط استنكن فيه ما اسماه بحملة التشكيك الموجهة 
ضد جمال عيدالناصر ٠‏ كما نشرت الانوان على نفس الصنفحة كلبةللسيد ياس رالجسرتحثمئوان 
( وفاء .السادات ) جاء فيهسا ان جما عيد النامى سيبقى اسطورة حيسّة فى نفوس 
الشعوب العربية « لان هذه الاسطورة كانت الجسر الذى عبرت عليه الشعوب العريية من 
الياس “الى الامل ومن الذل الى الثقة بالنفس: وان كل محاولة لمتشويه هذه الاسطورة 
يرفضها الانسان العربى عقليا ووجدانيا ٠‏ وانهى الكاتب كلمته متدد!ا بسلوك الذين 
يريدون أن يصوروا سياسة خليفته الرئيس السادات على انها خروج على النامرية بينما 
لا.تزال صورة عبد النسامر فى قلوبالمصريين والعرب » ولا يزال الرئيس السادات 
وفيا للمبادىء التى شارك فى العمل من أجلها الى جانب القائد الخالد » ٠‏ 

(9) ومع ذلك لم يكن المرصوم جسالعبد الناصر شيوعيا على ها يبدي ولا مشجعا 
على انتشارها فى عصر والعالم العربى رغم التبميحات الواردة فى مقال السسيد حسن 
التهامى عضو خلية الضباط الاحرار الاولىءعن صلة عبد النامر بخالد محيى الدين 
والتنظيمات انشيومعية فى الاربعينات « وتأصلزمالتهما على هذا الطريق الفكرى العقائدى » 
قبل ثورة 7١‏ يولي ( أنظر «أهرام » 7١‏ ,؟7” يوليي ل51١ا‏ ) * 
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ونحث تأثير هذه الوسائل التى برع فيها أص حاب مراكز التوى فى 
عهده » ظلت صحافتنا فى السئوات الاولى بعد وفاته » مترددة بين الاقدام 
والاحجام فى التعرض للماضى بما يستحقه من نقد وتشريح ٠‏ ولقد عبر عسن 
ذلك المرحوم على امين فى متال له بجريدة الاهرام عدد ؟؟ مارس سئة 1919/4. 
تحت عئوان : « ألف باء السياسة المصرية والعربية » قال.نيه: «ان 
السادات شخصيا لا يطيق توجيه كلبة نقد واحدة لصبيته القديم ؛ بل ان 
هذا النثئد يحرجه ويؤللمه لانه يؤمن أن الاخطاء التى حدثت لم تكن أخطاء 
صديقته عبد الناصر وانما هى اخطاء الذين كانوا حوله ؛ ويؤمن ان اخبار 
هذه المظالم لم تصل الى اذن مبد الناصر لان الذين حوله اخفوها عنه ؛ ويؤمن 
انه لو كان عبد الناصر على هيد الحياة لرفع الظلم عن كل مظلوم واعاد كل 
حق لصاحبه ! .. وانور السادات لايقول هذا للوزراء وحدهم » بل لقد تاله 
لى شبخصيا ( أى لعلى امين ) عدة مرات » وحرص على ان يقوله بنشسه 
لكل رئيس تحرير مصرى اجتمع به وهو يتمنى أن يزيل كل المظالم وب 
الكلومين ويصحح الاخطاء فى السر © . 


واستطرد كاتبنا على أمين يقول : « الاغلبية العظمى من الشلعب 
المصرى التى تحب السادات حبا لم يتمتع به حاكم من قبل بعد أن قادها الى 
اننصر واعاد لها حريتها وبدأ يخرجها من فقرمًا وحرمانها ؛ » هذه الاغلبية النى 
0-7 اسلطان الساداث “العام 0 هذا الشعب الذى حرره السنادات لايريد 
0 لك 


بهذا الاسلوب اللمق مضى الكاتب والصحفى الكبير الع على 
أمين فى كشف سلبيات العصر الناصرى'. ومما هو جدير بالذكز والتأمل:مسعا 
ان عددا كبيرا من كتابنا المرموقين ومفكرينا ممن درجوا على تمجيد عيدا الناصر 
والثناء عليه فى حياته وبلا حدود » انقثبوا بعد ان ولى السحر والسساحر 
واستردوا الوعى حسب تعبير احدهم » يتحدثون فى جرآة واسهاب عن عيوب 
ذلك العصر الناصرى ومساوئه !! ومن بين هؤلاء الذين كفرواا بما. كانوا 
يعبدون » كاتبنا الكبير الاستآذ توفيق الحكيم فظهرت له فى عام 151/6 » أو 
قبل ذلك وفى جريدة الحياة الببروتية فصول من كتابه « عودة الوعى » شرح 
ذيها كيف ظل هو وزملاؤه من المثقفين المصريين طوال عهد جمال عبد الناصر 
يعيشون فى شسبه غيبوبة لا يرون ولا يسمعون الا ماتريد ابواق العهد ووسائل 
اعلامه أن ثكريهم أو تسمصعهم أياه 1 وعنف كاتيئا نفسه تعنيفا شديدا على ذلك 
السلوك. المهين ...كبا جذا حذوه شاغرنا واديننا الكير المرحي صالة حوديت 6 
أحد رئيسى تحرير مجلة المصور .( القاهرية ) سابقا خفاجأ قراءه ذات يوم 


لا ءة؟]-ه 


بنقده اللاذع لعصر عبد الناصر فى مقال نشره بالمجلة المذكورة فى الثامن من 
مارس سنة 117/6 » تحث عئوان : « بل هى شرعية جديدة » جاء فيه : « ليس 
هذا حسابا عن المافى ولكنه توثيق للحاضر وتأكيد للمستقيل . زعم البعض ان 
الحكم الحالى يستيد شرعيته من المافى الذى عبرت عنه عشرون سنة 
أو أكثر قليلا » ولا يجوز لا حد منا أن ينكر على هذا الماضى بعض انجازاته 
الكبيرة مثل كسر احتكار السلاح والقضاء على الاقطاع وتأميم قناة السويس 
وتحقيق المكاسب الدستورية والاجتماعية للعبال والفلاحين » وكما لا يجوز 
لاحد منا أن ينكر هذه الانجازات » فانه لا يجوز لاحد منا أيضا أن ينكر أن هذا 
الماضى لم يسلم من الانحرافات وانه حفل بالاضطهاد والتعذيب على ايدى زوار 
الفجر وغير زوار الفجر ؛ وانه كيم الافواه وكبث الحريات وانه ارتكب اعظم 
جريمة عرفتها مصر فى تاريخ العدالة وهى فصل جميع رجال القضاء بالجملة 
وانه ارسى فى تاريخ خ السجون سابقة تبعث على الرثاء وهى د 
للبراءة » يزج فيه بمن تبرؤهم ساحة القضاء !! واخيرا 'انه انبث مرآاكز ١‏ 
التى 'استشرى فسادها فى الارض وكان نتيجتها الحتمية هى الداهية ا 
التى المت بمصر وبالامة العربية جميعا فى يونيو سنة 1551 » . 
واسترسل يقول : « ان الشرعية التى قامت منذ عشرين سنة أو اكثر 
قليلا ستطت نهائيا فى يونيو سنة 1551 »© واننا عشنا فترة غير شرعية بن 
ذلك التاريخ حتى قابت شرعمية جديدة مختلفة فى نوعيتها واخلاتياتها 
وتطبيقاتها كل الاختلاف يوم ١5‏ مايو سنة 159/١‏ »؛ فى ذلك اليوم سقط الماضى») 
نزلت السدارة عليه بربء: ويدات زورة حديدة و تاريح معن كنا بذات سستلحة 
جديدة فى التاريخ العربى . فى ذلك اليوم قامت شرعية جديدة » الشرعية التى 
اسلمت انور الضادات متقاليد الحكم فى هذا البلد مطهرة من مراكز التوى ©» 
سن القانون وفتح أبواب الس جون والمعتقلات ليخرج منها المظلومون 
والمضطهدون .. ثم راح يستهد لليوم العظيم 6 أكتوبر اليوم النقيض ليوم 
ه يونيو الاسود .. وكان يوم ” اكتوبر هو التعزيز الرابع للشرعية الجديدة 
التى قامث فى مصر يوم ١5‏ مايو سنة 191/1 » . 


وتحث عنوان « على من اطلق الرصاص » واصل كاتبنا الراحل صالح 
جودثٌ حملته على العهد الناصرى فى نفس مجلة المصور يعددها التالى الصادر 
قى ١6‏ مارس سنة 191/5 © فاسترسل يقول ٠‏ «واحقاقا للحق ان المامفى كان 
له جائبان الواجهة والتطبيق . الواجهة رائعة : القضاء على الراسبهالية 
والاقطاع والاستغلال والحزبية ومكافحة الاستعمار وتقوية الجيش وأنصاف 
الفلاحين والعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية وتصنيع البلاد وتوحيد الامة 
العربية من المحيط الى الخليج . واجهة رائعة بهرتنا فى البداية كما بهرت 
الامة كلها الى حد أن البدوى الساذج فى عمق أية صحراء عربية كان لايشترى 
الراديو الا اذا تأكد أولا أن هذا الراديو يحمل اليه صوت مصر الذى يبشر 


- أ 0 ما 


بهذه الواجهة الرائعة .. وهكذا آمن العرب بهذا الماضى أيمانا يترب من حد 
العقيدة »؛ واصبح صاحب هذا المافى نصف اله تقام له التماثيل وتقدم له 
الترابين وتنشا باسمه الهيئات وامنظمات تهتف باسمه وتعتئق ايديولوجيته . 
هذه هى الواجهة .. اما التطبيق فكان شيئا مختلفا بالمرة وكان لا يصدر الى 
الخارج ولا يصل الى اسماع العرب خارج حدود مصر وهكذ! لم يتح لهم أن 
يعرفوأ ما عانيناه نحن وحدنا المصريين ولم نلق فيه من سمات الواجهةشيئًا . 
النظام الاجتماعى الذى طبق علينا كان ظاهره العدالة الاجتماعية ولكنه 
انتهى الى أفكار الاغئياء وتجويع الفنترام ٠.‏ لم يكن لاحد منا اعتراضص على كائون 
الاصلاح الزراعى الذى يحدد ملكية الفرد بمائة فددان على الاكثر . هذا 
عدل ٠‏ وكان هذا الثانون كفيلا بالقضاء على الاقطاع ولكن هل كان من العدل 
أن يقتع المواطن تحت طائلة الاصلاح 'الزراعى مرة » ثم تحت طائلة الحراسة 
مرة أخرى ليهلك هو واسرته من الجصوع لجرد هوى في نفوس الحاكمين 
ودون أن توجه اليه تهمة تمسسه كيواطن صالح .. وماذا حل بالرجال » 
وماذا حدث للعلهاء والنابهين والمأمولين مجحد هذا اليلد فى العهد الذى كان 
يقال فيه أن بناء الرجال أصعب من بناء المصانع . ضرب عالم القانون النايه 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى رحمه الله ضربا مبرحا ثم سرد من وطنه كما 
شرد غيره .. والعلماء الشبان فى كل ميدان هربوا الى الخارج وملاوا 
جاممات الدنيا ومرافقها علها وابتكارا وذكاء وها نحن أولاء نسستجديهم ف 
هذا العهد ليعودو! الى حظيرة الوطن » وفلذات اكبادنا أولادنا فى الجامعة 
الذين انفقت عليهم مصر ما انفقت ليتعلموا أو ليبنوا مستقبلها » لم يد لهم 
ا أمل بعد أن يتخرجوا اجمل من أن يفغادروا مصر ويهاجروا الى الخارج حيث 
١‏ العيشى والرضى والرجل الصالح فيالمكان الصالح والجزاء على قدر العمل ..» 
« وعمالنا المهرة هاجروا منوطنهم وذهبوا الى السعوديةوالكويت وليبيا 
وغيرها من فجاج الوطن العربى التماسا ( للقمة طيبة ) » وابتعادا عن الثهر » 
« والجيش الذى وعد الماضى بيبنائه قويا عزيزا يرد الارض السسليبة 
ويزود عن حياضن الوطن » هذا الجيثش المسكين اسلم :الى قيادات هزيلة عابثة 
متسيبة وكانت النتيجة » ان منى بشر هزيمة بغير معركة واستشهد من فلذات 
اكبادنا عشرون ألفا في محنة سنة 1151 »© ومثل هذا 'العدد تقريبا فيما سمى 
بحرب الاستئزاف هاه ومحاربة الاستعمار |! لقد خرج الانجليز من بلادنا 
بموجب معاهدة الجلاء سنة ١156‏ ليدخل اليهود بلادنا ويحتلون قناتنا وكل 
سيناء سنة 1151 »© هذا الشطر العزيز من أرضئا سبع سئوات عجاف » تحت 
نير أول استعمار فى التاريخ المصرى !1 ) . 
« وتوحيد ألامة العربية .. ماذا انجز فيه هذا المافى ؟ اطلق لسسمسانه 
على ملوك العرب ور سبائهم بالسب والطعن ينتف لحية زيد ويسب أم عمرو 
ويتهم فلانا بالخيانة وعلانا بالجنون ! . الب مسي سل حم 
عد ليدم ا« 0 
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« أما العلائات الدولية فحدث عنها ولا حرج ؛ لقد ساءت علاقاتئا 
بكل الدول وبل الكثير منها حد التقطيعة حتى الاتحاد السوفيتى المسصسديق 
الوحيد الذى احتفظ هذا المامى بصداتته » نازله فى اكثر من جولة والقى 
بالمتعاطفين معه واللائذين به فى مصر سنوات فى فياهب المعتتلات . ولهذا 
قلت فى الاسبوع الماضى أن شرعية الماضى قد سقطت الى الابد وائنا عثمئا بلا 
شرعية منذ ؟ »2 8641 ) ٠١459‏ يونيه سئة 1551 الى ؟١‏ مايو سنة »)1518/1١‏ 
وان شرعية جديدة تعد نقية طاهرة بناءة قامت فى مصر يوم 1٠6‏ مايو 
سنة #/[15 »6 ٠,‏ 

لقد أطلت فى الاستشهاد بعبارات كاتبنا وشساعرنا المرحوم صالح 
جودت فليس ثمة ما هو ابلغ من تلك العبارات فى تص وير المافى من حيث 
واجهته الرائعة الزائفة وما وراء هذه الواجهة من حقائق ؛ لا سيما وان تلك 
العبارات هى بقلم واحد من هؤلاء الذين كانوا يؤمئون بلا حدود بذلك العهد 
الناصرى (1) . ثم الا تفسر لنا تلك العبارات خير تفسير سر تعلق البعض 
فى 'الدول العربية بسيرة عبد الناصر الاسطورية » بينيا أخذ عقلاء المصريين 
يتحللون من تلك الاسطورة ؟ 

فالناصريون فى الخارج لا يرون الا « الواجهة الرائعة » لعيد النساصر 
كما تحدث عنها المرحوم صالح جودت : بينما نرى تحن التطبيحق” الداخلى 
للناصرية وتحملنا وحدنا نتائج ذلك التطبيق المر سسلبيات»ه وسسيئاته 03 وكان 
ذلك العصر ومريديه فانبرىنفر منهم يهاجم بشدة من هاجموا سيرة عبد الناصر» 
ويحذرون من محاولات تشويه نالزعيم » تلك المحاولات التى لا تخدم فى نظرهم 
البلاد أو ثورة 2 يوليو » ولا قائد « المرحلة الحالية » وهم يعنون بذلك القائد 
خليفة عبد الناصر الرئييس محمد انور السادات . ؟) 


)١(‏ لقدا ظهرت بعد اعداد مسودة هذا الكتاب هصتفات جديدة كشفت نواح كثيسرة 
من اخلاق عبد الناسى وخلفياته هثل مذكراتزهيله السابق عبد اللطيف البفدادى , 
« وشهادة » أفى هقالات. حسن التهاهى فى جريدة الاهرام ولقد استفدت ميا ورد فيها عند 
مراجية اصول هذا الكتاب ٠‏ 


() انظن على سبيل المثال كتاب بعنوان: عبد النامى المفترى عليه » ورد الدكتسور 
ابراهيم عبده على هذا الكاتب فى تاريع بلاوتائق ص ١١7‏ ومابعدها والمقال المنشؤن فى 
جريدة الانوان البيروتية بتاريخ ؟؟ آذاد( جارس 0 غ0 3ت تحت عنوان د القاهزة تنشيد 
يعيكد النامر وتحذر من محاولات التشويه » ٠وقد‏ جاء فيه : « حذى تعليق فى القاهرة امسن 
من الانسياق فى محاولات تشويه صورة عبد الناصر ظلما وعدوانا ونسيانا '“ وجاء فيه 
انه فى فترة حكم عبد الناصر كانت هناك انجازات وطنية جسورة ومكاسب ‏ اشتراكية 
خلال فترة طويلة حافلة » وآن عبد الناصركان شسخصية فذة فى تاريخ شهير والوطن 
العربي ٠‏ وقد كتب التعليق الاستان مصطفيبهجت بدوى رئيس تحرين صحيفة الجنهورية 


ا لآاه؟ ب 


ولقد تصدى الرئيسى.السادات نفسه عدة مرات من يهاجيون جي ال 
عبد الناصر وفاء مئه تذكراه ؛ وثائيا لان تخريح عبد الناصر فى تقديره قد يعتبره 
إلناس تجريها لثورة ؟؟ يوليو ذاتها . لذلك حرص الرئيس السادات فى أكثر 
من مناسبة على أن يعيد للاذهان ما حثتقته تلك الثورة لمصر وش عيها 
ففى خطابه فى الاجتماع المشلسترك الذى عقد فى القاهرة للجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى ومجلس الشعب مساء ؟؟ يوليو سيئة 199/1 بيئاسسية 
الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لثورة #؟ يوليو » تحدث الرئيس 
السادات بافاضة عن ملامح الحياة المصرية خلال السنوات الاخيرة فى النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وعن انجازات الثورة » موجها حديثه 
الى المصريين حميعا : فأعلن ان 0 الذورة لا تعتذر عما تعتبره صفحاتك مجد 
خالدة » والثورة لا تعتذر عن اخراج الانحليز ولا تعتذر عن اثامة السسد 
العالى ولا تعتذر عن تأميم تناة 90 » ولا عن خوض حرب سئة 11605 
والثورة لا.تعتئر هن ذورها العرين © ولا تعدثر. من أسفاطظ حلف تقداد” 2 
ولاتعتذر عن ارسال قواتها الى سوريا سنة /15601 فىمعركة الاحلافولا تعنذر 
فن. مشاهدانيا لقورة الحزائر_ القن كاتف اكد اننا العدوان عليتيك) 
سنة 1165 » بل أن الثورة لا تعتذر عن ارتفاع صوتها بأن بترول العرب 
للعرب » ولا تعتذر عن مطاردتها للاستعمار الانجليزى حتى آخر أطراف اليمن 
الشمالية والجئوبية ومدخل البحر الاحمر الاسنتراتيجى . . والامة العربية كلها 
تعرف سواأبق نضالنا ») ٠‏ 

وثال : « مئذ أيام احتفل الشعب اليمنى بائامة نصب تذكارى للجندى 
المصرى الذى قتل هناك وفتح أمام اليمن طرق التقدم واللحاق بركب 
الحياةة )١(‏ والثورة لا تعتذر عن توزيع الملكية الزراعية »؛ ولا تعتذر عن 
توسيع قاعدة الملكية بين أفراد الشعب ؛ ولا تعئذر عن التصسئيع بالرغم من- 
كل ما شمابه من اخطاء لآنه لا توجد حركة نصئيع تتم على هذا النطاق وفى هذا 
الزمن القليل بدون اخطاء . . والثورة لا تعتذر عنا أعطته من خنقوق للعمال 


'ردا على مقال كتبه مسالح جؤدت فى مجلةالصور فى الاسبوع الماشى وتعرض فيه أفترة 
حكم الرئيس الراحل عبد اله_اهى وطالبالكتاب والصسحفيين بمناقشة .المسائل 
بموضوعية فى حصوان هادىء بناء وقالالاستاذ بدوى أن ماكتبه صالح جود نحت 
عئوان : « على عن اطلق الرمداص ء لا يخدم البلد ولا الشسورة ولا قَائذ هذه 
المرحلة ٠‏ وهذا فى الواقغ دفاع من ج_ريدةالائوان البيروتية عن عبد النامى بمقريق 
. تبنى. أقوال رئيس تحرير جسريدة الجيهموريةالقاهرية وزردا على مقال لق الاستاذ 

صالح جودت * 

)١(‏ بينما خسرنا نحن عشرات الالوفمن زهرة شبابنا” قتلى وجرحى ونحيى إلف 
مليون جنيه استرلينى ولم يمكننا هذا التورطمن التفرغ للعدى الاسرائيلى على حصيدودنا 
. الشرقية فكانت كارثة عام 1957 أكبر هزيمةعسكرية عنى بها العرب فى. تاريخهم الحديث 
.ومازلنا نجتر الى اليوم عؤاقبها ومرارتها ٠‏ 
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والفلاحين » ولا تعتذر عن تطبيق مجانية التعليم وتكافق الفرص فيه ؛ ولا تعتذر 
عن سياسة العمالة الكاملة وعدم تعريض البلاد لكوارث البطالة العنيفة » 
والثورة ايضا لا تعتذر عن الدور الذى لعبته على المسرح العالمى ؛ ولا تعتذر 
عن أنها كانت الاأولى بين مؤسسى الوحدة الافريقية وكتلة عدم الاتحيساز 
ومجموعة الدول الافريقية الاسيوية .. صحيح أننا خلال هذا كله عاديئنا 
الاقوياء وانهينا عهد اكبر امبراطوزيتين فى ذلك الوقت ها الامبراطورية 
الانجليزية والامبراطوردة الفرئسية »؛ وانئا تحملنا فى سبيل ذلك كله . ولكن لم 
يذهب هذا كله هباء . , واذاجانت كل هذه القوى من أغلبية شسعوب العالم 
أليوم قد وقفت ومازالت كف معئا؟ْ 37 محنتدا ملأئنا كذا ندن السياقين الى 
الاخذ بيدهم . 

' واستطرد الرئيس السادات يقول ؛ «ويحق لنا اليوم بكل الصدق والامائة 
أن نسجل فى تاريخنا أن ثورة 11 يوليو حدث تاريخى قام واتم دوره » ولا يمكن 
محو صفحته ولا هدم آثاره ,. هذه الثورة التى ساهبت فى تغيير الدنيا من 
حولنا » وفى تجديد شسباب أمتنا العربية » هذه الثورة التى غيرت فى الداخل الى 
غير رجعة شكل الهرم الاجتماعى ؛ وغيرت منابع السلطة واعطت الفثات 
المحرومة فرصة التعبير عن نفسها والدفاع عن مصالحها ؛ واأقامت تقاعدة 
الصناعة الحديثة . . فكانت بحق عصر المشروعات الكبرى كالس د العالى 
وأحواض بئاء“السفن . . ولا يمكن أن يحجبهذا كله غبار الانحرافات الصغيرة 
أو الاخطاء التى لم يمكن تجنبها مهما تئخوا فى هذا الغيار ؛ ومهيا حاولوا أن 
يجعلوه تذى فى العيون .. » وعاد السددات لتأكيد هذا المعثى فى الذكرى, 
الخامسة والعشرين لثورة 5 يوليو 57 وأعلن ف خطابه ق قاعة الاحتياعات 
الكبرى بجامعة القاهرة فى 29 يوليو /ا/اةا . لقد أخطأنا فى حالات كثيرة نظلم 
ناسش ممن ستقطوا فى غبار هذا التحول الجبار ولكن أى وجه هناك للمقارنة 
أو الموازنة بين ما انجز وبين ما وقع من أخطاء أو انحرافات .. ان من يحاول 
أن يوازن بين الامرين فائه يكون كبن يضع الهرم الاكبر فى كفة وحنفئةين 
الرمال فى كفة آخرى » )١(‏ ! 

ولاك أن من حق الرئيس السادات « ابن ثورة *؟ يوليو منذ أن كانت 
جنينا فى رحم الغيب واملا ضيئلا كشبعة واحدة فى الوياح الهوجاء.» (") والذى 


. (!) انظن نص ذلك الخطاب فى الجرائد المحلية الصادرة فى ؟ يوليى 141/7 وطبيعى 
اننا نرفض كليا هذا التهوين من شان الاخطاء والانحرافات١‏ والرئي سالسادات نفسه 
قد أعلن بعد ذلك بيومين فقط ان شورة ""؟يوليى « عملاقة فى انتصاراتها وانجازاتها 
وعملاقة فى انحرافاتها واخطائها » ١‏ 

(0) من خطاب الرئيس السادات مسساء ؟؟ يوليو سنة1175 بالقاهرة.فىمناسبة الاحتفال 
بالؤكرى, الرابعة .والعشرين لثورة 7؟ يولية ٠‏ 
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اعلن بصوته أول بيان للثورة » ثم شارك فى ثيادتها ومسئولياتها قبل أن 
يصبح نائبا لفَجَرَها جمال عبد الناصر » وامينا على رسالتها » من حقه أن 
يفاخر بانجازات وحسنات تلك الثورة ؛ وان يهون من عيوبها وسلبياتها وان 

لم يكن شخصيا مز المستول هن لك العيوب والنسللبيات . ولين. هذا 
الاتحياز الطبيعى لجاتب الثورة من. احد. ابنائها وقادتها ووفاء كريما لذكرى 
بتشوهابويوحيها عانفث الثافن © أن ودع الركن الساذات مع كلك ين 
الاعتراف فى تصريحاته وبياناته وخطبه العامة بأن التركة التى ورثها حينها 
تولى رئاسة الجمهورية بعد وفاة زعيمه وصديقه جمال عبد الناصر فى 58 
سبتمبر سنة ,151 كائت تركه مثقلة بالديون ؛ وان عبد الناصر 
ترك لخليفته فى الحكم شعبا ممزقا يعانى من اليس والشعور بالشياع بعد 
هزيمة يونيو سنة 15 أ 7 وبلدا محتلا يتحكم الا الاحتلال الاسرائيلى فيهمن 
حدود سيئاء حتى قناة السويس »؛ ويسيطر لر الاتحاد . السوفيتى سياس سيا 
واقتصاديا وعسكريا على الاجزاء الباتية منه 6 منه » وديونا آخذة ق التضكم تكبل 
الجيل الحاضر والاجيال المقبلة نسئوات وسئوات » واقتصادًا منتهيارا» 
وخزانة مفلسة » ومرافق مستهلكة ومهلهلة ) وساي بعضها معطل لحاجاتها 
!لى الصيانة وقطع الغيار والتمويل”» وخرابا فى القيم والمثل العليا ؛ وفسادا 
متفشيا فى ادارة المصالح العليا والمؤسسات والشركات العامة > وانحطاطا 
فى الاخلاق » وهيوطا ف مستويات العلوم والثقافة والتربيسة والتعليم ؛ 
تضامذا عربيا مفقودا > 0 وحقد! أسود ينهش القلب 0 وألجازة مستمرة غابت 
خلالها مفاهيم الديمقراطية .وسيادة القانون »© وديست حرمة القضاء » مما مكن 
« مراكز الثقوى 4 من أن تعيث فى ألبلاد فسادا وان يتسلط على اللواطنين 
حكم الارهاب وسيف الدكتاتورية )١(‏ كما قال السادات فى 6؟ يوليو 1١51/5‏ 
أمام اعضاء هيئات التدريس بجايعة الاسكندرية « ان الخمسينيات كانت كلها 
انتصارات وايجابيات .. والستيئيات كانت كلها هزائم وسسبابيات 
والسبعينيات بداية انتصارات وايجابيات » ٠.‏ 


وهكذا » رغم انجازات ثورة ؟؟ يوليو غير المجحودة » فتلك ممع ذلك 


)١(‏ انر على سبيل المثال حوار الرئيسن السادات مع اتحاد طلاب مصر فى "١‏ يثاير 
سينة /الا195 بعد حوادث 4اى ١5‏ يناير وحديثكسه التليفسزيونىي مسسساء 56 
ديسمين سنة ١496‏ المنشور فى الهف الحلية فى اليوم التالى ٠‏ انظر أيضا حديثه الى 
التليفزيون المصرى فى 56> يوليى ١5177‏ الذى جاء يه « لقد كانت ثورة "" يوليى عملاقة 
فى انتصاراتها وانجازاتها وعملاقة فى انحرافاتها واخطائها للاسف » . وان كسان 
قد اضاف بعد ذلك ان الانجازات تقوق ملايين اكرات_الاتحرافات على خطورتها ( الجرائد 
المصرية الصادرة فى 5؟ يوليو /اا15 ) © وذلك هى تقدينه الشخصى للامون وليس تقديرنا ٠‏ 


1أه؟ ب 


هى صورة مصر مئد وفاة الرئيس السابق جمال عبد الناصر ؛ وهى صورة لم 
نرسميها ئحن من نسج الخيال بل استخلصناها بأمائة على ما نعتقد من 
خطب الرئيس السادات نفسه وتصريحاته وبياناته ؛) وهى صورة تايمة 
ومحزنة بلا جدال وان دلت على شىء فانما تدل على ان ثورة *؟ يوليو كسا 
قلنا قد انحرفت انحرافا خطيرا عن مسارها حتى كادت سيئاتها وسلبياتها 
ان تطغى على انجازاتها وحسناتها ؛ وجعلت تصحيح هذا المسار آمرآ 
حتميا بل وأجبا قوميا على من ولى الحكم بعد عبد الناصر مما يفسر لنا سر 
التناف التلوب المؤمنة حول خليفته حينيا ضرب ضربته فى ١6‏ و 15 مايو 
دسنة 159/1 ؛ للقضاء على مراكز التوى . 


لتد كانت حركة التصحيح تلك ؛ أو ثورة التصحيح كبا يصفها البعضش 
« عملا سياسيا رائعا . جاء فى وقت من احري واصعب الاوقات التى مرث 
على مصر فى العصر الحديث »© وعلاجا سريعا افيا اعاد للشيعب ثقته بئفسه 
وبزعيمه وللثورة الاصيلة قد سيتها واستمرارها » )١(‏ . كما جاء فى كليسة 
رئيس جامعة الاسكندرية فى 1؟ يوليو سئة 1519/5 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 
الرابعة والعشرين لثورة !؟ بوليو (؟) . واذا ما تجاوزنا عن ألفاظ القدسية 
والاستمرارية ( فالقدسية ليست من صسفات البشر والاسسستبرارية 
بمعنى الدوام ‏ لله وحده ) فان ما ذكره رئيس جاسمة «الاسكندرية عن 
حركة بايو سئة ١57/1‏ ووصفه لها بانها كانت عملا سياسيا رائعا وعلاجا 
سريعا شافيا أعاد للشعب ثقته بئفسه »© هو قول لا مبالغة فيه ولا رياء . 
اما ثقة الشعب بزعامته الجديدة فقد اكدتها على مر الايام_السياسة الى 
اتبعتها هذه الزعامة فى القستون الخارجية بوجه عام "اما فى الداخلنماائجز 
الآن رغم أهميته ووزنه ليس مع ذلك الا بداية اللسريق نحو ديمقر اعلية 
اشمل واعمق واقتصاد سليم ومستقر وعدآلة اجتماعية افضل وكتوا طريق 
طويل ووعر أن نجتازه بسلام الى نهايته الآ بِمَرَيت من الوعى ومزيد من العمل 
الجاد » ليس من جائب من بيدهم مقاليد الحكم وحدهم بل ومن جائب كل فرد 
من انراد هذا القعب , ١‏ ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأئفسهم » . 


( انتهى ) 


)١(‏ المقصوه بطبيعة الحصال استمرار مبادىء ثورة "؟ يوليى وليس الثورة ذاتها 
فالثورات لا يمكن ان تستمن الى ما لا نهاية ٠‏ 

(؟) انلر خطاب رئيس جامعة. الاسكندرية ف 14 يوليو سنة 15175 امنكور ف جريدة 
الاهرام والمسحف المعلية الاخرى فى يفا ملة"٠‏ . 


نا لاة؟ ب 
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